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1 آنه لهي 


د 1 اك دما ع هذا 
لد ١‏ ونان كان قبلم لم نَّالغافلينَ » (لوست: ©) 


م 


مقدمة 


إن التعمق في الفكر الديني الإسلامي ودراسته دراسة واعية ليبرهن على أن 
الإسلام يتميز بمنهج علمي وتطبيقي يواكب تطورات الحياة وتبدّلات الزمان» 
والقصة القرآنية من أهم الوسائل التي استخدمها الإسلام - على الرغم من. 
تطورات الحياة -- لتغذية العقول وتهذيب النفوس. والترويح المنشود» فهي تفتح في 
النفس البشرية مغالق الإلهام؛ عندما تعايش أنبياء الله ورسله في رحلتهم مع 
أقوامهم ... كي تأخذ عنهم, وتتعلم على أيديهم؛ وتثبت معهم, فالقصة في القرآن 
باب من أبواب البيان القرآني العظيم ... ففيه من إعجاز القرآن ما في سائر أبوابه من 
التوحيد والوعد والوعيد. والفضائل والأخلاق والسلوك والتشريع؛ ومن هنا 
عنيت في هذا البحث إلى دراسة الإعجاز الأدبي في القصص القرآني من بيان معجز 
للإنس والجن وسائر العقلاء البلغاء فالإتيان بقصة من قصص القرآن الكريم لم 
يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويتضح لنا ذلك القصور البشري في أن 
الأديب منهم أو الشاعر يضع خطبة أو مقالة أو أقصوصة أو قصيدة؛ يستفرغ فيها 
جهده؛ ثم لا يزال ينقّح فيها وهو غير راض عنهاء ثم تُعطى لأحد غيره فيأخذها 
بقريحة خاصة: فيبدّل فيها وينقح وعلى الرغم من كل ذلك تبقى فيها مواضع تحتاج 
لإعادة النظر والتبديل» أما القصة القرآنية فلو نزعت منها مشهدا أو تعبيرا أو حتى 
لفظة: ثم استدعي الآدباء المفكرون لما وجدوا أحسن منهاء رغم ما هم فيه من 
براعة وسلامة الذوق وجودة القريحة. 

فدراسة القصة القراآنية وتحليل عناصرها الأدبية من حوار وأحداث 
وشخصيات وزمان ومكان تقود إلى إبراز الإبداع القصصي القرآني والإعجاز 


اك 


البياني» فالحجة تؤدي إلى الإقناع العقلي» أو التأثير الوجداني فيغذي المشاعر ويسمو 
بالنفسء والجديد في هذه الدراسة هو تطبيق المعايير والأصول المقررة في الأدب 
القصصى كوسيلة لدراسة القصة القرآنية من أجل تعميق ارتباط الجانب الأدبي فيها 
بالتأثير الديني. فلكل عضر أسسه الفكرية والعقلية والوجداتية التي تختلف عنها 
في عصور أخرى. فالمسلمون اليوم ليس لأكثرهم ذلك الذوق الفطري السليم 
وتلك السليقة التي كانت تهزٌ مشاعر ووجدان وأحاسيس أهل الجزيرة العربية حين 
نزول القرآن بروعة بيانه وبديع نظمه؛ ولئن تعدَّر على المسلمين اليوم إدراك أسرار 
الإعجاز البيانٍ في قصص القرآن الكريم لبُعدهم عن العربية الفصحى في حديثهم 
اليومي» فليدركوه بلغة العصر التي سادت فيه طريقة التحليل الأدبي» بعد أن 
أصبحت دراسة القصة وتحليلها وسيلة شيقة لإبراز قيمتها في الغرض والمحتوى» 
والكشف عن أسرارها الفكرية والوجدانية لتنبيه الناس إليها وترغيبهم في قراءتها 
قراءة عميقة متأنية. 

ومن هنا فإن البحث في الإعجاز القصصي القرآنيٍ ما زال يحتاج إلى العديد 
والعديد من الدراسات» فقد ترك لنا القصص القرآني ثروة هائلة من البيان العربي 
تُفنى الأعمار في تحصيلهاء وهي خالدة باقية لمن شاء أن يفيد ويتعلم . 
أهداف البحث: 

لاشك أن البحث يشرف بموضوعه وغايته» والبحث في الإعجاز القصصى 
البران برو الوجهة الادلية من اجرف الرضوغا ضيب وغائ اسمن الكاياهه فا 
أحوج البشرية اليوم إلى أن تتمعن قصص القرآن وتتدبّر سورهء فتأخذ منها العبر 
والدروسء وتتمثلها واقعًا وسلوكًا وعملاً وأخلاقا . 

إن دراسة القصص القرآني في بيانه وبرهانه» وصدقه وعلمهء حاملا وصايا الله 
وقصص الأسلاف من الأنبياء والرسل» وكا عملوا صادقين في طاعة الله ... ينتتظر 
صحوتنا ويتعجل :بضتناء ويضيء لنا الطريق .. بقدر ما نستلخص منهجه المباشر في 
صدقه البياني» وصدقه العلميء في منهجنا الصحيح للتعبير عن حركة الواقع» 
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وحركة المجتمع في الأدب والقصص. والتاريخ والسير. 


ماسح التكبمن القراق قاف عل امورو لكي مطل الى زكة ازا 
الاجتماعي بالصدقء يجب أن يكون هو الركيزة الأساسية لأي دراسة تحليلية 


م 


2 


ونقدية لأدب القصة وهي دراسة تكون نواة لنظرية أدبية متكاملة» تكون منطلقا 
صحيحًا إلى دراسات عربية أكثر اتساعًا وأعظم أثرّاء على طريق الحقيقة البيانية في 
علم الإنسانء كما سجلها منهج القرآن الكريم في قصصه قبل أي مذهب اجتماعي 
حديثء أو أية فلسفة معاصرة» وهي أن الإنسان في سلوكه ولغته نتاج بيئته» وأنه 
من الممكن دائ| في عدل الله وحكمته تغيير فكر الإنسان ومنهج تعبيره وسلوكه إلى 
ماهو أفضلء أو إلى ما هو أسوأ- بتغيير عوامل البيئة المحيطة به . 

فرضيات البحث: 


يفترض البحث أن القصص في كل ما يدور به في لغة العربء وفي حياتهم » وفيا 
أورده القرآن الكريم» هو أخبار صادقة صدق التتبع العلمي للحقائق» حتى وإن 
يكن في ثوب الأدب والبيان بحيث تكون أمام من غاب كمن حضر»ء وعند من 
سمع كمن رأى .. 

إن الجانب القصصي في القرآن بوصفه أعظم المصادر وأوثقها في أيدي العرب» 
لهو منهج متميز في قصّ القصص باللغة العربية - تكفي للكشف عن الفارق الذي 
يبلغ ما بين القصص القرآني وقصص الشعوب واللغات الأخرى من الأساطير 
والروايات والمسرحيات-حد بين الجد والهزل» وما بين الصدق والكذب. وما بين 
الإسلام والوثنية . 


إن كلمة " القصص " في القرآن الكريم ترجع في جذرها اللغوي. ومعناها 

الاصطلاحيء حسبم| نشير إلى ذلك في داخل البحثء من أصلها و معناها في علم 

اللغة العربية» تعني تتبع الخبر والحديث على وجه الحق والصدق فيه . وهو تتبع لا 

مجال فيه قط للخيال أو المبالغة» | أنه تتبع لا تقصر حكمته على الصدق البيانٍ 

للخبر والصدق التاريخي »وإنما يرتبط دائا بهذا الصدق أن يكون الخبر القصصي كما 
00 


يقصّه القرآن جزءا حيا من حركة التاريخ» يتنزل الله به أمام أعين المؤمنين 
وأساعهم. ليشهدوا ويعوا دلالة السّنن التي حكمت مسيرة البشر ومصائرهم في 
الماضي حكن علميًا مقن لا تحوّل فيه ولا تبدّل . فالغاية من القصص القرآني ليست 
مجرد الإعلام بها حدث من أخبار الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأخبارهاء وإن) 
الغاية أن يكون هذا القصص نفسه هاديًا للمؤمنين إلى الطريق الصحيح الذي 
يتتبعون به خطى مّن سلف من المؤمنين» الذين اختاروا الهدى بالله عن علم, ونبذوا 
الضلالة والإلحاد عن برهان ويقين. 
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-يقول الله تعالى في سورة يوسف ( نَحْنٌ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَص با أَوْحَيْنًا 
إِلَيْكَ هذا الْمَرْآنَ وَإن كنت من قَبْلِهِ يِنَ الْمَافِينَ » ثم يقصّ الله يد لك قي 
يوسف وإخوته . فالمصص الحسن هنا ليس الرواية المتخيلة من الواقع» وليس " 
الرواية المصنوعة " بمحاكاة الواقع» وإنما هو التاريخ.والخبر» وحقيقة ما كان . إنه 
مشاهد التاريخ في حركة وصور وأصوات ليست في حقيقتها - ىا تصدر عن 
اللتحركين والمتكلمين في هذا القصص الحق - إلا حركة القوانين التي تحكم البشر 
بمشيئة الله إلى غايته . إنها حركة قوانين وسنن التاريخ من خلال أشخاص لا يمكن 
أن ننسى مواقفهم, لأنهم في جميع كلم|هم وحركاتهم لا يتجاوزون التعبير عن هذه 
السنن والقوانين التي تنطق فيهم. إلى التعبير عن مشاعرهم الخاصة ,أو التعرض 
للتفاصيل التي تنتقص من كمال دلالتهم على قانون بشري عام يسري به الزمان 
والمكان على جميع نوع الإنسان. ولذلك فقد عاشت هذه القصص الصادقة وهي 
تقنن سنن التاريخ إلى اليوم دون أن يطرأ على تأثيرها والعظة بها أي تغيير . 
منطقية البحث 

إن دراسة القرآن الكريم» واستعراض قصصه ومراميه؛ واتجاهاته وغاياته» هي 
الطريقة المنطقية التي تقود إلى الثقة والإيان» فكمال الأداء القرآني في تصوير المشاهد 
القصصية؛ هو من الدين في صدقه. ومنهجه. وأهدافه ... وأعظم ما يميزه أنه 
يخلص إلى العظة في الخبر الذي يقصّه .وإلى العلم الذي يستخلصه من الخبر »و إلى 


008 الك 


الآية المضيئة التي يرفعها أمام أعين المؤمنين» دون أن يتعرض القارئ أو المنصت إلى 
ما يثير غريزته أو إلى ما يستفزه خيال كاذب» أو خاطر معيب . 

وقد جعلت الإعجاز القصصي في القرآن الكريم ركيزة هذه الدراسة» فعلى 
الرغم من قبول القصص القرآني للمعايير والمقاييس البنائية للقصة الحديثة إلا أنه 
ينأى تماما عن التخيل وذلك بالتزام الحقائق والمقومات التاريخية عند بناء 
الأحداث» ويعرفها على الوجه الذي يراه أشدٌ تأثيراء وأكثر استجابة لدواعي البناء 
القصصى. 


الأبحاث السابقة 


وللكانة القصص القراآني وقيمته في تغذية العقول وتهذيب النفوسء تناوله 
دراسات ومؤلفات وتفاسير أدين لا بالفضل في التحصيلء والتوجيه؛ منهم من 
خصص الدراسة لقصة واحدة أو قصتين» ومنهم من اعتمد على طريقة بسيطة تعنى 
بالتفاصيل دون الإشارة إلى الإعجاز الأدبي واللغوي في بناء الققصصء وذلك 
ا ا 
رجو الأسياء والر سل والأمم الكايرة: إل أن سل الطريقة ل حت الدئة قي يقن 
من هذه الكتب فيما جمعته من مصادر عرف عنها اهتمامها بالخرافات والأساطير 
والقصص المنقولة عن اليهود والنصارى .. ما يجعل التوراة والإنجيل مهيمنين على 
القرآن . وقد ذكرت هذه المؤلفات والكتب والبحوث السابقة في ثبت المراجع في 


نهاية الدراسة . 
الإطار التنظيري للبحثٌ 


وهو مدخل تمهيدي لابد منه قدمت فيه تمهيداً موجزا لدراسة الأدب القصصي 
عامة» أثرت أن تتبع فيه النقاط التالية:- 


0 


أولاً: القصة وتطورها العام:تحدثت فيها عن نشأة القصة وتطورها في الأدب بصفة 
عامة» ثم فن القصة عند العرب خاصة. 
ثانياً: عناصر القصة وخصائصها: وفيها تعرضت لتعريف القصة: ثم عناصرها من 
أحداث وشخصيات وزمان ومكان وعقدة وحل. 
ثالثاً: أهداف القصة: أوضحت فيها أهم أهداف القصة وذلك لارتباط هذه 
الأهداف بالأصول الفنية الخالصة في الإبداع القصصى. 
وقد أفاد هذا المدخل كثيراً في توضيح الدور العظيم للقصة من حيث اهتمامها 
بمشكلات الإنسان وعصره. حيث يصدر فيها الإنسان» لا علي أنه أنموذج عام 
يصلح لكل عصر وبيئة» ولكن علي أنه مخلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى دراسة أدب القصة في القرآن الكريم: 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: وعنوانه: أنواع القصة في القرآن الكريم. عناصرها وأغراضها. 
وقد تناولت فيه الفروق اللغوية بين القصة والخبر والنبأ والحديث.والتى كانت 
مستخدمة في القرآن الكريم كثيراً وإن كان قد فرّق بينها في المجال الذي استعملوا 
فيه جرياً علي ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز . ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
عرض أنواع القصة في القرآن الكريم وبَّينتَ فيه أن القرآن استخدم- في أغراضه 
الدينية - كل أنواع القصة: القصة التاريخية والقصة الواقعية والقصة التمثيلية 
والقصة العاطفية والقصة الرمزية أو الإيحائية كقصة هبوط آدم من الجنة وذلك لما 
تحمله في جوهرها من إيحاءات نفسية . 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض عناصر القصة في القرآن الكريم ومن خلال 
عرض هذه العناصر» اتضح لنا أن عناصر الأحداث والأشخاص والحوار والزمان 
والمكان لا توجد مجتمعة في كل قصة قرآنية بل موزعة التوزيع الذي يجعل لكل 
عنصر منها قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني وانهد 
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ركن من أركان البناء» والحقيقة أن ذلك ربم| يرجع إلى أن توزيع العناصر في القصة 
القرآنية كان يتبع الغرض الديني حيث نري إن عنصر الأحداث هو العنصر البارز 
في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى التخويف والإنذار» وعنصر الأشخاص هو 
العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصد منها إلى الإفاضة والإيحاء أو تنبيت 
المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع 
عن الدعوة الإسلامية والرد علي المعارضة وهكذا .. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى أغراض القصص القرآني مبيئاً المكانة العظيمة للقصة 
القرآنية وقيمتها في التوجيه النفسيء وفي الحداية إلى الحق والطريق المستقيم . 

أما الفصل الثاني فقد جعلته للحديث عن: 
الخصائص اللغوية والأسلوبية. 

ومن خلال هذه الخصائص يتضح الكمال في الأداء بلا تغير ولا اختلاف من 
مستوي إلى مستوي» حيث يحمل طابع الصفة الإلحية ويدل علي الصنع الذي لا 
يتغير من حال إلى حال وقد بّنَا أن أهم الخصائص اللغوية في القصص تدور حول 
جهات ثلاث: في الحروف, والكلمات والجملء أما الخصائص الأسلوبية فقد 
عرضت لها من زاوية التركيب الأدبي للعناصر القصصية وما له من تأثير نفسي 
وفني علي القارئ. 

أما الفصل الثالث فقد دار حول: 

القصة بين الإكال والتوزيع في القرآن الكريم: حيث لاحظ الدارسون 
والباحثون للقصة القرآنية إنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي ولكن يلتزم فيها 
بالوصول إلى الغاية من القصة ووفقاً لذلك نري من القصص القرآنية ما تقدم كاملة 
الأحداث والمواقف في معرض واحد - كما في قصة يوسف - ومنها ما تقدم في 
حلقات؛ بخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذه الحلقة من القصة فحسب 
ولذلك تعرضت في هذا الفصل إلى نقطتين: الأولي: توزيع القصة الواحدة في القرآن 


هت 


الكريم ومثّلنا علي ذلك قصة موسي» وقصة إبراهيم» وبعد أن بينت وحدة الموضوع 
ووحدة الحو النفسي في هاتين القصتينء انتقلت إلى عرض النقطة الثانية وهي: 

القصة الكاملة في القرآن الكريم: أي القصة التي وردت في حلقة كاملة في 
موضع واحد في القرآن الكريم نحو ما كان في قصة يوسف عليه السلام» وبينت أن 
طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء فهي رؤيا تتحقق رويدا رويداء ويوما بعد 
يوم؛ ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم العبرة بها - كم) لا يتم التنسيق الفني فيها- إلا بأن 
يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها. 

ونآتي بعد ذلك إلى ختام فصول هذه الدراسة وهو الفصل الرابع وعنوانه: 

الإعجاز البلاغي والبيانٍ في قصص القرآن الكريم: تطرقت فيه إلى بيان مفهوم 
الإعجاز في القرآن الكريم عامة وفي القصص القرآني خاصة من خلال تفسير 
مصطلحي البيان والبلاغة في القصة القرآنية ثم بِيّنت إعجازها في المعاني والأفكار 
والأسلوب والإيجاز» ثمّ قدّمت لمحة من البلاغة الصوتية في القصة القرآنية 
بإيجحاءاتها وإيقاع صيغها وانسجام تأليفها. 

وذلك حتى تكتمل أهداف البحث وأغراضه من توجيه الوعي الإسلامي 
الوجهة الرشيدة في القيام برسالته الأدبية الإنسانية فقد أنبيت هذا البحث بخاتقة 
تتضمن أهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج أرجو أن أكون قد وفقت إليهاء 
وحسبى أننى اجتهدت فإن كنت قد أصبت فذلك فضل من الله وإن كانت اللأخرى 
056 فرك الرسول الكريم يظْهُ: " من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد".صدق رسول الهو 

وبالله التوفيق 
أ.د / سعيد عطية علي مطاوع 
أستاذ الأدب المقارن - قسم اللغة العبرية 
كلية اللغات والترحمة 
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المدخل 
القصة وتطورها العام 


لا شك أن الأنواع الأدبية تتطور من عصر إلى عصرء وقد يتولّد بعضها من 
بعضء فيظهر نوع أدبي جديد لا سابقة له في الظاهر» لكن التعمق في دراسته 
يكشف عن أنه قد نشأ عن نوع أخر مغاير له. | في نشأة الأقصوصة عن المثل. 

إن الفن الأدبي بأنواعه كافة هو مرآة تعكس التغيرات اللغوية أو الاجتاعية أو 
السياسية لعصر من العصورء ولا يعني هذا أن الفن محاكاة للواقع الطبيعي كما هو 
عليه بل هو محاكاة نقدية لهذا الواقع تظهر من خلالها موقف الفنان ومدي تأثره 
بالطبيعة ومن ثم تصبح القصة عرضاً لفكرة مرت بخاطر الكاتب أو تسجيلاً 
لسورة ا ني الغياتة أو بسطاً لعاطفة اختلجت في صدره. فأراد أن يعبّر عنها 
بالكلام ليصل بها إلى أذهان القرّاء ومن هنا يمكننا القول بأن المشهد القصصي الذي 
يصوره القاص هو عبارة عن مشهد واقعي صور في أسلوبه التعبيري وطريقة 
حدسه هذه الصورة المشاهدة في الطبيعة. 
كيف نثأت القصة ؟ 

يقول د. محمد حسين هيكل: " من اليسير أن يقدّر الإنسان قِدَّم القصص. وأنه 
نشأ مع الإنسانية منذ نشأت فالقصة تقال في كل مكان. بين الشعوب البدائية» 
وعند أشدٌ الأمم رقيا» ولو أنها في ال حالة الأولي تفتقد نيّة القيام بعمل فني©. 

" إن الحياة من أوها إلى أخرها قصة تتكرر في صور مختلفة باختلاف الأفراد. 
واختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها.. ويكفينا أن نرجع إلى التاريخ 
الديني» وإلى الكتب المقدسة نفسهاء فهذا التاريخ يقصّ علي الناس من أخبار من 
تقدمهم ما فيه موعظة وعبرة ؛ والتاريخ نفسه ليس إلا قصصاً يسبغ عليه كل مؤرخ 
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من خياله ما يسبغ على حياته قوة وفيضاً .. ولذلك كثيراً ما يلجأ المؤرخون إلى ما 
كتب في عصر من العصور من قصصء وما وضع أهله من رسائل يستلهمون هذه 
الصور الحية من فنون الأدب ليرسموا صورة صحيحة .. هذه الصلة الوثيقة بين 
القصص و«التاريخ هي التي جعلتنا نستشهد بالتاريخ الديني للدلالة على قِدَم 
القصة. ٠‏ كذلك مما جعلنا نستشهد بهذا التاريخ أنه لم يرو ما روى من قصص 
السابقين بقصد تحقيق وقائعها وتدوين تفاصيلهاء وإنما رواها عبراً ومزدجراًء 
والرواية للعبرة والزجر تقتفي اختيار وقائع معينة من حياة مَن سبقوا يكون فيها 
موضع العبرة» ى| تقتضى صياغة هذه الوقائع في الأسلوب القوى الذي يدخل 
العبرة إلى النفس ولو كانت بطبيعتها جامدة عن أن تفهمها " © ولا جدال في 
وجود أنواع أدبية تدور في فلك القص والحكي, كالحكاية الشعبية والملحمة 
والخرافة» والأسطورة» ومن هذه الألوان فن القصة الذي نحن بصدده. 
تطور الفن القصصي: 

ينظر العلاء إلى تطور القصة من زاويتين: أولهم| تطوّر مفهوم القصة في الآداب 
العالمية تطوّراً تضافرت فيه الآداب جميعاً . . 


أولاً: تطور القصة في الآداب العالمية: 

القصة في نشأتها الطويلة - كانت تختلط فيها الحقائق الإنسانية بالأمور الغيبية» 
ولذلك عندما نتتحدث عن نشأة القصة, علينا أن نتتبع الأدب ذا الطابع القصصي 
في مطلع ما نطلق عليه تجاوزاً القصة» والأدت القصمى فالملحمة عل سيل المثال 
تمثلت فيها - منذ نشأتها - عناصر مسرحية في إنشادها ومواقفهاء وكان فيها كذلك 
عنصر قصصيء ا ا ل ان 
عناصر مهدت للنثر القصصي الخيالي في الأدب اونا 

ثم ظهر النثر القصصي أول ما ظهرء في الأدب اليوناني في القرن الثاني والثالث 


ككل 


بعد الميلاد» وتمثل النموذج العام لأحداث هذه القصص في افتراق حبيبين تفصل 
بينهما أخطار مروعة؛ ومنافسات خطيرة» يفلتان منها بطرق عجيبة غير مألوفة» ثم 
تختم ختاماً سعيداً بالتقاء الحبّيبين .. أما في الأدب الروماني» فقد ظهرت القصة - 
أول ما ظهرت - في أواخر القرن الأول بعد الميلاد على نحو مخالف للقصة اليونانية» 
في بادئ الأمرء ى) يتجلى ذلك في قصة " ساتيريكون " التي ألفها " بترنيوس ". ثم 
تأثرت بالقصص اليونانية» وأشهر القصص التي يمثل بها لذلك التأثر قصة " 
لوبو" بست الإنسان رانك إعادة رو كاله الأول 

أما القصص في الآداب الأوربية منذ عصر النهضة؛ فقد نشأت وتمت معتمدة 
على ما وصل إليها من التراث الشرقى والأدب اليونانى والرومانى» وتأثرت كذلك 
بالروح المسيحية» وفي هذا العصرء كذلك» سبقت قصص المخاطرات غيرها من 
القصص. وكثيراً ما اعتمدت على الأساطير والجنيات وخوارق العادات ... وقد 
تأثرت القصص في أوربا - منذ عصر النهضة بملاحم العصور الوسطى وما 
زخرت به من معاني البطولة» ولكنها نزعت نزعة إنسانية أوضح من ذي قبل 
فظهرت " قصص الفروسية " التي اتسمت بطابع المثالية في الوصفهء ... ثم 
ظهرت بعد ذلك " قصص الرعاة " وهى وصف يلي لعالم الرعاة والراعيات: 
على أن هذا النوع من القصص قد تقدم على غيره خطوات نحو الواقع» إذ جنح 
الكتّاب فيه إلى وصف أماكن واقعية في بلادهم جعلوها مجال الحوادث,. التي دارت 
بين أبطال قصصهم . . . وفي القرن السادس عشر والسابع عشرء ظهر في الأدب 
الإسباني جنس جديد من القصص وهو " قصص الشْطَّار ". وهى قصص 
العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع - وفيها مخاطرات يقصّها المؤلف على 
لسانه كأنها حدثت له: " وءوء7هع21 " وهى ذات صبغة هجائية للمجتمع ومن فيه 
وقد كان لهذا النوع من القصصء الفضل في خلو القصص من العناصر الخارقة 
للمألوف» وني اتخاذ حوادث الحياة العادية أساساً للموضوعات القصصية» 
فأخذت القصة تتخلص من تأثير الملاحم» وتلقى أضواءً على حياة الطبقات الدنيا 
من الناس» وإن ظلت الناحية الفنية مختلفة في هذه القصص. فكان سرد الأحداث 
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يكاد يستأثر بعناية المؤلف كلهاء والتحليل النفسي يكاد يكون مهملاً في هذا النوع 
من القصص بعامة؛ ويكثر فيها الاستطراد» وترتيب الأحداث ترتيباً زمنياً لا رابطة 
فنية فيه وكثيراً ما يتدخل المؤلف نفسه مباشرة في قصصه ليشرح غاياتها التربوية 
والخلقية ... ثم تأثرت القصة بازدهار الكلاسيكية في القرن السابع عشره فدعا كثير 
من النقاد إلى أن تكون حوادث القصة ممكنة في سياقها لتتجرد من آثار ما فوق 
الطبيعة ...ومع مموض المسرح الكلاسيكى تطلعت القصة إلى التحليل النفسى» ثم 
ظهرت اتجاهات حديثة أخرى في أواخر القرن الثامن عشرء فعنى الكتّاب بالفرد 
ل ل 
عل نقاض للذحب الروماتيكي. لقت القصة من الاع؛ وأصبح لكاتب يبع 
باطلاعه على وقائع الحياة اليومية الفردية والاجتماعية ويرتب هذه الوقائع لتكون 
مجالا يحرك فيه شخصياته ©. 

ومنذ "الواقعية " و " الطبيعية " اكتمل المفهوم الحديث للقصة:؛ بعد أن خطا 
الخطوات التي أوجزنا القول فيهاء فتخلصت أولاً من العالم الغيبى والقوى العجيبة 
التي كانت تدينها من الملاحم ثم من العالم الأرستقراطي الذي كانت تهتم فيه 
بطبقة خاصة هى الذروة من المجتمع ولا تمثله» ثم لم تكتف بعد ذلك بالنزول إلى 
أغوار المجتمع لتسبر مشكلاته» بل غاصت كذلك في الجوانب المظلمة» جوانب 
السوء في الأفراد والجماعات من أجل إصلاحها وعلاجها . 
فن القصة عند العرب: 

انقسم الباحثون عند تعرضهم لتأصيل فن القصة عند العرب . فمنهم من يرى 
ارط ار وز افس اترواو مر ردنا لقنل أروا رويوي3 0ل بن 
أنكروا على العرب معرفتهم لفن القصة: " إساعيل أدهمء وإبراهيم ناجى " في 
كتابهم|ا عن " توفيق الحكيم " حيث قالا: " إن الذهنية العربية تنقصها الطاقة إلى 
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التجرد من الذاتية» وجعل الظواهر الموضوعية في طبيعتها الموضوعية» فمن هنا كان 
الفن العربي مظهراً لتفتح ذاتية الفنان على نفسه. ومن هنا كان في أغراضه فردياً: 
لأن الفنان يعيش في غماره» ولا تتجلى له الأشياء في تطورها التاريخي؛ ولهذا كانت 
القصة والمسرحية غريبتين على فن العرب ". ويصل إسماعيل أدهم إلى تسويغ نشأة 
القصة في الأدب العربي بقوله " لم تنشأ القصة والأقصوصة في الأدب العربي 
الحديث من أصل عريى قديم كالمقامات والقصص الحاسية كما يظن البعض. إنما 
نشأ فن القصص مترعرعاً في الأدب العربى الحديث تحت تأثير الآداب الأوربية 
هنا شرب" 


ويقول " محمد غنيمي هلال ": " إن القصة لدى العرب لم تكن من جوهر 
الأدب كالشعر والخطابة والرسائل مثلآء ولذا كانت ميدان الوعاظء وكبّاب السير 
والوصاياء والسمار يوردونها شواهد قصيرة على وصاياهم وما يذكرون من حكم . 

. ويقول: لو أننا عددنا مثل هذه الحكايات قصصاً لكانت القصة أقدم صورة 
للأدب في العالم لأن كل الشعوب الفطرية تسمر على هذا النحو البدائي"©. 

ويأخذ بعض الأدباء على القصة العربية القديمة " أنها لم تعن حق العناية 
بتصوير ملامح الأشخاصء وسمات الهيئات» وإن كانت لتنمٌ عن كثير من صفات 
النفس وطبائع الفطرة ". 

وعلى الجانب الآخر يقول " محمود تيمور": أكاد أزعم أن الأمة العربية لا 
ينافسها غيرها فيا صاغت من قوالب للتعبير عن القص والأشعار به» فنحن الذين 
قلنا من غابر الدهر: " قال الراوى "» "ويحكى أن ... " و " كان يا ما كان " ... إلى 
آخر تلك الفواتح التي يمهّد بها القصاص العربي في مختلف العصور لما يسرد من 
أقاصيص " . . .وني ردّه على إنكار فن القصة عن العرب يقول: " سارعنا إلى 
الإنكار على الأدب العربي أن فيه قصة, وما كان ذلك الإنكار إلا لأننا وضعنا 
نصب أعيينا القصة الغربية» في صياغتها الخاصة بهاء وإطارها المرسوم لهاء ورجعنا 
نتخذها المقياس والميزان» وفتشنا عن أمثاها في أدبنا العربي» فإذا هو قد خلا منها أو 
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يكاد» وشدّ ما أخطأنا في هذا الوزن والمقياسء فللأدب العربي قصص ذو صبغة 
خاصة به وإطار مرسوم له وهو يصور نفسية المجتمع العربى» فلا يقضّر في 
التصويرء وإننا لنشهد فيه سماتنا وملامحنا واضحة. وكأننا لم نفقد في مجتمعنا العربي 
- حتى اليوم - ما يكشف عنه ذلك القصص من ملامح وسمات. على الرغم من 
تعاقب العصور وتطاول الآمادء وهو في جوهره وثيق الصلة بالوشائج الإنسانية 
التي هي جوهر القصص الفني» وإن تباينت الصياغة واختلف الإطار " 0". 

والحق أنه كان للأرض التي نبتت العرب فيهاء وعاشت عليهاء وللعقيدة التي 
تدين بها عمل في تحديد حظها من الخيال» وتعيين نمطها من القصص القديم . فأما 
الأرض فذات طبيعة يغلب عليها السكون والاستقرار» لا تأخذها أعاصير 
جائحة. ولا براكين ثائرة» ولا زلازل راجفة» ساؤها صافية» وكواكبها بادية 
مستقرة . . . وأما العقيدة فوثنية يسيرة . لكنها غالبة» تعبد الإله الذي اتخذته من 
دون الله ربأء فتختصه بالعبادة» أو تتقرّب به إلى الله زلفى . لا تعرف آلة تقسّم 
الكون» وتورّع السلطان وأسرار الغيب. فكان لذلك خيالها قصير المدى» قريب 
المتتاول» كأنة لقطات الطائرء أو خفقات الريح» يستطيع أن يحكى وينسقء وأن 
يصور ويبدع؛ ولكن في غير تمويل ولا استرسال مع الأوهام والخرافات, عينه على 
الواقع» ومذاهبه دائاً على هداه . إن هى إلا أحداث تساق» ومشاهد تعرض في 
مساورة غولء أو توهم جن. أو أخذ عن رَيَى كاهن, أو شيطان شاعرء أو حوار ذي 
مغزى من الحكمة والموعظة يدور على ألسنة الحيوان. أو ما يشابه ذلك من جوانب 
الحياة في الصحراء .”" 

ولاشك أن الأدب الجاهلي كان يصور الحياة والإنسان في العصر الذي كان 
داب مقطودة رول القر ان لكريم بالسيية ؤرة هناها + "خإذا كاف القران 
الكريم هو صاحب الفضل في صمود هذه اللغة وازدهارها وبقائها حية متطورة ‏ 
فإن الشعر الجاهلٍ كان مفتاحاً لدى الباحثين والدارسين في مدارسة النص القرآني 
والغوص وراء أسراره العليا " .”0 

وفي هذا الصدد يقول " طه حسين ": " إن الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها 
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- وما أعقبهما من عصور أدبية زاهية - كانت تتمتع بحياة نقدية راقية» والدليل على 
ذلك ما بلغته الآمة حينذاك من الفصاحة والبلاغة " . . ويقول: " ولدينا أبلغ دليل 
على تمكنهم من الفهم والنقد وهو نزول القرآن فيهم بهذا المستوى الرفيع من 
الإعجاز" 20 

والقرآن الكريم أصدق المصادر في الإنباء عن حياة العرب باتفاق الموافقين 
والمخالفين» فإذا حدثنا القرآن بثشيىء عن العرب أخذناه أخذ الواثق بصحته. 
المطمئن إلى صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة؛ فقد وصف منها ما يغلب 
على الظن صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة؛ فقد وصف القرآن الكريم 
اعرف العا راواه اللبسانة فقالان توم التورو الإبانا والوداك واوا مرو 
الكفر والعداوة:(أيِحَةٌ لم ذا جاء الَف رَأبِتَُمْ نطول َك قدو عْيْهُمْ 
كَاّذِي يُفْتَى عَلَيِ من الْتِ فَإِدَاذَهَبَ الحوْفُ سَلَقُوكُم باس حِدَادٍ أَشِكّدٌ عَل 
اليْرِ) (سورة الأحزاب من آية 19). 

ونعتهم بالطول في البلاغة فقال: " وَمِنَ النَّسِ مَن يُحْجِبُكٌ قَولَه في | اليا اند 
وَيُشْهدُ الله عَلَ مَا في قَلْبهِ وَهُوَ ألَدَ الخصّام " (البقرة: 5 .)7١‏ 

وخصّهم بالتفوق في البيان فقال: ( وَإِذَا رَأَبِتَهُمْ ُمْحِبّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا 
تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ) (المنافقون من آية 4) ووسمهم بقوة العارضة والدهاءء إذ قال: 
مة + يرس 8ق عه راع واس ا ع0 ارس مع ساد رط وعم #2 > فم وسة 
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرَّهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَرُولَ مِنهُ الجبّال ) 
وسجّل عليهم اللّدد في الخصومة, والجدل في المحاورة بقوله: ( وَكَاُوا أن 
حي م هوم َرَبوه لإا جَدَلَابَلْ هُمْقَمْ ححصِمُونَ)( الزخرف:08) وبقوله: 
(َإِنَا يَسَرْنَاهُ بلسَانِكَ لِيَْشَّرَ به القن وَتذِرَ به َوْمَا ذا ) (مريم :/913). 

وذكر عنهم أنهم أولو أحلام ونبى فقال: ( أ تَأَمرْهُمْ أ خلامهم بِبَذَا أَمْ هُمْ قَوْمْ 
2 
طاغونَ» (الطور:””). 
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والحقيقة أن الطبيعة والعقل تؤيدان أن الجاهليين كان لهم نثر أدبى» فليس هناك 
مانع يجعمل ذلك مستحيلاً أو معدوماًء وإذا كان لهم شعر فلا بد أنه كان لهم نثر 
يتحلل فيه القائل من قيود الشعر التي قد تقف أمام الأديب فلا يستطيع أن يلتزمهاء 
وقد تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله أو بعضه. والقرآن الكريم ليس شعراً» والتحدّي 
لا يكون له معنى إلا إذا كان في الناحية التي يزعم المتحدى أن له فيها نبوغاً 
ويذّعى لنفسه عليها قوة واقتداراء ومن ثمٌ لا بدّ أن الله قد أعجز أمة ذات قدرة 
فائقة على النثر 9". 

إذأء هل كانت تلك الأوصاف كلهاء وهذا التحدّي للعرب» وهم فارغون من 
الألباب ويستميل الأسماع من منطق حسن وكلام بليغ» وبيان بديع في فنون من 
المعارف الإنسانية الأدبية يستحقون بها تلك الاأوصاف .00 
ثانياً: عناصر القصة وخصانصها 


إن كل دراسة نظرية» رغم تحاشيها لصعوبات التحديدات النظرية» تنطلق من 
مجموعة من المسلات النظرية التي تحتاج إلى كثير من التأمل والتمحيصء وتؤدى 
بغموضها إلى تسطيح الدراسة التطبيقية . . . ودراستنا هذه لا تزعم لنفسها القدرة 
على تقديم نظري شامل لمصطلح القصة الذي يغطى القصة بكل خصائصها الفنية» 
ولكني أسلم من البداية أن أي فن إبداعي حقيقي يستعصى بطبيعته على التعريفات 
الجامعة المانعة» ويأبى أن تحتويه أية قوالب جامدة . . ولكنها تطمح كأي محاولة في 
النقد النظري إلى استقرّاء واقع القصة» وإلى تقصى بعض خصائصها البنائية 
والجالية ‏ ومن ثم فإنها لا تذعي طرح أية نظريات شاملة في هذا المجال» ولا حتى 
محاولة الوصول إلى تعريف لبعض عناصر العمل القصصى الأساسية. وإن) هّها هو 
التعرف على ملامح هذه العناصر» وطبيعة عملها داخل العمل القصصي؛ حتى تمهد 
الطريق أمام البحث في تحديد مفهوم القصة القرآنية» والقصة في التوراة» وتحديد 
أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . 


حم ات 


أ.تعريف القصة: 

القصة: فن قولي درامي» يسعى إلى خلق عالم إبداعي مواز في علاقاته للعالم 
الواقعى الذي يعيشه القصاصء من خلال تجارب الفكرء أو تجارب العاطفة أو 
تجارب الخيال 0 

أو بمعنى آخر القصة هي " التعبير عن الحياة» بكل تفصيلاتها وجزئياتها كما تمر 
في الزمن, ممثلة في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية» مع فارق واحدء وهو أن 
القصة اختيار وتنسيقء» اختيار لحادثة أو عدة حوادث؛ تبدأ وتنتهى في زمن محدود. 
وتصور غاية معينة» وتساق جزئياتها سياقًا معيّنًا ليؤدى إلى تصوير هذه الغاية "”" . 


" وكل قصة جيدة تعبّر في وحدتها عن وحدة فلسفتها ومفهومها للعالم» وهذا 
المفهوم ليس انعكاساً لمعرفة محصلة تهدف إلى توضيحه. وإن) هو قبل أي شيء شكل 
من الإحساس بالعالم وبالحياة» وترجمة لموقف منه» ومحاولة الانسجام معه 
وبذلك يمكن القول إن القصة: حكاية أدبية - تدرك لتقص - قصيرة نسبيا - ذات 
خطة بسيطة - وحدث محدد - حول جانب من الحياة - لا في واقعها العادي 
والمنطقي - وإنم| طبقاً لنظرة مثالية ورمزية - لا تنمّى أحداثاً وبيئات وشخوصاً - 
وإنما توجز في لحظة واحدة» حدثاً ذا معنى كبير " 0". 

والحقيقة أن هناك تعريفات كثيرة للقصة لا يتسع المجال هنا لذكرها وإنما يمكن 
القول إن النقد الأدبي لم يستقر على مصطلح ثابت هذا الجنس الأدبي» وقد يكون 
مرجع ذلك لاتساع مجالات القصة وتنوعهاء فليس الواقع المحدود الصغير هو مجال 
القصة وحده. وإنم| هو الواقع الأبدي - ى) يبدو خلال الواقع الوقتي» وهو النماذج 
الإنسانية - كما تبدو من خلال الشخصيات القصصية» وهذا الأمر يعود إلى مدى 
إيداع كل قاص: ولكن يمكننا القول في بساطة شديدة إن القصة جنس أدبى 
وسط بين الأقصوصة والرواية» وليس المقصود الحجم فقطه إنما في المحيط 
الذي تشمله حيث إنها تقوم على محور ضيق محدود من الشخصيات والأحداث 
والشاعر : 
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مادة العمل القصصي: 
عندما نتكلم عن مادة العمل القصصيء نقول " إن القصة الإنسانية قد تتمثل 

عظمتها في مستصغر المشاهد» ى) تتمثل في الأحداث الجسام» وقد تتجلى براعتها في 

دقائق الموضوعات وبسائطهاء ى) تتجلى في الشؤون التى تملأ الدنيا وتشغل الناس» 

وقد تظهر مهارتها في ضعاف الشخصيات وضثلتهاء ى]| تظهر في شخصيات 

السيادة والتبرير . . . فالمعول في القصة على ما فيها من جوهر أصيلء تدور حوله 
مشاهد القصة وحركاتها وأسلوب معالجتهاء وما هذا الجوهر إلا بضعة إنسانية فيها 

تبصرة بحقائق الحياة . . . واستخلاص لسرائر النفوس "”". 

والحدث والعاطفة والاهتام والخبر المحدود. أن يجعل الإبداع النشمبى عابراً على 

الدوام» بسيطاً وواضحاًء ومن خلال خطوط قليلة عادية» ولكنها صلبة دائياً» وفي 

خدمة القصء دون أن يعنى ذلك بأية حال أن القصة الجيدة تتطلب شخصيات 

ذات بساطة فكرية» أو نفسيات غير معقدة " 0" 
ولذا يتضح أن مادة العمل القصصي ترجع إلى مصدرين هما:- 

(أ) الخبرات الذاتية التى يحصلها الكاتب من خلال تجاربه الخاصة . 

(ب) الخبرات التي يحصلها من خلال تجارب الآخرين» ولكن بشرط أن بضمها 
ويتمثلها جيداً حتى تصبح كأنها خبراته الخاصة» ويكون صادقاً مع نفسه في كل 
ما يكتبء وبهذا يستمد عمله القصص من خبراته وخبرات الآخرين . 

عناصر القصة: 
استقةنف اللتركة النقدية هل جموعة نين الأشاسيات القن .وأ أننا تشكلن 

قواعد الخلق الحقيقى في فن القصة» ومن هذه الأساسيات ما يتصل بعناصر العمل 

القصصىء فوضعوا إطاراً خاصاًء يضم مجموعة من العناصر الأساسية وهى:- 

-١‏ الحادثة. 
؟- الشخوص. 
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لات اوماق لكالل 
5 - البناء ويتضمن العقدة والحل . 


أولاً: الحادثة: 


وتسمى الحكاية» وهى من أهم الخصائص التي تتميز بها القصة» فهي تمثل 
العمود الفقري للقصة, " وهى التي تجعل القارئ يتشوق إلى معرفة الأحداث. وإذا 
افتقدت القصة عنصر التشويق أصبحت بلا روح» وتبعث الملل في التفبسس "620 

وتتكون الحادثة من بداية ووسط ونبهاية» فالبداية» أو الموقف عند بعض النقاد 
ينشأ منها موقف معينء وتنمو لتبلغ الوسطء أو المرحلة التالية» وتتجمع كلها 
لتنتهي إلى النقطة الفاصلة» وهو سبب وجود الحادثة في الأآصل. ولذلك يسمى 
النقاد المرحلة الأخيرة - وتمثل نبهاية الحادثة - لحظة التنوير: ولكن وجود حكاية 
تنطوي على هذه الأقسام من بداية ووسط ونهاية» لا يعنى دائأ» وبالضرورة: أنها 
تصور حادثة» فقد تجئ أخبار متعددة تتجاورء وليست حادثة تنمو طبيعياء وتترابط 
أجزاؤهاء كل جزء يرتبط بسابقه» ويؤدى إلى ما يليه» حتى يبلغ غايته " . ”" 

" وتصوير الشخصية وهى تعمل لا يكفى لاكتال الحادثة» فالحادثة المتكاملة 
في ميري الششخصية ون تعمل عاذ كمعن .+ فكل قشلة بالج فا تعاليه 
وتعنى ما تعنى فقط في نطاق الحادثة المعينة التي تصورها وليس خارج هذا النطاق» 
ولذلك فكل لما معناها المعين الذي يميزها عن غيرها من الأحداث,؛ وهذا المعنى 
ينشأ من الحادثة نفسهاء فهى جزء لا يتجزأ منها ... وبدون المعنى لا يمكن أن 
يتحقق للحادثة الاكتمال» لأن أركان الحادثة الثلاثة وهى الفعل والفاعل والمعنى 


" الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية» ومحور الأفكار والآراء العامة 
ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان 
وقضاياه» إذ لا يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن محيطها الحيوي» 
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بل ممثلة في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ماء و إلا كانت مجرد دعاية» وفقدت 
بذلك أثرها الاجتماعي» وقيمتها الفنية معاء فلا مناص من أن تحيا الأفكار في 
الأشخاص وتحيا بها الأشخاصء وسط مجموعة من القيم الإنسانية يظهر فيها 
الوعي الفردي متفاعلاً مع الوعي العام في مظهر من مظاهر التفاعل» على حسب 
ما بهدف إليه الكاتبء في نظرته إلى هذه القيم» وفي أغراضه الإنسانية» ولا مناص 
من اتساق هذه الأغراض مع الغرض الفني» وهذا مظهر الصراع النفسي أو . 
الاجتماعي يقوم به الأشخاص ضد المجتمع وعوامل الطبيعة . وقد يقوم به 
الشخص ضد نفسه " 9", 


رسم الشخصيات: 


من المتفق عليه بشكل عام أن الحوادث في معظم القصص الجيدة تنتج على نحو 
منطقي من طبائع الأشخاص الذين تضمهم هذه القصصء وقد يقدم الكاتب 
أشخاصه بطريقتين عامتين:- 

بطريقة مباشرة: بإبلاغ القارئ بصفات الشخص وخصائصه . 

(ب) من خلال الحدث.بإظهار أفعال الشخص الذي يمكن معرفة شخصيته 
من خلاها . 

" والطريقة الأولى كثيرة الشيوع بالنسبة للشخصيات الثانوية» أما بالنسبة 
للشخصيات الرئيسة فنستخدم كلتا الطريقتين عادة " ”". 

والأشخاص - في القصص بعامة - نوعان: ذوو المستوى الواح ثم 
الشخصيات النامية» والشخصية ذات المستوى الواحد هي الشخصية البسيطة في 
صراعهاء غير المعقدة» وتمثل صفة أو عاطفة واحدة» وتظل سائدة بها من مبدأ 
القصة حتى نهايتهاء ويعوزها عنصر المفاجأة» أما الشخصيات النامية فهى التى 
تتطور وتنمو قليلاً قليلاً بصراعها مع الأحداث أو المجتمع» فتدكشف للقارئ كلما 
تقدمت في القصة. وتفاجئه با تعنى به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة 9". 
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ثالثاً: الزمان والمكان: 


وجود الزمن عنصر أسامي في القصة» فبدون الزمن ن لا يمكن للقصة أن تستقيم» 
وعلاقة القصة بالزمن علاقة مزدوجة» فالقصة تصاغ في داخل الزمن» والزمن 
يصاغ في داخل القصة. والقصة تحتاج للزمن لكي تقدم نفسها من خلاله» مرحلة 
وراء أخرى . . . وينطوي زمن الحدث على مجموعة من الأزمنة هي: زمن الحبكة 
وزمن القصة. وزمن العمل القصصي نفسه. ثم زمن قراءته . . . وقبل الحديث عن 
هذه العناصرء لابد من التفريق بين هذه الأزمنة المختلفة» " فزمن الحبكة " مختلف 
عن " زمن القصة ". لأن زمن الحبّكة قد يرتب وفق أي ترتيب من الترتيبات 
المحتملة . 

أما " زمن القصة " نفسه فهو مزيج من زمن الحبّكة والزمن اللغوي الذي تصاغ 
فيه الأفعال أو تستخدم معه مجموعة معينة من الصيغ والاشتقاقات . . . وهنا 
يدخل عنصر الاستمرارية أيضاً إلى جوار عنصر الترتيب . . . بمعنى أن يفرد العمل 
' القصصي عدة صفحات لوصف حدث يستغرق وقوعه ثانية أو دقيقة» بينم| يسرد 
علينا ما دار في السنوات الخمس التالية لهذه الدقيقة أو السابقة عليها في حملة واحدة 
أو فقرة واحدة» أما زمن القراءة فهو الزمن الذي تستغرقه القراءة . . قراءة وصف | 
7000 
قراءة ما دار في السنوات الخمس إلى دقيقة أو دقائق”” 

المكان: 

لابد للحدث من مكان ماء ولا يقل المكان أهمية عن الزمن» وإن كان أكثر 
استقراراً من الزمن وأقل خلافية فيه والمكان الذي تصوره القصة هو مكان قصصى 
قد ينابلا خرو من الأمكنة )لتى كترفهان. ولكن اله تفرد الخاضن :وله اوأقعيته 
الخاصة؛ فمن المستحيل أن يكون مكاناً واقعياًء ليس فقط لأنه مكان مرئي من 
وجهة نظر شخصية ما أو كاتب ما أو موقف ما حسب الطريقة التي يقدم بهاء 
ولكن لأنه مكان قد حدد جالياً وأسرّ في قبضة مجموعة من الكلمات» وانتقيت 
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مكوناته بعد أن استبعدت منها مكونات أخرى. وأضاف له القارئ تصوره 
الخاص. فالمكان في القصة مكان مصاغ بمصطلح غير بصري . . . إنه مكان لا 
نستطيع أن نراه» وإن كان بإمكاننا تصوره. إنه مكان في زمن وهميء وهو الزمن 
القصصي . . مكان مصاغ من ألفاظ لا من موجودات و صور . . صحيح هناك 
عدة طرق تستطيع بها الكلمات أن تخلق مكاناً على الورق» إما باستعمال الصفات 
المحسوسة التي تمكن القارئ من تصوّر المكان بشكل واضح أو بالإشارة إلى 
موجودات ومكونات فعلية لهذا المكان يستطيع القارئ أن يرجع إليهاء أو بالمقارنة 
مع أشياء وأمكنة مألوفة تمَكّن كناياتهاء القارئ من تصور هذا المكان . . غير أن كل. 
هذه الأساليب مشروطة بالعين التي يرَى المكان عبرهاء وبالذهن الذي سيتصوره 
خلال الكلمات . . وهى قضايا تجعل المكان القصصى أكثر خصوبة من كثير من 
الأمكنة الواقعية المشاءبة *". ْ 
رابعا: البناء. ويتضمن العقدة والحل: 

إن القصة المكتوبة #هبذيب وتكريرء أو هى بالأحرى سلسلة كاملة من التهذيب 
والتكزير لهذا التوع .من" الفسلية والمتعة» والعقدة :(8160) اهن إحداي “طتون. هذا 
التهذيب والتكريرء فالعقدة بصفة أساسية هي ابتكار واختراع أدبي» وهى أسلوب 
بسيط من أساليب تقطير أو تركيز التشعب والتهويم اللذين نجدهما في قصص 
البطولات القديمة» وهذا التقطير يتخذ بشكل جزئي من أجل الترفيه عن جمهور 
واع - جمهور يستمتع بأمور مثل الإطار والشكلء ومبوى أن يرى قصة جيدة 
الحبّك» فيها تشويق أو مفاجأة وأن تكون قد بلغت حد التوكيد الواضح. فالعقدة 
هي " إطار الوقائع " أياً كانت بسيطة أو معقدة» التي تُبنى عليها القصة» أو هي 
حوادث الصراع المصور والمعروض كا تنتظم في وحدة فنية "» وعناصر العقدة 
هي: البداية التي تفترض النمو في الحدثء» والوسط الذي يفترض الحدث السابق 
والحدث اللاحق معاء والنهاية التى تتطلب الحوادث السابقة» ولكنها لا تتطلب 
عونا انا ووحدة العقذة هى إذا تبجة العلاقة والترتيب اللازمين بين الحوادث 
وليس بالتركيز على شخصية واحدة”". 


4ت 


" ويجب أن تختتم القصة بإحكام. دون أن تترك مجالاً لنغرات جديدة أو أية 
شروح تالية» وليس مستحباً أن يجنح القصاص أو يسهو أو يتشاغل أو يبطئ» 
دون غاية» في رسم الجو أو تصوير الشخصيات. أو المناظر الطبيعية» أو الحوار» 
ومن الممكن طبعاً أن توجد هذه العناصر كلها في قصة. ولكن في خدمة البناء 

وتختلف طريقة بناء العمل القصصي باختلاف نوع القصة طولاً وقصراًء ىا 
تختلف وفقاً لتصوير الكاتب لإطار عمله ومادته وطريقة كاتبها من حيث عدد 
الفصولء والبدء والختام ...والمألوف في أسلوب البناء أن يتبع الكاتب تخطيطاً 
محدداً بحيث تبدو الأحداث مترابطة يؤدى بعضها إلى بعضء وتتجه شيئاً فشيئاً إلى 
التعقيد الذي يتطلب الحل» وبذلك تسير في خط ممتد بين ال هدف والنتيجة . 


والأثر الفني لهذا الشكل البنائي في القصة أنه يشوّق القارئ إلى الاستمرار في 
متابعة الأحداث في القصة حتى النهاية لكي يعرف على أي نحو تكون النتيجة . 

بقي عنصر آخر له وزن في القصة. هو القيمة الشعورية» فقد كان حديثنا إلى هذه 
اللحظة عن القيم التعبيرية» و " المقصود بالقيمة الشعورية: الآفاق الشعورية التي 
يرتفع إليها الموضوعء والتي تصور في ظلها الحوادث والشخصيات ... ولااشك 
أن للقيم التعبيرية - طريقة العرض وطريقة التعبير- قيمتها في تحديد قيمة القصة 
ولكنها وحدها لا تستقل بالتقويم» ولا بد من النظر إلى هذه الآفاق الشعورية» 
ومدى مطابقة القيم التعبيرية للها : . . فبعض القصاص يصور لنا الحوادث 
والشخصيات بغاية الدقة والبراعة من الناحية القصصية» ولكنه لا يتجاوز بنا حيط 
هذه الحوادث . . . وبعضهم يقفنا - بعد الحوادث - وجهاً لوجه أمام الحياة كلها: 
سئنها الخالدة» وأوضاعها الكونية وأقدارها الشاملة . وهذا البعض لا يحدثنا عن 
هذه الشؤون حديئاً ماشراء إن] يذعنا تسكن من خلال الشخضيات المسّة إلى 
الإنسانية الخالدة - كا ترتسم في بصيرته - فتلك الحادثة جزء وكل» وهذه 
الشخصية فرد وأنموذج . . . ويبلغ بعضهم في الإبداع إلى الحد الذي تصبح نماذجه 
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البشرية أبقى وأحيى من المخلوقات الإنسانية» وتصبح أحداثه ووقائعه سمة على 
الكون والدهر أوضح من الحوادث التاريخية . . . وهذا المستوى أرقى من المستوى 
الأول يلا جدال © 

ونخرج من هذا البيان عن عناصر القصة وخصائصها الفنية» إلى القول إن هذه 
العناصر قد لا تجتمع كلها في كل قصة» وإن| لكل عمل ظروفه التي تخضع لظروف 
المؤلف. وتصرفه فيما يحكى من أحداث وشخصياتء. وكيف يتدخل فنيا في 
عرضها . . مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى مواهب فنية حتى 
تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة القصة» فأحياناً يلعب 
أحد العناصر القصصية دوراً رئيساً في إحدى القصص.ء بين) هناك قصة أخرى تخلو 
منه تماماً دون أن يمسّ هذا - في شىء - حقيقة الجنس الأدبي أو روعة القصة 
وتماسك بنائها . ْ 
ثالثاً: أهداف القصة 

حتم أن يكون لكل قصة هدف. و إلا كانت القصة لغواً لا جدوى له. والقاص 
ككل فنان آخر - مصور للحياة في مختلف ألوانهاء مترجم عما يتردد في مخيلته وما 
يجيش في صدره من معانٍ ومشاعرء فهو إذا كتب فإن) يكتب لتصوير هذه المعانٍ 
والأهداف وإيضاح المشاعّر» بل أن الهدف يتحكم أيضاً في الأصول الفنية الخالصة 
نفسهاء وذلك لشدة ارتباط تلك الأصول با هدف المنشود بحكم أنها ليست في 
النهاية إلا وساتل لتحقيق هذا ال هدف, فعندما تغير هدف " التراجيديا " مثلاً من 
تطهير النفس البشرية بواسطة الإثارة العاطفية إلى تحليل النفس البشرية والكشف 
عن العناصر التي تتصارع داخلها لتوجيه السلوك - رأينا الصراع الدامى - وهو 
مقوم فنى أصيل - ينتقل من الصراع الخارجي بين الإنسان وقوة خارجة عن ذاته» 
كالقدر عند اليونان القدماء - إلى صراع داخلي يجرى داخل النفس البشرية بين 
العقل والعاطفة» أو الحبّ والواجبء أو العواطف المتضاربة» على نحو ما حدث 
عند كلاسيكيي القرن السابع عشر الميلادي ”". 


رك 


إذاً لا يكفي في دراسة الأدب على وجه عام والقصة على وجه خاص أن أشير 
إلى أنها مرآة للمجتمع وصورة تفصح عن جوانبه ونفسيات أهله. ولكن علينا 
دراسة الأدب (في) المجتمع» وليس بوصفه مجرد انعكاس للمجتمع؛ ومع أن الفن 
يعمل من خلال أفراد - إذ أن مهمته تتعلق بالأفراد بها هم أفراد إلا أن مهمة الأدب 
الاجتاعية لا تتضح إلا عند الالتزام بنظرة الأدب إلى المجتمع في كليّته؛ وللوصول 
إلى تلك المهمة الاجتاعية» نقول إن الأدب ليس أعمالاً جامدة» وإنما صيرورة» 
فالأدب والمجتمع يعيشان في وحدة جدلية» والوجود الاجتماعى لا يقوم إلا 
بتصميم الأدب فحسب . . . فالقول بإن الأدب " يفعل شيئاً " ليس كافياًء وإنما 
يجب أن يكون للوظيفة هدف وغاية» وهنا نرى أن الأدب يعمل كى يزيد من حرية 
الإنسان» وهو عندما يقوم بمهمته على نحو صحيحء يزيد من تحرر الإنسان» وتحرر 
المجتمع " 7" 

ويمكن القول بإن للأديب في مجتمعه مهمة يمكن أن تُجملها فيها يلي: 

نقل التراث الروحي في صورة يقبلها العصر ويدفع تلك الأفكار الموروثة إلى 
تيار الحياة . 

التعبير الصادق عن الحياة التي يعيش فيها بحيث يشعر قراؤه أنه يصوّر ما في 
نفوسهم من آمال وآلام . 

ج- تنمية الحياة الأدبية بها يضيف إليها من مبتكرات . 

وللفن القصصي فضل شام غيره من الفنون الجميلة» فهو أسبق من الشعرء ومن 
التصوير» ومن الحفرء بل من الموسيقا نفسهاء إلى التقاط صورة حياة الجماعة التي 
يعيش فيها وإثباتها على الورق» ثم هو أقدر من هذه جميعاً على رسم أمل الجماعة في 
المستقبل» وتصوير المثل الأعلى الذي تصبو إلى تحقيقه " 0" . 

' إن القصة أيَا كانت الحوادث التي ترويهاء إنما تدل على فكرة وتتصل بمثل أعلى 
في نفس كاتبها . . حتى أن القصص التي تكتب للتسلية ليس غيرء لا يمكن أن تخلو 
من العمين عق : فكره :نا يق الكانتن . . أما القصص التي تعدّ بحق أدباً وفنا 
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فالفكرة والمثل الأعلى يتكرّران خلالها واضحين في صور مختلفة وألوان شتى " ". 
وعلى هذا فإننا نرى أن " القصة أعظم أداة لتحقيق التغيير والتجديد في مضمار 
الأدب النثريء. فقد حوّلت القصة مركز الاهتمام من البلاط الملكي إلى الطبقة 
البرجوازية» ثم إلى الفقير والعامل» وأخيرا إلى الرجل العادي» بغض النظر إلى 
مركزه ”" 

والقصص التي حملت طابع القضايا الاجتماعية» تمثلت في اتجاهين يتلاقيان آخر 
الأمر هما: الفرد وحقوقه المهضومة التي تتطلب تغير النظم القائمة من ناحية» ثم ما 
تستلزمه سعادة الفرد بعد ذلك من تعاون اجتماعي من نوع جديد من ناحية أخرى؛ 
وصارت هذه القضايا أعمق أثرا في علاج المجتمع ومسائله منذ عنصر 
الرومانتيكيين» إذ صارت الطبقة الوسطى ذات أثر فعال في المجتمع» فصعدت فيه 
تنتتقص حقوق الطبقات الأرستقراطية التي لم يكن لها مبرر. وصارت القصص من 
وسائل التعليم والتسلية معا تحرك المشاعر وتوصى بالإصلاح» ويكتشف بها القارئ 
نواحي في نفسية المجتمع قد تغمض على المشرع الاقتصادي ”" 

وكانت القصص الرومانتيكية التي تدافع عن القضايا الاجتماعية تحصل الطابع 
العاطفي المشبوب الثائر» وتثير الأفكار إثارة مباشرة خطابية غالباء والشخصيات 
الرئيسة فيها ضحايا نظم المجتمع» وهم رموز لطبقات اجتماعية» يدافعون عن 
آرائهم أو يمثلونها في بطولة يحيد بها مؤلفها عن مجحرى الحقائق المألوفة في عامة 
الناس» وغالباً ما كان الشر - وهو هدف الهجات في هذه القصص - ممثلاً ف 
صورة الظلم الاجتماعي الذي يعانى منه البائسون والفقرّاء . . . وهكذا قصدت 
القصص ذات القضايا الاجتاعية إلى تنظيم الفرد في علاقته بالمجتمع ونظمه؛ 
والتأثير المباشر في استبدال نظم بغيرهاء لإقرار العدالة الاجتاعية إقرارا مبنيا على 
الاعتقاد العميق في حق الفرد» ولهذا كثرت الآراء الحرة التي قضت قليلاً علي امتياز 
الطبقات”". ْ ْ 
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الطبيعية وتحاشى الأحداث العجيبة وغير المألوفة» بل أضافت إلى اهتمامها بالطبقات 
الدنيا والمتوسطة خاصة أخري. هي كشف جوانب السوء والشر في النفس 
التي تنمو في ظل المجتمعات المهددة بتغير في نظمهاء انتظارا لما يعوزها من إصلاح 
تستقر به أوضاعها”". 
جموعة من الأفكار الانفعالية داخله. مي الإبحاء والتمليح والإشارة. 5 
فالرمزية قد ترتفع بالعمل الفني إلى مستوي تجريدي - وني الوقت نفسه- تصور 
الجزء الغائم من النفس الإنسانية .. أي أن الرمزية تمنح الأفكار الباطنية شكلاً 
خارجيا"20, 

ولقد آثر المربون أن يقدموا للنشء قصصاً إنسانية طبيعية من روائع القصص 
الذائعة مقربة إلى أذهانه بشتى أساليب التقريب» وذلك حتى يطالع النشء صفحة 
الحياة كما تتجلي بها الأيام» وحتى لا يقرأ شيئا ثم يصادف في حياته عكس ما قرأ . 
ولذلك قدموا له صورا من القصص الإنساني الصادق» تبصره بحقائق النفوس» 
وتكشف له مختلف السرائر حتى يستقيم ذوقه. وتتفتح بصيرته» فيستطيع أن يساير 
الحياة في غير غفلة» ولا تصنع» ولا تسدّر. فالقصص الإنساني هو النبع الصالح لكل 
الأدب ولباب التهذيب”“. 

ولقد نبّه محمود تيمور إلى ما يمكن أن يخدع الأدباء بعدم فهمهم لرسالة القصة 
فقال " لقد تناقل النقاد أن القصة رسالتها تهذيب الأخلاق وتربية النفوسء» 
والتبصير بالمثل العليا في الحياة» فانساق فريق من كتاب القصة وراء هذه الرسالة 
يحاولون أن يخرجوا قصصهم تتغني بالفضائل» وتنعي علي الشرور والآثام ... وإذا 
كان هذا القصصن قبآن عند :مق يدغ ظاهرا من لصزة الكل العلياء ويقيفوة ف 
أخيلتهم مجتمعاً فاضلاً من الناس قوامه عدل وحق وخيرء فهو عند الأدباء الفنانين 
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تشهل غير اف يزقة خلي) :ؤماوه نقرانت :+ والقصص الفى هو الذض لآ يتفي 
على احانت الواعى من بحياها البوسة» واللوث النادي بق عشينا الطاشن ايل 
يتغلغل في| وراء الوعيء وينفذ إلى باطن الحياة والمجتمع» حتى تتجلي له تلك 
الطوايا التي إليها مراجع الحفز والتوجيه... والقصاص الفنان هو الذي يبصرنا 
با حقيقة الخافية والباعث المكنون. فيرينا من أنفسنا ما نسرء ويصارحنا من أمرنا با 
نكتمء فإن لم يفعل ذلك فهو أقرب إلى أن يكون صاحب عظات طنانة» تهتز لها المنابر 
والمنصات» فيصفق لها السامعون ما شاءوا أن يصفقوا وقلوبهم جميعا في شغل با 
يضطرم فيها من أشتات النزعات والغرائز ومن مختلف العقد النفسية والملابسات' 
المتشابكة»تسير بها على حكمها في طوع أو على كره "”". 

ومهذا المفهوم الواقعي لاتجاهات القصة» صارت القصة أعظم الأجناس الآدبية 
خطراء وأحفلها بالآراء الفلسفية والاجتاعية والنفسية» وأمسها بمشكلات 
الإنسان وعصره. وفيها يصور الإنسان لا علي أنه أنموذج عام يصلح لكل عصر 
وبيئة» ولكن علي أنه مخلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة» يواجه موقفا خاصاء 
وليست القصة الحديثة تقريراً عن التجربة» ولكنها تصوير حيّ للتجربة» يوحي 
بمعانٍ إنسانية ونفسية عامة تترائي من خلال الموقف الخاصء و بهذا لا تفقد قيمتها 
الإنسانية لمعالجتها موقفاً إنسانيًا قد ينتهي خطره أو قد لا يهم قوماً لا يمتّون لي 
القارئ بصلة» بل إن معانيها الإنسانية تتضح ويعظم خطرها كلما تعمّق الكاتب في 
معالجة المشكلات والجوانب النفسية وفي تخصيصها بالمواقف التي يعالجهاء والفترة 
التي يتناوها فيها. 
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أدب القصة فى القرآن الكريم 





تقديم: 


لا جدال في أن القرآن الكريم قد أثار» في أساليبه الرسالية» أكثر من أسلوب» من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره. فيا يفكر به في قضايا العقيدة والحياق 
ليقتنع بالفكرة - الحقء التي ترتبط بالله» وبالطريق - الحق الذي يصل بالإنسان إلى 
الله ...في أجواء رائعة تتحول فيها العقيدة إلى قضية تمتزج بالإحساس والشعور 
كما تنطلق فيه المشاعر الروحية في أجواء فكرية واسعة لثلا تعيش العقيدة جفاف 
الفكر» أو يستسلم الفكر لسذاجة العاطفة . 

وكانت " القصة " من بين الطرق التى سلكها القرآن في هذا السبيل» ولذلك لا 
تمه ]لا أن وان هذا القصطى وعدن "اران فقت لاسا رقت لمي من 
إعجاز آياتها المشتملة على أسلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة . 
ونصل بذلك أيضاً إلى أن القصص القرآني أدب فني متكاملء لأنه من عند الله - 
سبحانه وتعالى - وربم| عنَّ لسائل أن يقول: أَنى للجاهير البسيطة أن تستجيب 
للأدب الفني الكامل» وهى محدودة الوعي والإدراك» متخالفة الأذواق ؟ 

الحقيقة أن الإيحاءات التي يتضمنها القصص القرآني» لا يمكن استيعابها جملة» 
فالنصوص القرآنية تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن: 
وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوبء في 
شتى المواقف على قدر مقسوم . 

إن الصورة الآدبية الفنية الكاملة يجد فيها كل ذوق ما يلائمه» ولكل امرئ ناحية 
يتأثر بهاء ويستجيب لاء حسب| تعنيه ملكاته ومداركه . 
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وال استحانة وتعاق له يرية للعقل القرى. أن يلد تبعطية كل فى يلغ 
الفكر» ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر ويتدبر . ْ 

وقبل أن ننتقل إلى تفصيل البحث في فصول هذا البحث نعرض ل عنى القصة 
عند كل من اللغويين والبلاغيين وعلاء التفسير ثم نتبع ذلك بالحديث عن الفرق 
بينها وبين النبأ والخبر والحديث . 

إن علاء اللغة قد اكتفوا من الحديث عن القصة بتحديدات مبهمة» وتعريفات 
ناقصة, إذا أنهم اكتفوا بم يثيره لفظ القصة في الذهن من معنى وذلك ليس بالغريب 
عليهم فيم| نرى فشأن علماء اللغة أن يذكروا لنا معاني الألفاظ أو ما تثيره الألفاظ في 
الأذهان من صورء وليس من شأنهم أن يذكروا الحدود الفنية» والتعريفات العلمية» 
وما يتبع ذلك من حديث تام شامل عندما تكون الألفاظ من المصطلحات العلمية 
أو الفنية . 

والمعاني التي وقف عندها علماء اللغة عند حديثهم عن مادة " قصص '" كثيرة» 
ولعل أقربها إلى ما نحن بصدده من حديث أدبي ما رواه اللغويون عن الأزهري؛ 
وعن الليث . يقول الأول: " القص: فعل القاص إذا قص القصص والقصة 
معروفة . 

ويقول الثاني: القص اتباع الأثر ويقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان» وقصاء 
وذلك إذا اقتفي أثره» وقيل القاص يقصّ القصص لاتباعه خبرأ بعد خبر» وسوق 
الكلام سوقاً”" 

أما المفسرون: فيخطون بالمسألة خطوة إلى الأمامء ذلك لأنهم ينظرون إلى المسألة 
باعتبارين» اعتبار لغوى يعتمدون فيه على ذلك التحصيل اللغوي الذي صورنا منه 
طرفاًء واعتبار ديني: ينظرون فيه من وجهة نظر خاصة» وهى قصد القرآن الكريم 
من قصصه وأهدافه التي ترمى إليها . 


والإمام الرازي - رحمه الله - يجمع بين الاعتبارين . ويقرّب بين الاتجاهين, 


ا 


وذلك عند تفسيره لللآية الكريمة: ( تَح تقض عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ ب أَوْحَيْنا 
إِلَيْكَ هَذًَا الْقَرْآنَ وَإن كُنتَ يمن قَبْلِهِ يَنَ الْعَافِينَ » (سورة يوسف:”) فيقول 
العبهن اتباع الخبر بعضه عضا وأصله ف اللغة المتابعة» قال تعالى: ( وَقَالَتَ 
لأخج نميو (بتورة اله 3130 ا البعن أت يوقا ل عنال: < كازيذا 
عَلَ آنَارِهمَا قَضَضًا) (سورة الكهف من الآية 15) أى اتباعاً . وإنما سميت الحكاية 
قصة لأن الذي يقصّ الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيعاً . 

" والرازي " إذ يذكر هذا إن) يحاول التقريب بين المعنى اللغوي والاصطلاح 
الأدبي» وذلك حين يربط بين الاثنين باستعماله لفظ " الحكاية " وإطلاق لفظ " 
القصة " عليها . ويقول أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: ( إِنَّ هَدًَا شُوَ الْمَصَصُ 
الْحْقّ » (سورة آل عمران من الآية77) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على 
ما يهدى إلى الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة» وهو قول يشرح معنى 
القصص شرحاً دينياً كما نرى . 

وقد استعمل القرآن الخبر والنبأ والحديث للتعبير عن القصة كثيراً وإن كان قد 
فرّق بينهم في المجال الذي استعملوه فيه جرياً على ما قام عليه نظمه من دقة, 
وإحكام وإعجاز . فاستعمل النبأ والأنباء في الإخبار عن الأحداث التي مضى 
الزمن بعيداً بها . ولفها في أطوائه؛ على حين أنه استعمل الخبر والإخبار في الكشف 
عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع . أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان . 

وقد وضع " أبو هلال 2-7 " فروقاً لغوية ودلالية بين هذه الألفاظ فيقول 
إن الفرق بين " الخبر ". و " الحديث ": أن الخبر هو القول الذي يصح وصفه 
بالصدق والكذب» 5 سحاد ارد ١‏ وأصله أن يكون 
الإخبار به عن غيرك وما به صار الخبر خبراً هو معنى غير صيغته.» لأنه يكون على 
صيغة ما ليس بخبر 

والحديث في الأصل هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك 
وسمى حديثاً لأنه لا تقدم له وإنها هو شيىء حدث لك فحدّئت به» ثم كثر استعمال 


جا ات 


اللفظين حتى سمي كل واحد منهم| باسم الآخرء فقيل للحديث خبر وللخبر 

أما الفرق بين النبأ والخبر أن النبأ لا يكون إلا للإخبار با لا يعلمه المخير . فقد 
ال نسباريوم انبا ماكاثوا بو بشتؤرثون" (شؤوة القع رفس لآ 
وإنما استهزؤوا به لأنهم لم يعلموا - ِ حقيقته» ولو علموا ذلك لاتقوه: يعنى العذاب 


و 


وقال تعالى: "للش مله الفقفي 1 7 نقصة عَلَيَكٌ " (هود: من الآية )٠١١‏ 


أما الفرق بين القصص والحديث: أن القصص ما كان طويلاً من الأحاديث 
فنالا له ريواود قر له عاق " جد تنم كليل خْسَنَ الْقَصَصٍ " ولا 
يقال له قاص لأن الوصف بذلك قد صار علاً لمن يتخذ القتصص صناعة؛ وأصل 
القصص في العربية» اتباع الشيء الشىء؛ وسمي الخبر الطويل قصصاً لأن بعضه 
يتبع بعضا حتى يطولء وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص . والحديث 
يكون عمّن سلف وعمّن حضرء ويكون طويلاً وقصيراًء ويجوز أن يقال القصص 
هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضاء حتى تحتوى على جميع أمره . 

وفي القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدّ القصص خلافاً لما توهمه بعض الكاتبين» 
والقرآن لم يسمّها قصصاً لا لأنها ليست أحداثاً ماضية؛ ولا لخلوها عن تتبع الآثار 
الماضية فقط ...ولكن لأنه ليس فيها أمداد في التصوير . فهي في ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل ”" 

وكثيراً ما يقع في كتب التفسير " حكى الله تعالى "؛ وينبغي تجنبه قال الإمام أبو 
نصر القشيري ”" في كتابه " المرشد ": قال معظم أتمتنا: لا يقال: " كلام الله يحكى " 
ولا يقال: " حكى الله " لأن الحكاية الإتيان بمثل الشىء؛ وليس لكلامه - أي 
القران ين 4 ْ 

ويذكر بعض الباحثين قائلاً: " إن عرض القرآن للأحداث الماضية ليس محاكاة 
ها ولا تمثيلآ لشخوصها ومشاهدهاء وإنما هو بعث لها وإعادة لها وإعادة لوجودها 
في هذا النظم الذي ينقل إليها الماضي, أو ينقلنا إليه» فنطالع هناك وجود الحياة في 
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زمانها ومكانها حتى لكأننا حتى أبناء هذه القطعة أو القطع من الزمن وأهله . فكان 
لفظ القصص أو القص أنسب يطلق على تلك الأنباء التي عرضها القرآن . إذ أن 
ذلك أشبه بقص أثر الشيىء وتتبعه ثم الوقوف عليه بذاته لا على صورته أو ما يشبه 
صورته .. 

ونخلص من هذا كله إلى القول بإن القصص أنباء وأحداث تاريخية لم تتلبس 
بشيء من الخيال» ولم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل على مالم 
يشتمل عليه غيره من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه على الحقائق المطلقة 
- الآمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً " *“ . 


1 


أنواع (لقصة نى 
القران الشريم 








أولاً: أنواع القصة في القرآن الكريم: 

لقد استخدم القرآن - في أغراضه الدينية البحتة - كل أنواع القصة: القصة 
التاريخية الواقعية ا مقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها . والقصة الواقعية التي 
تغرضن الوذ لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي 
شخص يتمثل فيه ذلك الأنموذج» والقصة المضروبة للتمثيل » والتي لا مثل واقعة 
بنفسهاء ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة وأي عصر من العصور”" . 
١‏ القصة التاريخية: 

اع ان لد كم نوت ار اوضع ورم 
التاريخ في القرآن. " فالتاريخ "أو بتعين القرآن: " أنا م الله " يذكر في موضعين: في 
سورة ة إبراهيم الآية الخامسة » وفي سورة الحاثية 5 'الرابعة عشر » هو ثالث 
مصادر المعرفة الإنسانية بناءً على ما جاء في القرآن» فمن أهم أصول التعاليم التي 
جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب بمجموعها . وأن العذاب يعجل لا في الحياة الدنيا 
ها اكتسبت من سيئات؛ ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فإنه دائب الإشارة إلى الأمم 
الخالية» داعيا إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وفي حاضرهمء فيقول سبحانه 
وتعالى: 

( وَلَقَدْ أَزسَلْنَا مُوسى بِآاتِنَ أنْ أَخْرِج قَوْمَكَ مِنَ الظَّّاتٍ إِلَ الور وَدَكَرْهُمْ 
يام لله إن في 3 لآَاتٍ لَكُلّ صَبّار شَّكُور ») (سورة إبراهيم: 25 ( قد خَلَتْ من 
جرح شل تير و لزعي فانطزوا عرق كا هاف اللكلين )ارو آل 
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عمران:/117)» ( إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ كذ صل اَم مح مف ويك الأيام ناوا 
58 النّاس و عل الله الَّذِيَ آمَنوا ويسخدٌ مِنَكُمْ شهَدَاء وَاللْه ل م م 
7 1 000 0 افده رمه 


عاق و متتشارة) لسو ارا 01 


- 


مَةِ أجَلٌ فَإذا جاء أ 


وهذه الآية الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامة يتجلى فيه التعيين 
والتحديد. وهى في صيغتها البالغة الإيجاز توحي إمكان دراسة حياة الجماعات 
اللرنارائتة .علمية باغ ارا عاكنات عضرية وعل هذا فقن يزقم أن"الفران 
يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون على ضلال مبين» وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ابن كلدوة :ف ققريقه فدعان بالجانب الأكير مما استوحاه فيها لما استوحاه من 
القرآن» بل هو مدين أيضاً للقرآن إلى حد كبير حتى في أحكامه على الأخلاق 
والطبائع 

على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدراً من مصادر المعرفة الإنسانية تذهب 
إلى أكثر من مجرد الإشارة إلى تعليمات تاريخية» فقد وضع قاعدة من أعمق مبادئ 
النقد التاريخي» وبها أن التدقيق في رواية الحقائق التي تكون مادة التاريخ شرط لا 
غنى عنه بوصفه علياً» وبا أن رواية الأخبار على وجهها الصحيح متوقفة على 
رواتها كل التوقف. فإن أول قاعدة من قواعد النقد التاريخي هي القاعدة التي تقدر 
أن أخلاق الراوي عامل مهم في الحكم على روايته . وفي هذا يقول القرآن " يَا أَييا 
الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَايسقٌ بتبأ فتبيُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةٍ فتَضْبِحُوا عَلَ مَا 

الس يكم خاؤن اشع نر اولي لل نارمع يم 
الماضي» وأن المستقبل متوقف على الحاضر: ( إِنَّ لله لا يعي مَا بِقَوْم حَتَى يَُيرُوأ مَا 
بأنُسهِمْ وَإِذَا راد الله بقَوْمِ سُوءًا قلا مد لهُ وما هّم مّن دونه من وا ) (سورة 
الرعد: من آية )١١‏ . 

ومن المستشرقين من لا يعتبر القرآن قصة من أخبار مصدراً تاريخياً يمكن 
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الاعتهاد عليه» وذلك لخلو هذه الأخبار من التفاصيلء ومما يحددها في الزمان 
والمكان» وعدم اتفاق بعضها مع ما جاء في كتب العهد القديم والجديد» وكتب 
التاريخ القديمة . 

الحقيقة أن هذا لا ينافي صدق القرآن أو صحة أخباره» حيث إن التفاصيل 
التاريخية ليست من المقاصد التعليمية في قصص القرآن» لأن قرب الحادثة أو بعدها 
في الزمان والمكان» لا يؤثر فيا تحمل من عبرء ما دامت تلك الحوادث نابعة من 
غرائز الإنسان» مرتبطة بها في كيانه من نوازع الاستقامة والانحراف» قائمة على 
طريق الإنسانية التي لا تتغير في جوهرها بتغير الأجيال فالقرآن الكريم لا يذكر 
قصة لبيان تاريخ حدوثهاء ولا لأجل التفكه بهاء أو الإخاطة بتفاصيلهاء وإنا لأجل 
العبرة والموعظة واهداية: ( لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرة ؛ لَأول الأَْبَاب » ( سورة 
يوسف من آية ))١١١‏ ولبيان سنن الاجتماع: ( سْنتَ الله الي كد حَلَتْ في عِبَادِه 
وَكَسرّ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ ) (سورة غافر من آية 6 . 

ومن المؤرخين النابين من لا يذكر من وقائع التاريخ إلا ما يستنبط منه الأمور 
الكلية» والأصول العامة» ولا يحفل بالجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب 
بالثقة» ولما قراءتها من الإسراف في الزمن» فلا يكون عمله عرضة للتكذيب 
والطعن ى) هو الشأن في أكثر المصنفات التي تستقصى الوقائع الجزئية ”“ . 

أما إذا ورد في كتب التاريخ القديمة ما يخالف بعض هذا القصص القرآني» فعلينا 
أن نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه» ونقل إلينا بالتواتر الصحيح, هو الحق . وما 
خالفه هو الباطل» وناقله مخطئ أو كاذب فلا نعده شبهة على القرآن» لآن حال 
التاريخ القديم لم يكن من الدقة والتحري والضبط بحيث يكون حجة تعتمد 
في هذا المجال» إذ لا رواية يوثق بها للمعرفة التامة بسيرة رجال سندهاء ولا تواتر 


2 0 ٍِ 


القرآن -- بوصفه 7 سلم من التبديل عر عياد الباحثين التتلصن 
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للحقيقة من غير المسلمين - جاء مصدقاً لا في التوراة والإنجيل المنزلين من عند 
نالسر بار : (إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يق 
عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أكْثرَ الْذِي هُمْ فيه يحتَلِمُونَ » ( سورة النحل 075. 

إن وحدة المصدر لهذه الكتب الساوية هي التي تجمع بينها على طريق سواء في 
مبادئ الدين وأصوله العامة» وتجعل اختلافها في ذلك محالاً . وعلى هذا الاعتبار 
الأديان» وكلم| وجدنا في نصوص العهد القديم ما يعارض مبدأً تنزيه الله» أو عصمة 
الأنبياء» أيقنا بتحريفه. 

ونأتي هنا بواحدة من القصص التاريخية في القرآن ونتتبع سير الأحداث فيها 
لنخرج في النهاية إلى أن العرض التاريخي في مثل هذه القصة حجة لا تقبل الطعن . 
تلك هي قصة " ذي القرنين " التي وردت في سورة الكهف في قوله تعالى: 
( وَيَسلُوتتَ عن ذي الَِْبنٍ ل سَأَلُو عليكُم مَنْهُ ذكْرًا مَك له في الْأَرْضٍ 
وَآتَيَْاهُ من كُلّ + َيْءِ سيا َنْب سيا حنَى دا ب مَْربَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَهْرْبُ ني 
ل م ا ل 
َال ما من ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَدَه نم يإ بهذب عدبا كرا وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَاخَا و لجرا المشى وول لمن نز ل مي حل نبل عطي 
الشمْس و جَدَهَا تلع عل قوم َجعَل ّم من دُويها با كدلِك وَكَذ أحَطنا با 
ده برا م نَع سيا حتَى ذا َب السذْنِ وَجَدَ من دو وما لا يدون 
يَقَهُونَ َْلاقَالُوا اذا القن إن جوج وَمأجُوج مُفْسِدُونَ في الأْض مُهَل تَجْعَلُ 

لَك حَرْجًا عَلَ أن تَجعَلَ بَبِنَا وبيْنَهُمْ سَدًا قَالَ مَا مَكَنّي فيه ري حَْد َأَعِينُوني بو 
أَجعَل بَكُمْويَّهُمْ رما ون رُبرَ لد حم إِذَاسَاوَى ين الصَّدَكنٍ َل انوا 
حَتَى إِذَا جَعَلَهُنَارَا قَالَ آثُون ع َل را يا اشطاغوا أن بَظهروة وما استطاغُوا 
َهُ قا قَالَ هذا رَحْمَةٌ من ري فَإِذَا جَاء وَعْدُ ره ب جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانّ وعد وَق كذ » 


ءت 


في هذه القصة لم يذكر القرآن شيئاً عن شخصية ذي القرنين ... ونحن كذلك لن 
ندخل في مناقشة حول من هو ذو القرنين شخصيته إلى آخر هذا .. فليس المقصود 
في القرآن الكريم من تحديد أعلام القصصء أن يحدد شخص بنفسه لأن التشخيص 
قد يفسد القضية . فإذا حاولنا أن نحدد من هم أصحاب الكهف مثلاً .. ومن هو 
فرعون موسىء ومن هو قارون. إلى آخر الشخصيات التي ذكرت في القرآن . فإننا 
نتوه عن الحقيقة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نعرفها . ذلك أن هذه الشخصيات 
تتكرر في كل زمان ومكان». وهى قصص مضروبة لكل عصرء والعبرة هنا تأتى 
بالشيوع. أي تأتى على من تنطبق عليهم القصة, في أى زمان كانوا وفي أى مكان 
وجدوا””". وهذه هي السمة المطردة في قصص القرآنء فالتسجيل التاريخى ليس هو' 
المقصود. إن) الفشود بغر الكرنه الممسافة مق القية 100 بقعدد ما يشر الله قات 
بالذين كفروا: " امرأة نوح وامرأة لوط ". فهو لا يعنى بذلك هاتين المرأتين بالذات 
فقط. وإنما كل امرأة يكون زوجها صاحاً وتخونه» وعندما يضرب المثل بامرأة 
فرعونء فإن) يعنى كل امرأة مؤمنة وزوجها كافرء وهذا يتكرر في كل عصرء 
والحادثة الوحيدة التي لن تتكرر هي قصة مريم» ولذلك قال سبحانه وتعالى: " 
ومريم ابنة عمران " أي أنه نسبها لأبيها لأنها لا تتكرر . إذاً فالتشخيص في القرآن 
الكريم» ليس معناه انتهاء الحدث بالشخص. ومن هنا فإننا حين| نتتحدث عن ذي 
القرنين» نتحدث عن رجل مككن الله له من كل شىء؛ وآتاه من كل شىء سبباً ؛ ولا 
عدن عن انقلا جرال شخصية قي القر نه :وق فونه إل شمر اها ذر اذا ندا يعد 
عن الحكمة؛ على فرعيات ليست مطلوبة *" . ش 


ومن البدهي أنه لا تجوز محاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين: 
أوهما: إن التاريخ مولود حديث العهد. فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية» 
ولم يعلم عنها شيئاً .والقرآن يروى بعض هذه الأحداث التي ليس لا لدى التاريخ 


وثانيهما: إن التاريخ» وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر 
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القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن 
نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن 
الخير الواحد أو الحادث الواحد يُروى على أوجه شتى» وينظر إليه من زوايا مختلفة . 
ويفسرٌ تفسيرات متناقضة.ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ» مهما قيل بعد ذلك 
في التمحيص والتدقيق. فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن 
الكريم من القصص. كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشرء قبل 
أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل ... وهو كلام لا يقول به 
مؤمن بالق رآن. ولا مؤمن بوسائل البحث العلمى على السواء . إن)) هو مراء !!!0 . 

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين» سألوا الرسول - صل الله عليه وسلم - 
فأوحى إليه الله با هو وارد هنا من سيرته .. وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في 
هذه السيرة» فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم» وقد وردت في التفاسير أقوال 
كثيرة ولكنها لا تعتمد على يقين» وينبغي أن تؤخذ بحذرء لما فيها من إسرائيليات 
وأساطير . وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى 
المغرب,» وواحدة إلى المشرق» وواحدة إلى مكان بين السدين . 

ونقف هنا أمام ظاهرتين جديرتين بالملاحظة والاهتام في هذه الرحلات 
الثلاث أوهما: إن الله سبحانه وتعالى جعل لذي القرنين عملاً حين بلغ مغرب 
الشمس ... وجعل له عملاً حين بلغ بين السدّين ... ولكن في الرحلة الثالثة لم 
يجعل له عملاً .. إذاً لاشك أن المراد هنا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى: '" لم نجعل 
لهم من دونه) ستراً " . إن ذي القرنين قد وصل إلى مناطق في الأرض لا تغيب 
عنها الشمس فترة طويلة ... أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والنهار كباقى أجزاء 
الكرة الأرضية .. بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام . 
فكأن الله تعالى يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن في الأرض لا تخضع لقواعد تعاقب 
الليل والنهار كالتي تخضع لها باقي أجزاء الأرضء وإنما تشرق الشمس عليها دون 
أن يسترها الظلام لفترة طويلة”“. 


-4غع- 


أما الظاهرة الثانية» " فهى ظاهرة التناسق الفنى في العرض .. فإن المشهد الذي 
معرهه الجا نهو مكنيد مقر فقوتن الديقة لعج اطية ١‏ ساعن 
القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونيّاته كلها مكشوفة لعلم الله . 
وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق 
القرآنية الدقيقة ©" . 

وهكذا تنتهي قصة ذي القرنين الأنموذج الطيب للحاكم الصالح » يمكنه الله في 
الآرضء وييسرٌ له الأسباب» فيجتاح الأرض شرقا وغرباء ولكنه لا يتجبر ولا 
يتكبر» ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنى المادي» واستغلال الأفراد والجماعات 
والأوطان. ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق» ولا يسخر أهلها في أغراضه 
وأطراعه. إنم) ينشر العدل في كل مكان يحل به ويساعد المتخلفين ويدرأ عنهم 
العدوان دون مقابل» ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح. 
ودفع العدوان وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة 
الله وفضل الله ولا ينسى وهو في إبان سطوته أن يعلن ما يؤمن به من أن 
الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة» فتعود الآأرض سطحًا أجردًا 
مستويًا *: " قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى 
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حقا ". 

وهكذا فإن القصص التاريخي في القرآن وإن لم يكن عرضاً تاريخياً بالمعنى 
المعروف, لكنه حجة لا تقبل الطعن في إثبات ما قصّ من وقائع تاريخية وقد أبان 
وجه الحق فيهما دخل علي بعض القصص من زيف أو تحريف. سواء في كتب 
العهدين, القديم والجديد أو في كتب التاريخ القديمة. 

وفي القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته» فعل 
الدارس لقصصه ألا يقتصر على معرفة الوقائع» بل عليه أن يعرف أسبابها ونتائجها 
وسننهاء ليتعمق في فهم الحكمة التي يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هي من 
صنع الله» وهى علي أكمل نظام» وأتقن ترتيب. 


-ٌ535- 


إن القرآن لم يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضي الإنسانية في صراع قوي 
الخير وقوي الشرء وإنما كان هدف إلى بعث المثال من التاريخ, لإثارة الانفعالات 
الموحية بالحداية والإيهان» واستغلال الأحداث التاريخية في التربية ومعالجة النزعات 
النفسية في الإنسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه ب| لتلك الأحداث من قوة 
مفروضة علي النفس تحدث فيها انصهارا ووعيا ويقظة وإحساسًا. 

ومن هنا كان هذا القصص التاريخي أشد تأثيراً وأسمي طموحاً من التاريخ, 
لأنه يمد الإنسان بسلاح الإيهان والثبات» ويعرفه با لله من نواميس قارة في نظام 
الخلق والإبداع» ومن سنن مطردة في نظام الأقوام والأمم» سنن خاضعة لإرادة الله 
وليست مقيدة لهاء تتصل فيها الأسباب بالمسببات» فلا تتغير أو تتحول محاباة من 
الناس» لأنها حور عدل الله وحكمته في تدبير الأمور " ”“. 
" القصة الواقعية: 


وهي التي تعرض أنموذجاً لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين 
ورك تفخ رسال تدر لك السو ". ومن أمثلة ذلك: قصة ابني آدم والتي 
وردت في قوله تعلل: ( وال علوم ماي آم بالق ذا رقي ين 
أَحَدِممَا وََيُتقَبَلُ مِنَ الآخَرِ كَالَ أ ادنك َال نا بل له من اَن بَسَطتَ إلى 
دك تفلي ما أن باط يَدِيَ إِلَيْكَ لفك إن أحَافُ الله رب الْعَاكِنَ إن يدن 
بُوء بإذهي َإِذِْكَ فدكُوَ من أضْحَابٍ الثَارِ لِك جرّاء الاين تَطَوّعت هته 
َْلَ أَخِيهِ فََتَلَهُ ََصْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ بحت الله غُرَابَايبْحَتُْ َْحَثُ في الأرْض لِثْرِيَهُ كيف 


يُوَارِي سَوْءة اكه ذلها وك معزت آذ أكوة ملل هنا المراب تارارج سدم 
أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ » ( سورة المائدة لا -31). 
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هذه القصة تقدم أنموذجاً لطبيعة الشر والعدوان» وأنموذجاً كذلك من العدوان 
الصارخ الذي لا مبرر له. كما تقدم أنموذجاً لطبيعة الخير والسماحة وأنموذجاً 
كذلك من الطيبة والوداعة. وتقفهم| وجهاً لوجه» كل منهم| يتصرّف وفق طبيعته ”0 





حيث اتبع القرآن في هذه القصة أسلوب تصوير الشخصية» وهو من الأساليب 
القرآنية الرائعة التي سار عليها وذلك بأن تقف الشخصيتان في حادثة معينة) 
موقفين متباينين.. ثم ينطلق الحوار الناطق» كلمة بكلمة» والحوار الصامت.عملاً 
بعملء ليعبّر عن المعاني التي تجيش في نفس كل منهم| إزاء موقفه .. ليفتح - من 
خلال ذلك - للإنسان الطريق الصحيح لمارسة الحياة في الإطار السليم ”5 . 

أما عن السياق فتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية 
لها في السياق القرآني» ويحس القارئ المتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في 
موضعهاء وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسيهء والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الآحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم 
الاعتداء علي النفس وال حياة .. 

ولا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . وعلي الرغم من 
ورود بعض الآثار والروايات عن " قابيل وهابيل " وإنه)| هما ابنا آدم في هذه 
القصة؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهماء والنزاع علي أختين لما . فأننا نؤثر أن 
نستبقي القصةء ى| وردت - مجملة بدون تحديد - لآن هذه الروايات كلها موضع 
شك في إنها مأخوذة عن قصة التوراة الواردة في سفر التكوين ”" وبقاء القصة مجملة 
- كما وردت في سياقها القرآن - يؤدي الغرض من عرضهاء ويؤدي الإيحاءات 
كاملة ولا تضيف التفصيلات شيئاً إلى هذه الأهداف الأساسية.. 

ولا يكتفي السياق بالانتهاء من عرض القصة. بل يلتقط الآثار العميقة التي 
تتركها في النفس رواية النبأ بهذا التسلسل» ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع 
الذي مُرض لتلاني الجريمة في نفس المجرم؛ أو للتقصاص العادل إن هو أقدم عليها 
بعد ان زيعلم الام القصاص التي تنتظره : ( من أَجْلٍ ذَلِكَ كتبناعَلَ بي إِسْرَاِيلَ أنه 
من قََلَ سا بر نَفْسٍ أو فَسَاوٍ في الأزضي فَكَنَا َكَل اناس ميا وََنْ اا 
كا خا اناس بجييمَا وقد جاء مم رُسُلْنا بيات فم إن كرا مهم بَعْدَ ذل في 
الأَرْض مُسْرِفُونَ » ( سورة المائدة رفرة ' 
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من أجل ذلك .. من أجل وجود هذه النماذج في البشرية .. من أجل الاعتداء 
علي المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين» الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا .. ومن 
أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات المطبوعة على الشر» وأن 
اانه مضه زلا تيان لعي سيق ركرق لكر عق سلا ور قن ا لحن وق 
أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة من الكبائرء تعدل جريمة قتل 
الناس جميعاً. وجعلنا العمل علي دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظيراً يعد 
إنقاذ الناس جميعاً.. ولقد كتب الله ذلك المبدأ علي بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا - في 
ذلك الحين - هم أهل الكتابءالذين يمثلون " دار الإسلام " ما أقاموا بينهم 
شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء.. ولكن بني إسرائيل تجاوزا حدود شريعتهم - 
بعد ما جاءتهم الرسل بالبيّنات الواضحة- وكانوا علي عهد رسول الله - صلي الله 
عليه وسلم- وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم. والقرآن 
يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز والاعتداء» بغير عذرء ويسجل عليهم 
كذلك انقطاع حجتهم علي الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم» وبيان شريعتهم 
هم" ى) في قوله تعالي: 

( وَلَقدْ جاء تم رُسْلْنا الات كم إن كرا مهم َْدَ لِك في الأَْض لسر فُونَ ) 
(سورة المائدة من الآية 7 ) وهل من إسراف أشدٌّ من تجاوز حدود الله ؟ والتعدذي 
علي شريعته؛ بالتغيير أو بإلاهمال؟ 

إن هذه القصة الواقعية القصيرة أو " القصة الذريّة " 0- قصة في حمس آيات - 
لأهها تشبه الذرة في ضآلتها ومساحة تأثيرها الكبير» والتي قصّها علينا القرآن في 
إطار الحوار القصيرء تَجسّد لنا الصورة الحيّة لشخصيّة الإنسان الشرير إلى جانب 
شخصية الإنسان الخيّر» لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشر» في موقف 
يوحي للناظر والمستمع» بفظاعة موقف ذاك إزاء روعة موقف هذاء حيث نري 
الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتها العادلة التي تجعل منها عملاً عادلا لأنها 
نشأت من حالة نفسية معقدة بالحسد» فليس للضحية فيها أي ذنب» بل نجد - في 
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جو الآية - أن الضحية لم تحاول أن تجعل من قبول قربانها ورفض قربان المجرم لهاء 
أساساً لأي تصرف استعراضى يُسئ إلى كرامته علي الشكل الذي يتبعه الرابحون 
أمام الخاسرين لأن خلق الأخ اومن كان فنا عو ذلك كل البعد. 

ولعل قيمة هذه القصة» أو بالأحرى» عرض القرآن لهذه القصة. تتمثل فيا تخلقه 
في نفس القارئ أو السامعء من تأثير نفسبي ضد الجريمة والمجرمء وتعاطف روحي 
مع الضحية» »نما يترك آثاره علي السلوك الإنساني العام فيم] يريد أن يقدم عليه من 
عمل أو يحكم عليه من أعمال الآخرين 

ويمكن الاستفادة من مثل هذه القصة تربوياً إذ تعتبر هذه القصة وسيلة حية 
للإيضاح عندما تتحول إلى عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك» وأسلوباً من أساليب 
التوجيه والتربية فقد نجد من الخير لناء أن نجعلها إحدى القصص الدينية التربوية 
التي نقدمها للأطفال أو للشباب» بالأسلوب الذي يتناسب مع ذهنيّاتهم في عملية 
تصويرية حية» بالكلمة أو بالصورة: أو بالتمثيل كا أنه يمكن استيحاء هذه القصة 
في وضع قصص متنوعة قريبة إلى مثل هذه الأجواء. لتعالج قضية الجريمة والمجرم؛ 
في أي جانب من جوانبهاء سواء منها الذي يتمثل بالقتل» أو بالسرقة» أو بالزنا أو 
بالظلم والاعتداء علي الناس بشكل عام.. لأن دور الأسلوب القرآني هو دور 
تخطيط المنهج التربوي ليسير عليه الآخرون في حركة اتباع أو استيحاء وإبداع 
وليس دور إعطاء النصوص» لحفظها واستظهارهاء ونقلها بطريقة "ببغائية" جامدة 
لا تملك أن تتصرف أو تتحرك في اتجاه التنويع”". 
" القصة التمئيلية: 

وهي نوع من أنواع المثل في القرآن الكريم يطلق عليه المثل القيابي» وهو سرد 
قصصي أو وصفيء يتعاطى أحد أمرين؛ فهو: إها أن سين التووسا عق التاوك 
الإنساني بقصد التأديب أو التمثيل والتوضيح. وإما أن يجسّم مبدأ يتعلق بملكوت 
الله ومخلوقاته”" . 

وكما يتضح الصدق الواقعي في القصص التاريخي؛ وهو أكثر قصص القرآن, فإن 
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الصدق في القصص التمثيلٍ يلاحظ من وجهتين: موضوعية وفنية: 

أما الوجهة الموضوعية فهي تمشيله بأشخاص غير معينين لم يكن لهم وجود 
بأسمائهم في واقع التاريخ» ولكن وجود أمثالهم في واقع الحياة نمكن» وذلك من 
حيث مواقفهم وتصرفاتهم التي تمليها نوازع نفسية راسبة في شعور الإنسان لأنها 
من طباعه وفي غرائزه.. 

وأما الوجهة الفنية» ففي تصويره للشخصية من خلال الحوار تصويراً حياً؛ وفي 
دقة نقله لمشاعرها وتعبيره عن مواجيدها وأحاسيسهاء وهذه وظيفة الفن*". 

ومن أبدع القصص التمثيلي في القرآن قصة صاحب الجحنتين لما فيها من تشخيص 
حي للمشاهد يقضّر عننه التعبير في أي أسلوب آخر غير الأسلوب القصصي. 
والقصة تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية» وترسم أنموذجين واضحين 
للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله. وكلاهما أنموذج إنساني لطائفة من 
الناس: صاحب الجنتين أنموذج للرجل الشريء تذهله الثروة» وتبطره النعمة» 
فينسى القوة الكبرى التي تسيطر علي أقدار الناس والحياة . ويحسب هذه النعمة 
خالدة لا تفنيء فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه أنموذج للرجل المؤمن المعتز 
بإيعانه» الذاكر لربه يري النعمة دليلاً علي المنعم» موحية لحمده وذكره؛ لا الجحوده 
وكفره": 

(وَاطْرِبْ هُم مَتَلَارَجَِ جَعَلنَا حدما جَينٍ من عاب وَحَفَفنهُمَاَحْلٍ 


برك عقف ام م 2 م اده مانن د ترم ذ واي فو عرق ا فد اود 000 
وَجَعَلنَا بَبْنهُهَا زَرْعَا كِلمَا اجنين آنَثْ أَكْلّهَا وََتَظلِمْ مِنْهُ سينا وََجَرْنَا خلاهم] برا 


0-7 و 


- 
7 00 


عض د ال فو هي اج ذل عل بيرم وء يب تسيو 0 2 له 7 ل صو 
وَكان له ثُمَرْ فقال لِصَاحِبهِ وَهوَ يحَاوِرَه أنا أكثرٌ منك مَالا وَأَعَرْ تَفَرّا وَدَخَلَ جَنْبَهُ 
ته هه 5 هر 2 52 22 “جر - ...فيزن ا ءِ- 2 24 دي 2 و 0 2 2 1 
وَهُوّ ظَاِلََفْسِهِ قَالَ مَا أَظنْ أن تَبِيدَ هَذِهِ أبََا وَمَا آَظنٌ السَاعَةََابِمَةَ وَلَئّن رودت إل 


5 مي 1 5 وو لاوم 


7 > هس ف يت 12 كو ل وو عمي>. د 0ك هميد 
ري لاجدن خيرًا منها منقلبًا قال له حبه وهو يحَاوِرَه أكفرت بالذي خَلقك من 
و 2 0 


ع دنر 5 2 عر 2 رع 0 .0 وش م ا 1 ٠‏ 
ثَرَابٍ ثم من نطفة ثم سَواك رجلا لكِنا هُوَ الله ري لا أشرك بِرَبي أحدا و لاإذ 
ع ب د ف د عا رن دون 1 له 0 ال دن أ نرت لق مات 
دَخَلت جَنْتَك قلت ما شاء الله لا قَوَةَ إلا بالله إن تْرَنِ أنا أَقَل منكٌ مَالا وَوَلَدَا فَعَسَى 
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ضيح كاتني طبه يق ل عه 
أن ها وَصِيَ حَاوِيَة ل عرُوْهَا وَُولُ ا لني 1 فل بر أَحَدَا لتك لهو 
يَنْضْرُوتَهُ من ذُونٍ اللهوَمَا كَانَّ مسرا هُتالِكَ الْوَكَايَة لحن هُوَ يدو 2 
عُقَبّا ©( سورة الكيف +مت 4 ع). 1 

تبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة. ويختار التعبير كلمة " تظلم 
"(كلتا الجنتبين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) في معني تنقص وتمنع, لتقابل بين 
الجنتين وصاحبههم| الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر, وازدهى وتكبر”"... ونلاحظ 
أن صاحب الجنتين قد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع الإحساس بالقوة» بسبب ما 
يملسك من كثرة المال والأتباع» وكان خطابه - معه - ينطلق من محاولته لإخضاعه 
نفسياً بمواجهته بواقع الفارق الكبير بينهماء وتهيزه عنه» أما صاحبه المؤمن ع الفقير 
فيقف في حواره مع صاحب الجنتين» في موقع الإنسان الرسالي الذي يستنكر علي 
هذا الغني المزهو بغناه» كفره باليوم الآخر ونسيانه لله... ويبدأ في تذكيره بنعم الله 
عليه وحاجته إليه في كل شيء.. ليبقي مشدودا إليه في حال الإحساس بالقوة» ىا 
سير ال قاط يه وحبال )لا ابن بالشعن لآن القوة هبة» مهبها لمن يشاء 
ويسلبها من يشاء .. وبهذا يتجسّد لنا الفارق الكبير , بين العقليتين والاتجاهين في 
فهم الحسياة من خلال هذا الحوار الذي أداره القرآن الكريم بين الرجلين لنستوحي 
منه الفكرة التي تحكم الموقف في حساب القيم والمعاني الكبيرة في الإسلام”". 
وتكتمل الصورة. بالمشهد الأخير في القصة, حيث ينقلنا السياق فجأة من مشهد 
النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطرء والاستكبار إلى هيئة 
الندم والاستغفار. فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن : " وأجبط مره أضَح يلب 
كمي عل ما أَنفَقَ فِيها وَِيَ حَاوِيٌَ عَلَ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يا لبتي 1 أَشْرِلك بِرَيْ أَحَدَا " 
.. وهو مشهد شاخص كامل: الثمر كله مدمر كأنم) أخذ من كل جانب فلم يسام 
منه شيء. والجنة خاوية علي عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها يقلّب كقَيّه أسفاً 
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وحزناً علي ماله الضائع وجهده الذاهب.. وهنا يتجسد لنا الدرس الرائع حيث 
ال ا ا ل 
الولابة الحق على كل شيء (وَ1تَكُن لَه وذ بطل ونين مون الوا ان مرا 
مُتَالِكَ الْوَلَايَةٌ لله الي هو ححنه كَوَابَا ود عقا 4. 

ويُسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشهاء وموقف صاحبها يقلب 
كفَيّهِ أسفاً وندماً» وجلال الله يظلّل الموقف. حيث تتوارى قدرة الإنسان ”". 
القصة العاطفية: 


تكلّم القرآن الكريم عن الحبّء وال هوى, وتلل الحبّ بعض قصصه لأهداف 
وعظية أوعز بها القرآن الكريم كي تستثمر فكريا كمنطلق لدراسة السلوك الإنسانٍ 
والعواطف البشرية» وذلك خلال هدفها الديني المباشر. 
مفهوم الحب في القرآن الكريم: 

ظلّت كلمة الحبّ من أكثر الألفاظ تردداً في القرآن الكريم» من أي كلمة أخري 
تعبر عن معناها أو جانب من هذا المعني» فلم ترد كلمة " العشق " في القرآن مطلقاً 
.قنك وهدف"" العشى " بأنه تعبير عن الاشتهاء فى حين أن " الحب " ميل فلبي 
ليس الاشتهاء دافعه أو غايته» والأمر اللافت حقاً أن " الحبٌ " في القرآن الكريم 

جاء لمجرد الميل والتعلق» فوصف به الذين آمنوا: (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَصَدٌّ خا ف"» 
١‏ البقدرة من آية )١15‏ ووُصف به المؤمنون بن اله تعالى:( م وجو ( اماد 
من آية 4 0) ( قل إن كنم تبون اله فانمُوني مخيي : 
ووصف به الانحراف في العبادة: ( وَمِنَ اناس من يَتَخَِ يتَخِذُ من دُونٍ الله أندّادا بومهُمْ 
كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَمَدٌ حُبًَا لله ) (البقرة ا و اك ومني ايل 
وانتعلق بسصفة عامة بين أفراد الأسرة» بل بين الإنسان وما يستهويه من متاع الدني 
( كل إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَبِتَوْكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَنكُمْ وَأمْوَالُ 


ا ا ب .)3١‏ 
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افْدَدَفْتَمُوهَا وَتَجَارَةٌ حضون كَسَادَهَا وَمَصَاكِنُ تَأْضُوَتَهَا حت ليم من لله وَرَسُول 
وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فَتَربَصُوأ حَتَى ياي الله بِأمْرِِ وَالهُ عدي الْقَوْمَ المَاسِقِينَ ٠)‏ 0 


آية 5 ؟)» وأيضاً: ( رُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهَوَاتٍِ مِنَ النّسَاء وَالْمنينَ » ( آل عمران من 
آية 5 .)١‏ 


وقد جاء الفعل " لا يحب " لنفي المذل في نفس هذه الدائر من سيان العا 
( عَم َكل قل لا أحِبُ لذن ) ( الأنعام من آية 075 ( عَم أؤلاءتبِمهُمْ وَل 


وخ عرو عه و 


محبونكم و تُؤْمِنُونَ ِالْكِتابٍ كُلَّهِ » (آل عمران من آية .)١١14‏ 


وقد جعل ابن قيم الجوزية» الحبّ أول خطايا البشرية» وسبب معاناتها 
بالخروج من الجنة» وإن دل اللفظ علي أنه مردود لقول آخرين لم يعنهم: " قالوا: 
وقد حبّبٌ الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه نساءهم وسراريهم؛ فكان آدم أبو 
البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق زوجته منه ليسكن 
إليها. قالوا: وحبه هو الذي حمله علي موافقتها في الأكل من الشجرة . قالوا: وأول 
حب كان في هذا العالمى حب آدم لحواء» وصار ذلك سنة في ولده في المحبة بين 
الزوجين "”" . 

علي أن الخطاب في الآيات القرآنية موجه غالباً إلى آدم وحواء معاًء والوصف 
بالعصيان خصٌ به آدم وحده. ولم يقل لنا " ابن القيم " إذا كانت سنة الحبٌ " بين 
الزوجين " قد بدأت بآدم وحواء؛ متي بدأت " سنة " الحبٌ بين من ليسا بزوجين ”" 
١.1!)‏ 


والحبٌ كتعبير عن علاقة الرجل بالمرأة لم يرد في القرآن الكريم إلا في سياق قصة 
يوسف وامرأة العزيز حيث (قد شغفها حباً )» وحينئذ فان تقديم " الشغف "- 
وهو من شغاف القلب أي الباطن والصميم - قد خلع علي هذا الاستعمال نوعاً من 
التتخصيص أعان عليه السياق . والآن مع متابعة قصة يوسف وامرأة العزيز خطوة 
خطوة لنرى كيف تتجسد من خلالها الصورة الحية المعبرة التى أراد القرآن منا أن 
نتمثلها في حياة الأنبياء السابقين: ْ 
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يوسف وامرأة العزيز: 
1 وَرَاوَدَمَهُ نة المي هوف بَْيهَا عَن نفس 5250 و وَقَالَتْ هَيْتَ لّكَ 
قَالَ مَعَادَ اللهإِنَّهُرَيْ أَحْسَسَّ مَنْوَايَ إِنَّهُ لآيُفْلِحٌ الظَّايُونَ وَلَقَدْ منّتْ به وَهَمَ ا لَوْلا 
ل ا لمن باون ال الم 


ع 
ع 
عور م 
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ز أت شزة إل بنج لذب مكل من وي ضر سي وكية 
شَاهِدٌ مّنْ أَْلِهَا إن كَانَ قَمِيصّهُ قد من قُبّلٍ قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاِيينَ ون نْكَانَ 


ووم م د ا ند 7 2 


قَمِيصَهُ قد من ذَيِرٍ فَكَذَبَت وَهُوَّ ه بن العنادقن فا رأ فنيفة فد مد قر قال 


موق 16 عق ترقت امراف عن كذ واتقتيري زابه نفاقت 
من الحاطدنَ َكَل رفي يتياوه اها عن دعَب 
نا لَتَرَامَافي ضَلالٍ مُبِينِ قَلَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ سَلَتْ إِليْهِنَ وَأَعْتَدَتْ كُنّ متكا 
راك كل وده تور وكا تالش اد رح عَلَيِْنَ اَي ينه وََطَْنَ أب دقن 
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وَقْلّنَ حَائ لله مَاهَدَاٍ بكرا إِنْ هَذًا إلا ملك كَرِيمٌ 0 


اك 


وو عن لفو ناد سَتَمْصَمَ وَلَيِن ليَفْمَلُ مَا آمْرهُليسْجَئنَ و 
الصَاغِرِينَ قَالَ رَبّ السّجْنٌ أحبٌ إلى ينا يَدْعُونَنِي إِلَيْه الا 
صب إِلَبْهِنَ وَأكُن من الجَاهِلِينَ فَاسْمَجَابَ لَه رَبهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كيْدَه إِنَهُ هْوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ "(سورة يوسف آية 77 إلى 4 ). 

تلك الصورة كاملة في قصته مع امرأة العزيز .. الجو مشبّع بالإغراء .. 
وبالعوامل التي تقود إلى الانحراف .. فيوسف شاب في المرحلة المتفجرة من شباب 
الغريزة وحيويّتها وامرأة العزيز أنشي يحرق مشاعرها وأحاسيسها جمال يوسف 
الرائع وشبابه المتفجر .. والأجواء التي يعيشها الاثنان تبيّى للألفة والاستلطاف 
للحب.. وتبدأ لتمهد للانحراف في ظل الخلوات... والمشاعر تلتهب. والغريزة 
تلهث. في كيان هذه المرأة .. أما يوسف فلم يشغل ذهنه في هذا كله - للإيمان الذي 
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يعمر قلبه. والوفاء الذي يشعر به تجاه صاحب البيث 4 


وقد كني القرآن الكريم عن المرأة التي دعت يوسف إلى نفسها بقوله 

تعالى:" التي هو في بيتها " ستراً علي هذه المرأة» حتى لا تفضح بين أهلها وقومها 
عن الملا.. كما أن في إضافة يوسف إليهاء وبأنه في بيتهاء إشارة إلى أنها ذات سلطان 
علي يوسفه الذي هو نزيل بيتهاء وربيب نعمتهاء وأن لها أن تأمر» وعليه أن يطيع 
.. فإن لم يكن ذلك بسلطان جمالمهاء كان بسلطان جاهها .. فكيف وبيديها سلطان 
الجهال وسلطان الحام؟0". 

ولذا فإن القصةلم تشر إلى أية مبادرة منه بل كانت المبادرة من امرأة العزيز.. 
وراودته عن نفسه .. وغلقت الأبواب .. وقالت هيت لك.. هذه الدعوة السافرة 
الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة .. إن) تكون هى الدعوة الأخيرة. وقد 
لاتكون أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا . والفتي يعيش معها وقوته وفترّته 
تتكامل؛ وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضجء فلابد وأن كانت هناك إغراءات شتي 
خفيفة لطيفة» قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة”". 

فإن كان من امرأة العزيز هذا الاسترخاص لاما وسلطانها أمام سلطان حبها 
ليوسف - فإن هذا إنم| يدل علي مدي تمكن الحبّ من قلبها حتى وقف بها هذا 
الموقف المهين لدلال المرأة» وعفاف الحرّة» وامتهان سلطان الجاه والجمال !*". 

بعد هذا العرض المشبع بالإثارة جاء رد يوسف يحمل كلمة الإيان: 

" معاذ الله " .. وكلمة الوفاء: " إنه ري أحسن مثواي ".. ومضى يلخّص ا 
الموقف في كلمة حاسمة:" إنه لا يفلح الظالمون ".. فهي تظلم نفسها بالمحصية 
وتظلم زوجها بالخيانة» في هذا الموقف. أما هوء فيلاحقه الشعور بأنه سيتحول. إلى 
ظالم لنفسه. ولرب البيت الذي آواه ورعاه. فيهما لو تجاوب معها في خط الانحراف 
والخيانة .. ولم تستجب للكلمة الحاسمة. فاعتبرتها دلالآء أو خوفاً من النتائج .. 
وضاعفت الإغراء .. وممّت به لتثيره وتنحرف به عن موقفه الصامد: " وَلَقَدْ مَنَتْ 
بدِوَهَمٌ ببَالَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ " .. هو موقف طويل من الإغراء؛ بعدما أبى 

695 


يوسف في أول الأمر واستعصم .. وهو تصوير واقعي صادق لحياة النفس البشرية 
الصا حة في المقاومة والضعف. ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة .. ولكن السياق 
القرآنيٍ لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة» لأن المنهج 
القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة 
في حيط القصة. وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة كذلك . فذكر طرفي الموقف بين 
الاعتصام في أوله والاعتصام في نبايته» مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل 
الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا"" . 

ولم يكن أمام يوسف إلا ا هرب بدينه وإيمانه وحلّقه .. وانطلقت وراءه في حركة 
مشعووة لترجعه يكتل قنوة د حت تررق مضه امن ذلك .كانت المفاجأة هما 
بالمرصاد .. فألفيا سيدها لدي الباب .. وحاولت أن تبرئ نفسها لتكون في موقف 
الضحية . أمام المعتدي .. ولكن براءة يوسف كانت ظاهرة في نبرات صوته؛ 
وصفاء روحه. وفي شهادة حاله التي تأكدت بالحكم الذي وضع القضية في إطار 
مصلحته””. واقتنع الزوج ببراءة يوسفء وأقبل علي امرأته. لا ليدينها وحدها في 
شخصهاء بل ليجعل التهمة مشاعة في بنات جنسها جميعاً .. " قال إنه من كيدكن " 
أيتها النساء " إن كيدكن عظيم " .. إنه يتهمها بأنها المدبرة لهذا المنكرء والداعية إليه» 
ولكنه يغلف هذا الاتهام بتلك الكياسة السياسية التي هي صنعة الملوك» ومّن في 
صحبة الملوك .. ثم ينهي هذا الموقف بالجمع بين المرأة وفتاهاء في مقام النصح 
واللوم والتأنيب .. فيقول ليوسف:" يوسف أعرض عن هذا " ثم يلتفت العزيز إلى 
امرأنه قائلاً:" وَاسْعَففِري نيك إِنَّكِ كنت ون الحاطِتِنَ " .. وفي التعبير بلفظ 
الخاطئين» بدلاً من الخاطئات» ليخفف عنها وقع التهمة» فلا يجعل الخطيئة مقصورة 
علي بنات جنسها وحدهنء بل يشاركهن الرجال فيهاء ولو أنه كان يريد أن يلقي 
امرأته بالاتهام الصريح. لقال ها: إنك كنت خاطتة ... ولكنه. كان يخاطبها ب| 
يقضي به أدب الملوك» ومن اصطناع الكياسة» واللياقة واللطف"”" . 

ويُسدل الستار علي المشهد وما فيه .. وقد صور السياق تلك اللحظة بكل 
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ملابساتها وانفعالاتها: '" ولكن دون أن ينشيء منها معرضاً للنزوة الحيوانية الجاهرة» 
ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح" ”. 

وم يحل السيد بين المرأة وفتاها .. ومضت الأمور في طريقها .. ولكن 
للقصور جدراناً وفيها خدم وحشم. وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل 
مستوراًء وبخاصة في الوسط الأرستقراطيء الذي ليس لنسائه من همّ إلا الحديث 
عما يجري في محيطهن.. وإلا تداول هذه الفضائح ولوّكها علي الألسن في المجالس 
والسهرات والزيارات: " وَقَالَ نِسْوَةٌ في المدِيَة امرَأَةُ العزِيز تُرَاوِدُ َنَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدَ 
شَعَفَهَا حب إِنَالَتَرَاهَا في ضَلالٍ مُِينِ " لأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيز» 
وأن الرجل الذي اشتراه من مصر عزيز مصر - أي كبير وزراتها - ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة . ونتساءل هنا: وما داعية الكشف 
عن وجه المرأة وعن مكانتها في المجتمع؟ وقد كان يمكن أن تمضي أحداث القصة 
دون حاجة إلى معرفة هذه المرأة بالذات» وحسبها أن تكون امرأة وقعت في حب 
ربيبها ؟ ونقول - والله أعلم - إن القرآن الكريم لم يكشف عن وجه المرأة من قبل» 
لأن الأحداث كانت تجري علي المستوي المألوف في حياة عامة الناس وخاصتهم 
علي السواء .. فأي بيت كان يمكن أن يضم إليه يوسف وأي امرأة كان من الممكن 
- أن تراوده عن نفسهء سواء أكانت امرأة ملك أو سوقة .. إنها امرأة أيّا كان 
وضعها الاجتماعي إذ لم يكن ليوسف خيار في اختيار السيد الذي يملكه. والمرأة 
التي تكون ني بيت هذا السيد... أما حين يكون للحدث ذكرء وشأن يراد به 
الكشف عن وقعه. في المجتمع وأثره في الناس» فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن يتعلق 
به الحدث من حيث وضعه الاجتماعي ومكانته في المجتمع» فالحدث يكبر أو يصغرء 
وتتسع دائرته أو تضيقء تبعاً لما تعلق به الحدث .ومن البدهي أن تتعلق عيون الناس 
وآذانهم بأصحاب السلطان والسيادة فيهم. يتسمعون إلى أخبارهم» ويشغلون 
باللحديث عنهم ... وعلي الرغم من أن حادثة امرأة العزيز كانت في دائرة ضيقة» لا 
تتعدي المرأة» ويوسفء. والعزيز زوجهاء فإنه سرعان ما نفذت العيون من خدم 
القصر إلى هذا السرء ووقعت الأذان عليه فكان همسا علي الشفاه» ثم حديثا دائرا 
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علي الألسنة أقرب إلى الإشاعة منه إلى الحقيقة - ومن هنا كان لابد من كشف وجه 
هذه المرأة التي اهتم الناس بأخبارهاء وشغلوا بالحديث عنها .. إنها امرأة العزيز 
وأن بيتها ليضم سراً خطيراً .. إنها تراود فتاها عن نفسه. وهو يتأبى عليهاء وهو في 
الوقت نفسه ملك يديها”" 

الأسلوب التربوي في القصة : 

-١‏ إن قيمة هذاالحوار كله يظهر في تجسيد صورة المؤمن عندما يتعرض 
للاحتراق في جحيم تجربة الانحراف عن الخط المستقيم» أمام نداء الجنس .. فيقف 
مع إيمانه مهما كانت التضحيات والآلام. 

-١‏ يتضح لنا من خلال المواقف المختلفة في مشاهد القصة أنه كان هناك حواراً 
صامتاً من جهة .. وحواراً طويلاً متنوعاً تدل عليه التجارب الفاشلة المريرة التي 
حاولتها هذه المرأة - با في ذلك المؤتمر النسائي الذي عقدته في بيتها .. وإن كانت 
كلمات الحوار بين يوسف وامرأة العزيز قصيرة جد إلا أنها تقدم لنا الأنموذج الحي 
للموقف الإيماني الصلب أمام محاولات الإغراء؛ للإيحاء بأن قضية الدعوة إلى العفة 
في المجالات الجنسية» ليست من القضايا المثالية التي تبتعد عن واقع التطبيق العمل 
للحياة الإنسانية» بل هي من قضايا الواقع التي تتمثل بأكثر من تجربة في أشد 
المواقف حراجة وصعوية *" . 

- هذا وقد ينظر بعض ذوي الأبصار الكليلة إلى هذه القصة, وما فيها من 
المواقف العاطفية بين الرجل والمرأة» فيخيل لهم من ذلك القرآن الكريم إنما اصطنع 
هذا الموقف اصطناعا ليرتضى به بعض الغرائز» استهواء للنفوس» وشدا لانتباههاء 
في عوك فاق اعلينها شرن الت ام قن ومن مها لقت فد 
في الرأي» وفساد في الإدارك .. فالقصص القرآني متنزّل من عالم الحق» لا يلتبس به 
باطل **» وإنما هو كما وصفه الحق سبحانه وتعالى في قوله:" وَبِاحَقَ رلته وَبِالحَقَ 
ول "(نيووة الأب امسن الأب 
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ولعل هذه الرؤية تجعلنا نثير التفكير حول نقطتين مهمتين نستوحيهما من عرض 
القصة: 

أ- النقطة الأولي: إن الدين لا يتدكر للحديث عن الجوانب العاطفية في حياة 
الإنسان بها في ذلك قصص الغرام والحبّ التي يعيشها الناس» إذا كانت تخدم 
الأهداف الرسالية» باعتبارها تمثل موقفاً من مواقف الانتصار على النفس في 
توازعها الغريزية وشهواعا الخفسة» لتعتطينا الأسم دع الراقض للاسسناة الذي 
ينسجم مع رسالة الله . كدليل حي علي واقعية الإسلام في شريعته» ومفاهيمه .. 
وربها تصوّر بعض المواقف المأساوية للرجل والمرأة بسبب انحراف خاصء أو 
سلوك غير مسئول .. فتنطلق القصة لتكون أسلوب ردع وتحذير عن مثل هذه 
المواقف في المستقبل .. ولهذا فإن من الممكن أن نستفيد من ذلك في التخطيط للأدب 
الإسلامي الملتزم, بالأخذ بالاتجاه القصصي الذي يعطي للمضمون العاطفي في 
قصص الحب والغرام دوره الكبير فيم| يؤلف من قصص إلى جانب المضمون 
الاجتماعي» والسياسي وغيرهما.. 

ب- النقطة الثانية: إن الدين يتحدث عن العلاقات الجنسية - الشرعية أو 
المنحرفة - حديثاً طبيعياً ى| يتحدث عن أية قضية أخري من علاقات الإنسان - مما 
يوحي بأنه لا يعتبر مثل هذه العلاقات» في مجالات المعرفة» شيئاً معيباً ىا توحي به 
القالبيه الاقم قي بن وبا لفهنو مين كر من الآيات والأحاديث التي تسمي 
الأشباء بأسناثها .. كما تسمي سائر أعضاء الجسم العادية» إن الإسلام لا يهانع في 
الثقافة الجنسية حين! تخطط تخطيطاً سلياً بعيداً عن أجواء الإثارة تماماً كأي ثقافة 
أخري *" .. 

وخلاصة القول إن قصة يوسف وامرأة العزيز عندما عرضت الفتنة التي وقع 
فيها يوسف فإنها عرضت لحظة الضعف ك) هي بلا " رتوش ". إنها فتنة . إنها 
ضعف . إنها خضوع لدافع من دوافع النفس الفطرية . ولكنها - علي واقعيتها - لا 
تستحق الاحتفال» إلا من جانب واحد .. هو أن الإنسان يفئ منها إلى نفسه» 
ويعرف أنها كانت لحظة ضعف فيرتفع عنهاء وينيب إلى الله”"". 


ات 


5 القصة الرمرية: 

قبل أن نقدم أنموذجاً للقصة الرمزية في القرآن الكريم يجب أن نحدد نقطتين 
مهمتين لفهم " الرمز زية " في قصص القرآن الكريم: 

أولاهما: إن الرمزية في قصص القرآن الكريم قد جاءت لتأكيد قيمة المعاني الثانية 
في هذه الققصصء وهو ما يسمى بإيحاءات الألفاظ ووقعها النفسى في الصورة 
الأدبية» وهذا ينقلنا إلى أقدم تعريفاً للرمز علي المستوي اللغوي قدمه " أرسطو " 
فهويري:" إن الكلمات رموز لمعاني الأشياءء أي رموز لمفهوم الأشياء الحسية أولا 
ثم التجريدية» و " أن " الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفسء والكلمات المكتوبة 
رموز للكلمات المنطوقة " ”* . 

أفها"الوسوعة: الاتتجلييع يه فقن يعناء متنها ديا" ارين سمط لومي 
الموضوع المرئي الذي يمثل بالعقل تشابه " ععمةاطصوءك5 ' ' ثيء غير مرئي ' 7 غ20 
0" ولكنه تحقق عن طريق الارتباط به أو التداعي "' دهناةنعوووم " ”. 

قارع لين بقاع الوائع »لوزن امه ثم اوززدة رسكتي ليان من 
واقع المادة ليرتفع إلى مجال التجريد . وهنا يتحقق الإيحاء" «هنوعوون5 " 
بالانفعالات والأفكار عن طريق إعادة خلقها في العقل كي يتم التعبير عن حالاات 
نفسية تستعصي علي التفسير أو التقرير» كفكرة الحياة والموت واللانهائية وفقدان 
المعنى» ولذا وجد ما أطلق عليه بعدًا ثالثًا: " «منومءمنل زط ى " وهو البعد 
الإيحائي الذي يحقق التوافق بين المحسوس والمجرد**. 

ثانياً: إن القرآن لا يقصّ قصة إلا ليواجه بها حالة .. ولا يقرر حقيقة إلا ليغير بها 
باطلا» فهو يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حي إنه لا يقرر حقائقه 
للنظر المجرف ولا يق قصضه جره للتاء الفتى 40 0 7 

ولذايمكن القول إن الرمزية في قصص القرآن نجدها في تعدد مشاهده في 
السور لظروف وأسباب يستدعيها المقام؛ فتجئ مطابقة للأحوال المتعددة 
وللمواقف الكثيرة» وللنفوس المتغايرة» لأن هذه المعاني أدل في كل أغراض القرآن» 
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وهي متصلة أوثق اتصال بالدلالات الأولي باعتبارها مبعث الإثارة» والطريق إلى 
المعاني الثواني» كما أنها تتنوع إلى دينية ونفسية واجتماعية في إطار ديني تدعو إلى 
العقيدة الصحيحة. وإلى الإيهان بالله» وإلى خلق الأنموذج المتكامل ”" . 

ومن ناذج القصة الرمزية في القرآن قصة آدم فهي من أكثر قصص القرآن ثراء 
بالجوانب الرمزية والمعاني الثواني» وتأخذ مشهد إغواء إبليس لآدم وزوجه والذي 
ذكره الله تعالى في قوله: " فَوَسْوَّسَ طم الشَّيِطَانَ لِيُئْدِيَ لا ما وُورِيَ عَنْهُهَا من 
سَوْءَاتِيَا وَقَالَ مَا تَهَاكها رَبك عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ إلا آن تَكُوَا مَلَكَينِ أو تَكُونَا مِنَ 
لْحَاِدِينَ وَقَاسَمَهَا إِنْ لَكُّا ين النَصِحِينَ "( سورة الأعراف:70-١7).وفي‏ قوله 
نغان "وُشَوض رلته الكنطن 121016 كل أذلك عل مره القن وولف ل 
كل السو 1 

أ- لاا شك أن هذه الأوصاف التي خلعها إبليس علي الشجرة لا تلتقي مع 
الواقع» ولا تستقيم مع الحقء. وإنما هي من تلفيقات إبليس وأكاذيبه» ليخدع بها 
ويغري. ومع هذا فإن المفسرين والقصاص قد ذهبوا في الحديث عن نوع الشجرة 
كل مذهبء مستندين في هذا إلى روايات معزؤة إلى بعض الصحابة والتابعين أو إلى 
مايرجع إلى مصادر إسرائيلية . والحقيقة أن القرآن الكريم إذ وقف بالشجرة دون 
أن يحدد نوعها في الحديث إلينا عنها يسمح لأن يكون للشجرة مفهوم خاص عندناء 
لا يدخل فيه نوعها .. أيا كان: فلنحاول أن نفهم ما ترمز إليه هذه الشجرة: إن نبي 
آدم عن الاقتراب منها إنما هو امتحان له وابتلاء لعزيمته» أمام الإغراء وحب 
الاستطلاع:" وَلَقَدْ عَهِدْنًا إِلَ آدَمَ مِن قَبْلُ قَنَِيَ وَ1نَجِدْ لَهُ عَزْمًا "( سورة طه: 
16) 

ب- إن غريزة حب الاستطلاع أقوي غريزة متحكمة في طفولة الإنسانية ى) هي 
متحكمة في طفولة الأطفال» وطفولة الإنسانية كلهاء مُندسّة في كيان " آدم " ولهذا 
فإن هذا النهي الذي تلقاه آدم من ربه عن الاقتراب من الشجرة قد وقع من نفس 
آدم في موقعين: 


-١‏ موقع الخوف من الجهة التي ألقت ببذا النهي» والحذر من أن يخالف ما نمي 
عله . 

- الرغبة الصارخة في مداناة هذه الشجرة والتعرف عليهاء وعلي ما يمكن 
فيها . 

ثم إلى جانب هذه الرغبة الصارخة إلى مقاربة الشجرة» كانت وسوسة إبليس 
لآدمء وإغراؤه له . الأمر الذي عجّل بخطوات آدم إلى الشجرة» وسيره حثيثاً إليها 
ولولميقم إبليس من وراء آدم يغريه بالشجرة ويدفعه إليهاء لسار هو وحده 
نحوهاءولبلغهاء ولأكل منها .. ولكن بعد زمن متراخ عن هذا الوقت الذي اقترب 
قددبالقعل :من الكشعرة وآكل منه ا ' 

وفي القصص القرآني موقف كهذا الموقف الذي كان من آدم إزاء نميه عن 
الاقتراب من الشجرة. فلقد نهى " صالح " عليه السلام قومه " ثمود " عن أن 
يعرضوا للناقة بسوءء. فكان هذا النهى منه كأنه إغراء لهم بالعدوان عليهاء هذا 
العدوان الذي كان سبباً في إهلاكهم, وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة 

هود "وَإِلَ نَمو أَحَاهُمْ صَاحًِا فَالَيَا قَوْم اعْبدُوااللهمَا لَكُم منْ لَه غَيْده هُوَ 
أنكاكم + تو ازع والتعته رق وها اندر و ل لوثرا الل إن و1 تيك عي 
ا يا صَالِحٌ قَدْ كُنتٌ فِينَا مَرْجُوًا قبل هَذًا أَتَنْهَانَا أن تَعْبْدَ مَا يَحبْدُ آبَاؤ؛ وَإِنَنَا لَه 
كما تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يا قَْمِ أَرَيتُمْ إن كُنث عل بَينََ مّن ري اتا مِنهُ 
رَحْمَهٌ َمَن يَنصْرْنٍ يمن إن عَصَيُْهُ ا يدوي غَبْرَ سير وا قوم 6 هذه نَاقَةَ الله 
كمه وما تل في أذض افولا وها بشو فيكم عَدَابٌ قريب 
را لز ا وا 

نجنا صَامِيَاوَاَِينَ آمو مَعَهُ َم من وَِنْ يزْي يوط مي إن رَبك هُوَ الْقَويُ 1 
اذ ندر شاخرا لط بالوقتر اح وري جامد كان بز يها فِيهًا ألا إن 
نوه كفرُوأ ريح الأيقدًا الوه "(سورة هود: .)58-51١‏ 


ات 


ج- ولذا فإن الآيتين الكريمتين : لق الْإنسَانُ مِنْ عَمجَلٍ' ' (سورة الأنبياء: من 
الآية 0" " وَكَانَ الإنِسَانُ عَجُُوَلةً' ' سورة الإسراء امن الك عقون 
الصورة التي خلق عليها آدم؛ وإن إغراء إبليس له قد عجّل بظهور الإنسان في آدم. 

وهكذا نري أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لما معني ثان غير 
ظهور الإنسان الأول علي هذا الكوكبء وهو بيان ارتقاء الإنسان من بدائية الشهوة 
الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة علي الشك والعصيان.. 

ويقول محمد إقبال: " وليس يعني الهبوط أي فساد أخلاقي؛ بل هو انتقال 
الإنسان من الشعور البسيطء إلى ظهور أول بارقة من بوارق الشعور بالنفس .. هو 
نوع من اليقظة من حلم الطبيعة» أحدثتها خفقة من الشعور بأن للإنسان صلة عليّة 
بوجوده. ويقول: إن القرآن لا يعتبر الأرض ساحة للعذاب» سجنت فيه إنسانية 
شريرة العنصرء بسبب ارتكابها خطيئة أصلية فالمعصية الأولي للإنسان كانت أول 
فعل له.تتمثل فيه حرية الاختيار.. ولهذا تاب الله علي آدم وغفر له"0" . 

د تؤكد قصة آدم ما للنفس الإنسانية من حرية وخلود» وتضع نظرية محددة 
معينة في مصير الإنسان بوصفه وحدة من وحدات الوجود. هذه النظرية» في 
شخصية الإنسان وفرديته يستحيل معها أن تزر وازرة وزر أخريء بل يقتضي أن 
كل امرئ بها كسب رهين؛ ولذلك رفض القرآن الكريم فكرة الفداء. 

ه - وهذه الجوانب الرمزية في القصة لا تتنافي مع ما ذكرناه من أن القرآن 
الكترية الا يدض يه لاقي لجسي دو النشوولا يقزر ينه لالدة باباطاة. 
كال ع وماك ونا ررد و شتام فيه اذم وعديرم وذرجه ابن إبلمن وكيد "يا 
بدي دم قد أَنِرَّلتَا ليك لِبَاسَا يُوَارِي سوء ايك وَرِيشًا ولاس التقوَئ ذلك خنة 
لك ين بات للا ينابي آدم يكم لان كا أخرح أبركم 
اخ بق عنع نافع لريق سو عاونا نيو كن فو لاير زف اروف 
ناجل الشياطين أذلناء تدوع لا يو مئون " (الأعزافك: آي اسيم 


0 


لابد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظورء والخصف من ورق الجنة» 
ثم هذا التعقيب بتذكير بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سوآتهم 
والرياش الذي يتزينون به وتحذيرهم من فتنة الشيطان لهم لينزع عنهم لباسهم 
وريشهم كما نزعه عن أبويهم - لابد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة من القصة 
والتعقيب عليها علي هذا النحوء إن) يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي 
المشرك» حيث كانوا تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عراياء 
ويحرمون أنواعاً من الثياب وأنواعاً من الطعام في فترة الحج» ويزعمون أن هذا من 
شرع الله» وأن الله قد حرّم عليهم هذا الذي يحرّمونه علي أنفسهم, ومن ثم ا حالة 
الواقعية في الجاهلية .. وفي كل جاهلية في الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هي 
التعري والكشف وقلة الحياء من الله وقلة التقوي؟*". ْ 
ثانيا: عناصر القصة في القران الكريم: 

على الرغم من أن القرآن الكريم يقصّ علينا الققتصص لأغراض دينية» فإن ذلك 
لم يمنع وجود الخصائص الفنية في عرضه للقصص" فالقرآن الكريم يجعل الجمال 
الفني أداه مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية» بلغة الجمال 


وعناصر القصة هي الركن الأساسي في بنائهاء وهى في القضة القرآنية توزع 
توزيعًا يبلغ حذ العجب من الناظر فيه بفكرء والمتفطن له بفهم. والفاحص عن 
أسراره بعمق» فهو يوزّع على أساس إبراز عنصر واحد وإلقاء الضوء القوى عليه 
حتى يحل مكان الصدارة من القصة أو الأقصوصة وحتى يكاد ما عداه من 
عناصر أخرى أن يختفي أو هملء فلن نجد عناصر الأحداث والأشخاص 
والحوار مجتمعة في كل قصة قرآنية وموزعة التوزيع الذي يجعل لكل عنصر منها 
قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني وانمد ركن من 
أركان البناء القصصى لأن هذه الأشياء إن) تُطلب في الرواية وفي القصة الطويلة» 
والقتطيكى الفران كان عرق غل امات الانصومة ل التعنية الطار ورور أن 


-168- 


توزيع العناصر في القصة القرآنية كان يتبع الغرض الديني ويجرى معه في مضمار» 
فإننا نرى أن عنصر الأحداث هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى | 
التخويف والإنذار» وعنصر الأشخاص هو العنصر البارز في الأقاصيص التي 
يقصّد منها إلى الإفاضة والإيجاء أو تثبيت المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر 
البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع عن الدعوة الإسلامية والرد على 
المعارضة وهكذا”" . 


الأحداث : 


يتناول التعبير القرآني أحداث القصص بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها 
جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها . وكثيرًا ما يستعين القرآن على إبرازها 
بوسائل عديدة منها: 
لوس د و ح لإعراض قومه عن دعوته"", كما في 
0 و2 ل 0 2 و سف وو فيل محف ا عقمة 
قولة تعن ؟؟' كُلََّا دَعَوْتُّمْ لِتَغْفِرَ لممْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آدَابِمْ وَاسْتَفْشَوا 
نوعط انها سيق ' (سورة نوح: آية17) 
- المعان العرة عن المشاعر والانفعالات والأحوال النفسية: كانفعال لوط 
000 " وَنَا جَاءتْ رُسُلْنَا لوطا بِيء بِيِمْ وَضَاقٌ بِِمْ ذَرْعَا وَكَالَ 
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ " (سورة هود: 506 لأنه كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب 
فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين» ويدرك الفضيحة التى ستناله في ضيوفه ”". 
ج - بإبراز الصراع منسجم مع المغزى العام للقصة: وهو دائم) صراع الخير 
والشر والحق والباطل؛ أو الإيهان والكفرء أو الفطرة السليمة والطوارئ التي تجنح 
بها ذات اليمين وذات الشمال . وهذا الصراع يكون حيناً صراعاً مادياً: كموقف 
موي عليه السلام مع السحرة لما رمي عصاه ورموا عصيهم: " تَالُوا يا مُوسى إِمّا 
ل ا ع 000 


ات 


و0 


وَأَلْق مَا في يَمبئِكَ يَمبنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا نا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ 
أتَى "'(سورة طه: ه509-5). 


وحينا صراعاً نفسياً داخلياً كموقف إبراهيم وتجاربه مع الكواكب والقمر 
والتشمس ةق وخلعه نين الآمران القطوئ ل تبان لاحي بسة زجد ليق 
الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة بقة لما استكّن منها في الفطرة والضمير: " فَلَّ) جَنَّ 
عليه الكل وأ كركيا قال هذاه ل 07 
بَاذِغًا قَالَ هَذَا رَيٍّ قََا أَقَلَ قَالَ لين بدني رَيٍّ لأكُوئَنَ ٠‏ واتدرلك 
الكل ارعة قال هتيداوق قد اع فلع الت قال قَالّ يا 00 
ُشْرِكُونَ "(سورة الأنعام: 078-15 . 

وتأتى أهمية الصراع في القصة القرآنية عندما يظهر أثره في ربطه الأحداث من 
جهة» والشخصيات من جهة أخرى. والحوار من جهة ثالثة» من جميع جهاتها 
ويستولى عليها ثم يمضى إلى غايته المرسومة: فمثلاً عندما ننظر إلى الصراع في قصة 
يوسف عليه السلام نجده قائياً بين نفس يعقوب وأبنائه» وبين يوسف وامرأة 
العزيز» وبين يوسف وإخوته بعد تسلمه مقاليد مصرء نجد الصراع وقد أمسك 
زمام القصة من جميع أطرافهاء وهو الذي قادها ووجه أحداثها وهو الذي كان 
الجاذب الكبير في مختلف أجزائهاء على أنه لم يزد على طبيعته الأصلية التي هى صراع 
الخير والشر» والحق والباطلء والإيهان والضلال”" . 

وطبيعة الأحداث في القصص القرآني مختلفة فهناك ذلك النوع من الأحداث 
الذي يكون نتيجة تدخل عنصر القضاء والقدر في القصة ”"". فالأحداث التي 
جرت فيها قصة مولد موسى عليه السلام» تدكشف إرادة الله فيهاء وتحدى القدر 
لمعر اي اط عير ودر ع اراك 
على يديه. كى| أخبره بذلك الكهنة ولكن يد القدر تق تقتحم بالوليد على فرعون قلب 
امرأته» بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . حمته بالحبّ ا حاني في 


الات 


قلب امرأة . وتحذت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على 
الله أن يحمى منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الرقيق الشفيف من الحبٌ "" .. 
ونلاحظ أن تدخل القدر في هذه الأحداث كان خفياًء لأن نتائجها لم تتكشف إلا 
بعد وقوعها بمدة .. ولكن القدر يكون تدخله بطريقة سافرة مكشوفة عندما 
يتحدى بالخوارق أو المعجزات», وهى الأمور التي يجريها الله على يد رسوله أو 
ل ب ل ل 0 


ات بك ع2 


قي لطر اميم وز الحَِينَ ونيا مُوسَى ومن مَعه حي م را 
الْآحَرِينَ " (سورة الشعراء 7 -55 .أما المفاجأة في الأحداث فهي متنوعة 
ومختلفة: 


فقد يكتم سرّ المفاجأة عن البطل والقرّاء» حتى يكشف لهم معاً في آن واحد. كم) 
في قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف ". حيث تبرز مفاجآتها المتعاقبة 
. وفي النهاية مع دهشة السرٌ المكشوف يختفي الرجل كا بداء فقد يخطر للأذهان 
الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا ؟ ولكنها لن تتلقى جواباً . لقد مضى في 
المجهول كما خرج من المجهول. فالقصة تمثل الحكمة الكبرى. وهذه الحكمة لا 
تكشف عن نفسها إلا بمقدار ثم تبقى مجهولة أبدأ . 

ومرة يكشف السرّ للقراء» ويترك أبطال القصة عنه في عماية» وهؤلاء يتصرفون 
وهم جاهلون السرء أولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين . وأغلب ما يكون ذلك في 
موضع السخرية» ليشترك القرّاء فيهاء منذ أول لحظة. حيث تتاح لهم السخرية من 
اعرلات الطاو 0 . كما وقع في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم: " وَلَا 

ل ا ور اا لي ا 
ف اغهُوا عل حَرْيكُم إن عم صَارِيَ انطلُواوَهُمْ يفون أد ل 
ليها غليق سقكن وعذو عل حرو قاووية كل رأوها قالرا إن لعبالون 
بَلْ نَحْنُ عَرُومُونَ َالَ أَوْسَطْهُمْ 1 قل لَّكُمْ لَولَا ُسَبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ وب: 


ب 


تتفيسين أن 


3 شام 2 


طَالِينَ دابل َمْضْهُمْ عل بَمْض يَتلَاوَمُونَ قَالُوامَا َيل | كنا طَاعن عَسى ( 
يتدلدًا حَيرًا مَّنَْا إن إِلَّ رَبَنَا رَاغِيُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الكخيرة ار 1 
يَعْلَمُونَ " ( سورة القلم آيات 077-14). 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة» ولكن السياق القرآني يكشف عنًّا وراء 
حوادثهاء من فعل الله وقدرته» ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده ويكون هذا هو 
الجديد في سياقها القرآني .. ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من 
الناس بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج . 
ولعل هذا المستوى من الناذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة. الذين 
كانوا يعاندون ويجحدون, ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد, إن| هي أقرب إلى 
السنذامخة والقاطة :: 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة في القرآن وفيها 
مفاجآت مشوقة؛ كى| أن فيه سخرية بالكيد البشرى العاجز أمام تدبير الله وكيده .. 
وفيه حيوية في العرض حتى لكأن السامع - أو القارئ يشهد القصة حية تقع 
أحداثها أمامه وتتوالى» فيعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها .. فقد شهد تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمتدٌ إليها في الظلام» فتذهب بثمرها كله .. وهذا لون من ألوان 
التناسق في التعبير الفني القرآني» يضاف إلى نظائره هنالك. 

والله سبحانه وتعالى يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة» وما هو 
متداول بينهم من القصص. فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين» 
ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم . وفي الوقت ذاته يشعر المؤمنون 
بأن ما يرونه على المشر كين - من كبراء قريش - من آثار النعمة والثروة إنها هو ابتلاء 
من الله» له عواقبه» وله نتائجه . وسنته أن يبتلى بالنعمة ى| يبتلى بالبأساء سواء . فأما 
المتبطرون المانعون للخير المخدوعون با هم فيه من نعيم» فذلك كان مثلاً لعاقبتهم: 
" ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " . وأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم 
تعداك النعيي: "إن العفو عرسم كت الع '"برهز التقايل ف الحافة كي 
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أنه التقابل في المسلك والحقيقة ... تقابل النقيضين اللذين اختلفت بها الطريق» 
فاختلفت مهما خاتمة المطاف*". 


- ومرة يكشف بعض السرٌ للقراءء وهو خاف على البطل في موضع. وخاف 
على القرّاء وعن البطل في موضع آخرء في القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش 
بلقيس الذي جئ به في غمضة:؛ وعرفنا نحن أنه بين يدى سليمان» في حين أن بلقيس 
ظلت تجهل ما نعلم: " فَلَا جَاءتْ قِيل أَمَكَذًَا عَرْشُّكِ " (سورة النمل من آية ؟4) 
فهذه مفاجآت عرفنا نحن سرها سلفاء وهذه المفاجآة الضخمة لم تكن لتخطر على 
حال اللكنة و ذلك عاءرذها: "قلت كانه كد" (أسوزة الجن 1311 هذا 
الرد لا ينفي ولا يثبت " ويدل على فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة العجيبة . 

وهنا فجوة في السياق. فكأن! أخبرت بسر المفاجأة» فقالت: إنها استعدت 
للتسليم والإسلام من قبل . أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية. 
وكان سليهان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى لم يكشف السياق عنها 
عددد كلقع لمجا لاوجو وبل ردك حصوزها لس ايو 
الأداء القرآني في القصة غير الطريقة الأولى: " قبل ا ال الصَّرْح هَل رَأَنْهُ حَمِبَنهُ 
دوقت عن اهَل لله زح رثن وار لك إن لك تي 
فاه مَعَّ سَلَيَانَ للهرَبٌ الْعَالِينَ " ( سورة النمل: آية 55).. لقد كانت 
ل ا ل لي ل 00 
ادخلي الصرح. حسبت أنها ستخوض تلك اللجة» فكشفت عن ساقيها . فلم) تمت 
المفاجأة كشف اللا سلييان عن سرها .. ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه 
العجائب التى تعجز البشرء وتدل على أن سليان مسخر له قوى أكير من طاقة 
على ترحس هيل انه براسدع ذه طافيا لشيوا ل سلف سن عنادة شرن 
معلنة إسلامها " مع سليان " لا لسليمان ولكن " لله رب العالمين " . 

وهكذا سجّل السياق القرآني هذه المفاجآت وأبرزها في أحداث القصةء 
للكشف عن طبيعة الإيان بالله» والإسلام له . فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى 


اا 


صف الغالبين بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله . لا غالب منهما 
ولا مغلوب وهما أخوان في الله ... رب العالمين - على قدم المساواة ”". 


وقد لا يكون هناك سراء بل تواجه المفاجأة البطل والقرّاء في آن واحد ويعلمان 
سرهافي الوقت نفسه .. وذلك كمفاجآت قصة مريمء حين تتخذ من دون أهلها 
0 ع 4 ٠‏ 5 06ظ 722 هه هس عو عي هس 
حجاباء فتفاجا هناك بالروح الآمين في هيئة رجلء فتقول: " قالت إن أعوذ بالرّحمّن 
منكٌ إن كنت تَقِيًا "(سورة مريم من آية 14). لقد عرفنا قبلها بلحظة أنه " الروح 
ولكن الموقف لم يطل فقد أخبرها: " قَالَ إِنَّا َنَارَسُونُ رَّكِ لِأَمَبَ لَكِ غُلَامًا رَكِيَّ 
" (سورة مريم من آية )١4‏ . وقد فوجئنا كذلك معهاء إذا جاءها المخاض إلى جذع 
النخلة: " قَأجَاءهًا الُخَاضُ إِلَ جذْع النَخْلَةِ قَالَتْ يا ليتَتِي مِتّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيا 


ب 
3 


مني فادها من يها ألا نري قَدْ جَعَل رَبك تنك مَريًا' "(مريم: 7+-54): 

والقصص القرآنى يبرز أحداثه ويصوّرها بعاملين أساسيينء هما الزمان 
والمكان. 

أولاً: العنصر الزمئى: 

إن العنصر الزمني ما تقوم عليه القصة الناجحة, فإن الخيوط الزمنية تمسك بكل 
جزئيات القصة حتى تطلع بها في الوقت المنشود . ى) أن اختفاءه يستوجب اختفاء 
عنصر مهم من القصة.. ولذلك قبل أن نتحدث عن العنصر الزمني في القتصص 
القرآن» يجب أولاً أن ندرك مفهوم الزمان في القرآن الكريم.. 

الزمان في القرآن الكريم: 

في القرآن أنواع من الزمان أبرزها ثلاثة: 

-١‏ الزمان الكوكبي: 

وهو هذا الزمان الذي نقيم عليه حساباتناء من أيام وأقسامها ومضاعفاتها . وفيه 
يقول الله تعالى: " وَجَعَلْمَا اللَيْلَ وَالَّهَارَآيتنِ فَمَحَوَْاآيَةَ اليل وَجَعَلْاآية الها 
مبْصِرَة لتبَعَهُوا َضلاً من يَبَكُمْ وَلِتْلمُوأْعَدََ اسن وَالسَاب وَكُلَ عَيْءِ فصن 
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اط © 


-ه 


لعي شو لا ا 

أ- وبهذا الزمان الكوكبى تتحدّد أعمار الأفراد ومراحل السدٌ *" . 

ب- وهو الزمان الذي تتحدد به العبادات اليومية ©" . 

ج- والعبادات السئوية أو عبادة العمر كالحج ”". 

د- ويربط العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي كالزكاة» بالزمان» 
فيقول عن الثمار: "ولواح يرع عضاده "( سورة الأنعام من آية .)١51١‏ 

ه-ويربط به أعمار الأمم ودورات ازدهارها وأفولها ". 

" ما قبل الزمان الكوكبى: 

يقول تعالى: " وَلَقَدْ حَلَْا السّمَاوَاتِ وَالْأَْضَ وما بها في سَِّ يام وَمَا مَسَّنَ 
من لكوت" '( سورة ق:2278) . والكواكب قا بن أحرام #لربياعده السنين 
والحساب داخلة ضمن هذا " الخلق ' '» فمفهوم ' ' يوم " في هذه الآية مختلف عن " 
اليوم " الذي نتعامل به في حياتنا . 

" ما بعد الزمان الكوكبى: 

يقول تعالى عن يوم القيامة: "يَوْمَ تُبَدَلُ الأَرْض غَيْرَ الأزض وَالسَتَاوات وود روا 
لله الوَاجِدٍ الْقَمّارٍ '" (سورة إبراهيم:48) . 

ديا تي ص عر اويا ااي 
غير الأرض والساوات: " تَعْرْجَ اللَائِكَة وَالرُوحٌ إل ليه في يوم كَانَ مِقَدَارَهُ حمْسِينَ 
أل مده "( سورة المعارج: آية 4) ويقول:" وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَابٍ وَل تَحْلِفَ 


01 2و 


لله وَعْدَهُ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبك كَألْفٍ سَئَِ َه عا عدوا ' (سورة الحج من آية /اغ) . 
الرمن النفسى: 
وفيه يبدو إحساس الإنسان بطول الزمن أو قصره . ويضرب الله مثالاء بحوار 
يدوو وغ القنيامة؛ "كال كع لبتم ف الْأَرْض عَدَدَ ينين" قَالُوا لَتْنَايَوْهًا أو ينض 


د هلا 


نع نان لا انير لتقا توه لو وا لق بير لعي 71 
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حَلَفَنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا ُرْجَعُونَ " (سورة المؤمنون آيات )١١15-١١7‏ . 


وصفوة القول إن الزمان في القرآن: مقاييس معلومة» ومقاييس مجهولة سابقة 
ولاحقة» وإحساس بهء قصراً أو امتداداًء يطغى على القياس المعلوم ”" . 

الزمان والتجربة الشعورية: 

تشير بعض آيات القرآن الكريم ””"» بم| تبين من حقيقة ما نعلمه عن الزمان إلى 
وجود مستويات للشعور مجهولة لنا .. إن المعضلة الوجودية التي تواجهنا هي كيف 
نحدد طبيعة الوجود النهائية . فكون العالم يلبث في زمان أمر لا يقبل الشك» ولكن 
لأن الزمان خارج عن أنفسنا يمكن أن نشك في وجوده.. 

الحقيقة أن التغير المستمر لا يمكن تصوره من غير زمان, مقياساً على تجربتنا 
الباطنة يكون معنى الوجود الشعوري. الوجود في زمان, على أن إنعام النظر في 
طبيعة الحياة الشعورية يظهر أن النفس في حياتها الباطنة تتجه من مركزها إلى 
الخارجء وربما جاز لنا أن نقول في وصفها إن لها قوتين: القوة العالمة» والقوة العاملة 
. وقوة النفس العاملة تتعلق بها نسميه عالم الحيز - وهو موضوع علم النفئس 
الارتباطى المعروف " بالمذهب الحسبى " - أي النفس العملية التى تتصل في الحياة 
الترويدة _الرانبت الخاي التوجودات اللي تغروتهاراك شعورن الغالر ينها 
بصفاتها المتحيزة التي تعزل كلاً منها عن الآخر ... والتعمق في تحليل الحياة 
الشعورية يكشف لنا الناحية العالمة في النفس» فنحن نغوص في أعماق نفوسنا ونبلغ 
المركز الداخلى للتجربة في لحظات التأمل العميق فقط عندما تكون النفس العاملة 
بعلن روح رادت لقعي لبس امك الذرس الحدية دوي كل راسد مياد 
الآخري ... وزمان النفس العالمة يبدو كأنه آن مفرد. تحيله النفس العاملة في اتصالها 
بالعالم المتحيز إلى سلسلة من الآنات كحبات اللؤلؤ المنظومة في خيط واحد ؛ وعلى 
هذا فإن فيها ديمومة بحتة لا تشوبها شائبة الحيّر.. 


1لا 


ويشير القرآن با تميّر من وضوح وبساطة إلى ظاهرتي تعاقب المدة وعدة تعاقبها 
ف الآبات الآفية "و تَوَكَل عَلَ الحيّ الَذِي لَايَمُوتُ وَسَبّح بحَمْدِهِ وَكَفَى به 
ُو عِبَادِ ًا لذي حَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالَْرْص وَمَا ته فيس يانم اْتوَى 
عل عرق ي الحم اسل به حيرا " (سورة الفرقان:09-6/8) - 0 


2 


لقن عدر َمَا أَمْرْنَا إَِّا وَاحِدَةٌ كلَمْح بالْبَصَر" ( سورة القمر:050-49) . 

إننا إذا نظرنا إلى الحركة المتضمنة في الخلق من الخارج وهى ما أطلقنا عليه اسم " 
ما قبل الزمان الكوكبي " وحاولنا فهمها عقلياًء وجدناها قد استغرقت آلاف 
السنين» لأن اليوم الإلمي ني لغة القرآن يعدل ألف سنة حسب ما أخبرنا الحق 
سبحانه وتعالى في قوله: " وَإنَ يَوْمًا عِندَ رَبّكَ كَألْفٍ سَنَةِ تنا َعُذُونَ " (الحج: من آية 
). وهذا الخلق الذي استغرق آلاف السنين هو من وجهة نظر أخرى فعل مقرر 
غير منقسم " كلمح بالبصر ". على أنه يستحيل علينا أن نعبّر في كلمات عن هذا 
الإدراك الباطني للديمومة البحتة» لأن اللغة تكيفت بالزمان المجرد» زمان النفس 
الفاعلة في كل يوم ”". 

أما إذا رجعنا إلى التأمل في القرآن الكريم» نجد فيه كلمة من حرفين» تعبّر عن 
أقصى مدى التعبير عن تصوّر السرعة: هذه الكلمة هى " كن " وَإذ قََى أمرا من 
بول له كن فكون "( سورة البقرة من آية .)١1١1/‏ وهى تعبير عن مقياس السرعة 
الإلمية» التي تعتبر السرعة الضوئية بالقياس إليها سرعة السلحفاة» أو أدنى من 
للقي كيين اكساف والعون حك إداعات القدرة لاطي يمفناس كن يلى 
الزمن» فلا يجعله شرطا لإبداع الخالق» وإن جعلته الإرادة المبدعة بعدا رابعا 
للوجود. وشرطاً لاستمراره» فالزمن مخلوق كم أن المادة محلوقة . ومن مدلول 
السرعة الكُنِية حيث لا زمن» ومدلول السرعة السلحفائية .إن صح التعبير - تقع 
كل احتهالات قياس السرعة على اختلاف تصوراتها من جاذبية» إلى صوتية» إلى 
دوك ... وعلى هذا لا يكون ما نقول عن السرعة الحُنَية ( بين الكاف والنون) 
متعارضاً مع ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: " وتزكل عل انف الى لا 


لالد 


يَصُوتُ وَسَبّح بِحَمْده وكَقَى به دنُوبٍ عِبَادِو حورا الَذِي حَلقَ السَّاوَاتٍ وَالَرْض 
وَمَابَيِئهه) في سه يام ف توق عل العرش الرَّحْمَنُ فَاسْأَلُ به حَبِيرًا "ري 
الفرقان 09:648) باح ا راي الل انسار الرمو الي 
في نطاق الزمن» وهى التي ربطت بين المادة والزمن ”" 

نعود إلى النفس العاملة حيث نجد إنها بمثابة جهاز مصحح للنفس الفاعلة» من 
حيث إنها تركب في كلية الشخصية المتماسكة جميع " الهنات " ( اهنا بالفتح تستعمل 
للمكان الحسي )» والآنات - أي التعبير القليل في المكان والزمان مما لا غنى عنه 
للنفس الفاعلة . فالزمان المحض إذأء كما يكشفه التحليل العميق لحياتنا الشعورية» 
ليس خيطاً من لحظات متفرقة متقلبة» وإنما هو كل مركب ليس الماضي فيه متخلفاً 
ولكنه متحرك مع الحاضر ويؤثر فيه - والمستقبل يتصل بهذا الكل المركب لا بوصفه 
موجوداً أمامه. ليجتاز بعد» وإنما يتصل بهذا الكل المركب بمعنى إنه ماثل في طبيعته 
ف ضورة إمكان قابل للتحويى:” 

والزمان باعتباره كلا مركباً . هو الذي يسميه القرآن التقدير: " إن كل مَيْءٍ 
اننا ركةر "ا ل(صورة القمر:ة 6) هو " العدين"" نهو الزمان عتلنا تنظر الذعل أنه 
بابق عال وفرع كاتا فهر الردن تالص من كاك ضايع العلقترا لمجلو لم أى 
حالة الرسم البياني التي يفرضها الفهم المنطقي على الزمان» وبالاختصار هو الزمان 
كما نشعر بهء لا )| نفكر فيه أو نحسبه . ولذا وجب أن يأتي بعد " التقدير " قوله 
تعالى: "وَمَا أَمْرْاإِلَاوَاحِدَةٌكَلَمْح بِالْبَصَرِ "(سورة القمر 50) فهي إشارة 
والعدداة:.:«أ و كلسة واتحدة يكم يباكل امن الدليل:والشفن سواءتولين عثالك 
جليل ولا صغير . إن) ذلك تقدير البشر للأشياء . وليس هنالك زمن ولا ما يعادل 
لمح البصرء إنم| هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور 
بشرى ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة» ولا وجود له في حساب الله المطلق من هذه 
التضبووات المحدودو". 


والقصة القرآنية تساعد على توضيح أحدائها باستخدام أساليب الزمان الأربعة» 


ام 


ففي قصة يوسف نقرأ ثلاثة ة أساليب في معاملة الزمان: 


-١‏ ذكر العشاء في قصة إخوة يوسف لأنه جزء من الليل يمكن فيه تدبير 
الجريمة . ولذلك تستر إخوة يوسف في ظلامه. وجاءوا فيه إلى أبيهم يخبرونه هذا 
الخير المشغوم المكذوب" وَجَاؤُواً أيَاهْم عِشَاء يكونَ "(سوزة يوسق 15)..فهاذه 
الجسزئية من جزئيات الزمن حرص القرآن على ذكرها لأن لها مكاناً في سير أحداث 
القصة .. ذلك أن ظلام الليل الذي أظل هذا الكذب الذي وصفه الله سبحانه 
وتعالى بقوله: " وَجَآؤُوا عل قَمِيِصِهِ بِدَم كَذِبٍ "(سورة يوسف:18١).‏ هو نفسه 
الظلام الذي نم على الكذبء ودل عليه» وألقى في خاطر الأبء أن أبناءه لو كانوا 
صادقين فيهم| أخبروا لسارعوا إلى أبيهم بالحدث في وقته. لأن مثل هذا الحدث لا 


3 ع جرد دا لاا ضكري راك مله ين 
أعلهناء مدا كنك زراءته قال العرية: "يُوسْفٌ أَعْرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ 
نك كل هن لاطو "رسف 0 : . ولكن أصرّت امرأة العزيز على متابعة 
ماهي فيه. ويأتى قول الله تعالى: "م بدا سن : يَحَدِدعًا وَأَوٌا الآياك لتشجلة عن 
حِينٍ "( يوسف 7”0) .. وتسير القصة حتى يئ يوسف صاحبيه في السجن ما رأ 
في المنام " وَقَالَ للذي عن أتذتاح خنهه) الذكزن عند رَبك اننا الشيطان وكوازه 
فليث قي الجن بطع ينين " (سورة وساف 057 

ونقف عنند قوله تعالى: '' حتى حين " وقوله " بضع سنين " فالمدة التي قضاها 
يوسف - رغم أهميتها - غير محددة في القصة . " وبضع " لغوياً قد تكون بين 
الثلاث والتسع؛ وعدم التحديد هنا يزيد من الإحساس بالظلم الواقع على يوسف. 
وبفساد نظام الحكم وقتئذ» فساداً يمكن أن يبقى فيه البريء سجيئاً مدة لا حساب 
للزمن فيهاء السجين دفعته أهواء الحكم وسلطة الحاكمين إلى السجن.ء وقد تدفعه 
إلى النور شهادة ساقي الخمرء أو وساطة من حاشية الحاكم”". ومن ناحية أخرى 
يبرهن عدم التحديد على أن يوسف ذو عزم متين وصير ععجيب”" . 


كت 


“- ويبدو حساب الزمن دقيقاً إذا كنا بسبيل التخطيط وإنقاذ الناس من المجاعة 
المتتظرة: لا محال هنا لبضع سنين أو إلى حين . ولكن المجال تجميع جهود وتحديد 
جارك عر ار عدا توا نالعال عن الطتوله الحو مها بو تيا بل 
المجاعة المنتتظرة: " قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْحَ سنن ابا قا حَصَدثُمْ قَذَرُوهُ في تله إلا 
ل ال ل ل 
تُحْصِنُونَ ثُمَ يَأتي من بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌّ فيه يُحَاتُ النّاسٌ وَفِيهِ يَعْصرٌ ون "(يوسف:/ا4- 


والخطة ثلاث مراحل: سبع سنين لكل من المرحلتين الأولي والثانية وواحدة 
للمرحلة الثالثة . ولكل من الثلاث عمل يختلف عن الأخرى 

الأولي: تحديد مدة. إنتاج زراعيء ينبغي أن يرتفع فيه معدل الإنتاج» كا 
ومع وفرة الإنتاج تقييد الاستهلاك ويتمثل في قوله تعالي: " إلا قليلاً مما تأكلون " 
وذلك من أجل ادخار أكبر قدر ممكن من المحصول يتمثل في قوله تعالى: " ف| 
حصدتم فذروه في سنبله" . 

الثانية: مرحلة استهلاك منظم يتوفر فيها عدالة التوزيع ودقته فلا يأتي 
الاستهلاك علي كل المخزون» ويتمثل هذا في قوله تعالى: " يأكلن ما قدمتم لهن إلا 
قليلا مما تحصنون" 

الثالثة: مرحلة إعادة الاستثار. وذلك بعد ارتفاع الفيضان - بعد قحط 
السنوات السبع - فتجد الأرض البذور المّخرة» فيزرع الناس ويحصدون 
ويعصرون. 

ارتبط حساب الزمان هنا بالتخطيط والعدلء كما ارتبط إغفال الزمان بالتسيب 
والظلمء وكان تعريف الزمان وتنكيره. عاملاً ساعد علي إبراز الظاهرة الاجتاعية» 
ويبدو من هذا كيف تخدم الحقيقة التاريخية هدف القصة في القرآن» وأن تحديد 
الزمان فيه» على أساس انتقائى» مرتبط بالهدف وهو العبرة» دون اقتصار على مجرد 
المعرفة 63 ْ ْ ْ 


وفي خواتيم هذه السورة نقراً الربط بين السرد والهدف في قوله تعالي: 
"لد كَانَ في قَصَصِهمْ ِبر َو لباب مَا كان حَدينَا مف لك امد 
الَّذِي بَْنَيَدَيِْ وََفْصِيلَ كُلَ طَيْءِ وَهْدَى وَرَحْمَةلقَوْمِ يُؤْمِنُونَ " ( سورة يوسف: أية 
11 

ونلاحظ كذلك في ة قصص القرآن الكريم, أنه يسلك بالزمن : - إذا تناوله - 
مسلك التدرج في تتابع أحداثه» إلا في موضع واحد فيا نذكر .. وهو قصة البقرة 
التي لم تذكر في القرآن الكريم أكثر من مرة واحدة .. فإن الله سبحانه بدأ في هذه 
القصة بذكر الشطر الثاني منها”""» فعندما نقرأها نقف أمام مجهول لا نعرف ما 
وراءه» فنحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة لماذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا 
بقرة. كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفواء وهذا اختبار لمدي الطاعة والاستجابة 
والتسليم ... ولذلك تم تأخير الشطر الأول» فقد كانت العناية متجهة إلى ناحية 
الحوار ني أمر البقرة» ولومها وصفاتها الأخرىء فلا نري الحوار ينقطع ليثبت ما دار 
بين موسي وربه. ثم يعود إليهم بالجواب... ولكن سياق القصة لا يقول: إنه سأل 
سي بج لسن بره واد ١‏ 


لوعى نقذ تافر فم أذ بطر ابر فلا شيك خزرا ل أغرة اذ 
أَكُونَ مِنَ الْجَاهلِينَ قَانُوأ اذْعٌ لَنَا رَبك بين لَنَامَا حي قَالَ نه يعوا لَ مما بََرَة لا فَارض 


وَلابَكُرٌ عَوَانَبَئْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوامَا ُؤْمَرِونَ قَالُوأ ادح لَنَا رَبك بين لاما وما قال 
ِنَّهيَغُولُ ته بعر صَفْرَاءفاقِعْ ليها قشر الَظِرِينَ لوأ لذعلا َك مين لاماي 
إن لبَق تنََةعَلََِا ون ضَاء ال لَْدُونَقَلَ إِنّهيقُول هابر دلول ده 
الأزْضَ وَلَتَسْقِي الحْْتَ مسلعه لأ قي كينها فالرا الآن جد جِنْتَ بالق فَلَبَحُوهَا وَمَا 
كادو ا يعون " ( سورة البقرة 91-51) ثم تنتهي إلى المباغتة في الخاتمة --ى]| 
دوقفيي! بسر ]ير حاقادن لك يمير نا الفا ل فد كح و ري 


م١‎ 


لبقرة بكماء مذبوحة» ليس فيها من حياة ولا مادة حياة ”" " وَإذ َتَلَتَمْ فسا 


اَم ها واه رج ا كنم تون قلا ابوه ينضِهًا َلك بي لله 
الْوتى ويريك: يان لعلكم ب ا" 
ثانياً: العنصر المكاني: 


يقرّر القرآن الكريم أن العالم م يحلق عبناً: "وها خلننا المواؤاظ والار قن ونا 
بها لَاعِبِينَ ما حَلَفْناها لا بالق وَلَكِنَ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ "(سورة الدخان 1"8- 
8 وهله الحقيقة» يجب أن تُوضع موضع الاعتبار: " إنَّ في حََلْقِ السَّمَاوَاتِ 
وَالَرْض وَاخْمَلقٍ اللَيْلِ وَالتَهَارٍ لآيَاتٍ أ وبي الألبَاب الذي بذك ونان يكام 
وَفُفُوْدَا وَعَلَ جنْوييم م وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبنَا مَا حَلَفتَ هذا 
بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ الثّارٍ " ( سورة آل عمران )١91-١4٠‏ .. وفوق هذا 
فالعالم مرتب علي نحو يجعله قابلا للزيادة والامتداد: " يزيد في الخلق ما يشاء 
"(سورة فاطر: ١)..فليس‏ هذا العام كتلة» وليس جامداً غير قابل للتغيّر والتبدّل» 
بل ربا استقرٌ في أعماق كيانه حلم نمضة جديدة: " قل ُو في الْأَرْض فَانظرُوا 
كي ندا كل لع الله كش النشأة الْآخِرَةَ إِنَّ الله عَلَ كل مَيْءِ ‏ قدِير " (سورة 
العدكبوت: آية .)5١‏ 

والحق أن حركات الكون واهتزازاته الخفيّة» وهذا الزمان السابح في صمت يبدو 
لأنظارنا البشرية في صورة تقلّب الليل والنهار» يعدّه القرآن إحدى آيات الله 
الكبرى " يُقَلّبٌ الله اليل وَالنَارَإنَ في ذَلِكَ لَعِرَةَ لوي الْأَبْصَارِ '"(سيورة النون: 
:6). 

وهذا الامتداد العظيم في الزمان والمكان يحمل في طيّاته الأمل في أن الإنسان 
الذي يجب عليه أن يتفكر في آيات الله سيتم غلبته علي الطبيعة بالكشف عن 
الوسائل التي تجعل هذه الغلبة واقعة 9". 

وسوف يوصّح لنا " المكان " في القصة القرآنية» طبيعة هذا الأمل وإمكانية 


م 


تحقيقه. واضعين في الاعتبار الناحية الفنية في ذكر المكان» فالقرآن الكريم لم يلتفت 
لذكر المكان في القصة إلا إذا كان له وضع خاص يؤثر في سير الحدث أو يبرز ملامحه 
أو يقيم شواهد نفسية وروحية تفتقدها القصة *": 

ولذلك يختلف مدى وضوح المكان من قصة إلى أخرى: 

)0( فقد يذكر المكان باسمه الصريح المعروف كالمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ”". فلا يختلف فيه وقت نزول القرآن ولا بعده . 

(ب) وقد يذكر الاسم العلم ولكن يختلف في تحديد موقعه كالجودي: جبل 
توح 37 

(ج) وقد يذكر بصفته ك " ربوة ذات قرار ومعين " *"" فتتعدد في تفسيرها 
وتحديدها الآراء. : 

(د) وقد تذكر القصة دون إشارة إلى المكان مثل قصة إدريس *". 

(ه) وقد يذكر اسم صاحب القصة دون أن تذكر قصته كذي الكفل ”"" وقوم 


2 
اروس 


(و) وقد ينسب صاحب القصة إلى المكان كأصحاب الرَّسٌ ”" دون عرض 
القصة. 

(ز) وقد تذكر القصة دون تحديد لمكانها ولا اسم صاحبها كقصة الرجل المؤمن 
ف سورة يس”". 
(ح) وقد تذكر مجموعة ا 


الرمسالات مثل قوله تعا: " أ يأبُمْ ا الذِينَ من فيكم قوم وج وَعَادِ وَ 
انوي تبي الللنيه ود الجا ل هم اينات كرما 0 
أفْوَاهِهمْ وَكَانُواإِنَا كَقَرْنَابَ أَريلتُم به وَإِنَا في لَفِي شَكٌ من تَدْءْ عونَنا إِلَيْهِ مُرِيب " 
سورة إبراهيم:4). 
وتتتابع بعد هذا الآيات توضح ما حدث للرسل وأقوامهم وجزاء من اتبعوهم 
ومن أعرضوا عنهم في الدنيا والآخرة .. 

د 


الوحدة الجغرافية: التوزيع والعلاقات: 

أولاً: منطقة القلب: 

أهم مكان يعني به القرآن الكريم هو المسجد الحرام . وهذا البيت هو مركز 
منطقة القلب في قصص القرآن والتاريخ الإنساني التي ذكر الله فيها أكبر عدد من 
الأسماء متجمعة: البيت . مكة . مقام إبراهيم . الصفا . والمروة . عرفات . المشعر 
الحرام. 

ثانياً: نطاق الغزوات: 

وحول منطقة القلب هذه نطاق أوسع يمكن أن نسميه " نطاق الغزوات " 
عاءثك فيه الأماكن الكنية: " لزي سو ري ادا اموي اله 


وفيها نري اتساعاً في المساحة وقلة في عدد الأماكن المذكورة بأسمائها””". 

ثالثًا: الدائرة الثالئة: 

وإذا اعتبرنا البيت الحرام أو مكة مركز دائرة نصف قطرها نحو ١٠٠١١‏ كيلو 
متراء وجدنا اليمن والعراق والشام ومصر علي محيط هذه الدائرة أو قريبا منها . وفي 
نطاق هذه الدائرة أو الحلقة الثالثة وقعت معظم أحداث القصص القرآني: 

' ومن المركز يمتد محور جنوبي إلى اليمن وبه قصص عاد ونبيهم هود:‎ - ١ 
وَاذْكُرٌ ألا عاذ إذ اندر قَوْمَهُ بالأخقاق "لاسوزة الأحقاف من آية ١؟).. وهن‎ 

جاء في هذا المحور ذكر سبأ: 

ولي قال 1 17 الوح :ا ار او م زو سر و امير القت أ “يدا لين حي سذ (, ّ 3 

لقد كان لِسَبَا في مَسْكيْهم اي جَنتانٍ عن يمن وَشْمَالٍ" ( سورة سبا: من اية 
6) ولا زالت آثار السد والحنتين باقية. 


- ومن المركز يمتد محور شمالي» يذكر فيه الله عدة أماكن متتابعة علي طريق 
التجارة. 


85 - 


أ- قري لوط في قوله تعالى: " وجَاء أَهْلٌ امْدِيَة يَسَْبْشِرُونَ " (سورة الحجر: 
/31) . 2 " وَإِنا ليِسَبيلٍ مُقيمٍ " (سورة الحجر ) . وهي 
المؤتفكات في قوله تعالى: "واأؤقيكة أفرق: "سدور الحو 00 

ب- أصحاب الأيكة في قوله تعالى: " وَإِن كَانَ أُضْحَابٌ الأَيْكَةِ لَطَالمنَ " 
( سورة الحجر:8) وهي مدين في قوله تعالى: " وَإِلَ مَدْ يك أخافة فم “صر 
الأعراف: 86). 


ج- ديار ثمود وهم أصحاب الحجر في قوله تعالى: وق كر أميقات 


0020255925957 للا 

نض ذ كن فص لوط وشيب ني مدي صا في شو 

فروع المحور الشمالي: : ويتفرع هذا المحور إلى ثلاث شعب 

أ- الأولي: شمالية تصل بنا إلى المسجد الأقصى في قوله تعالى: 

بامشفده الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدهِ يلا منَ امممجدٍ ارام إِلَ الْسْحِدٍ الأقْص الَّذِي 
بَارَكُنَا حَوْلَه لِْرِيَهُ من آيَاتنا إِنَّهُ هُوَ السّحِيعْ البَصِيرْ "و ال 1 

وذكر الله ديار الروم في قوله تال "ل غَلِبَتِ الرّومُ في أَدنَى الْأَرْض وَهُم من بَعْلٍ 
غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ "( سورة الروم .)5-١‏ 

- الثانية: شمالية شرقية: ويمكن أن نعتبرها امتدادا لقوس بلاد الشام الموصل 
إلى العراق . وإليها جاءت الإشارة في قوله تعالى: 

" وما أَنَزِلَ عَلَ اللَكَْنِ ببَابلَ"( سورة البقرة: من آية ..)٠١7‏ وتتصل بالعراق 
قصص نوح وإبراهيم. 

ج- الثالثة: شالية غربية: إلى مصر . وردت باسمها الصريح كما وردت سيناء: 
٠‏ ىك مُلّكُ مِضْرَ وَهَذهٍ اهار تجري من نحي "( سورة الزخرف:من آية .)0١‏ 
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. وجوج من طُور سَيْنَء تت بهن وصِبْْ كين "( سورة المؤمنون: 
أية١3)‏ .. وترتبط بها قصص إدريس - في بعض الأقوال - وإبراهيم؛ وإسحاق 
وبنيه» وإسماعيل ويوسف. وموسيء وعيسيء ومحمد في ليلة الإسراء وبولده إبراهيم 
من مارية القبطية 9" 

الوحدة الجغرافية والعيرة من القصص: 

-١‏ هناك ارتباط قوي بين منطقة القلب ومناسك الحج وقصص إبراهيم 

إسماعيل ومحمد - صيي الله عليهم وسلم -. ولازالت هذه المنطقة قلب العام 
عدبي النابض بالأمر الإلهي لوبراهيم: " وَأَذّنَ في النّاس يا 8 0 توك رجالا 
وَعَلَ كُلْ ضَاِرٍ يَأَنِِنَ من كُلٌ فخ عَوِيق " ( سورة الحج:77) . 

"- م هناك الرحلات التجارية التي قام بها سكان منطقة القلب إلى اليمن 
جنوباً والعراق والشام ومصر شالاً والتي نقرأ ركه في قوله تعالي: " لإيلافٍ 
ُرَيْشٍ إافيهمْ رخلة الشنَاء وَالصَيِْ َليَِبْدُوار ب هَذَا البيْتِ الّذِي أَطْعَمَهُمِ مّن 
جوع وَآمَنَهُمِ مّنْ حَوْفٍ "(مورة قريش) . وكيف أن هذا التنظيم والتدبّر فيه آية 
تدعو إلى الإيمان وعبادة الله.. 

- وفي الحلقة الوسطي أماكن الغزوات» وترتبط جميعاً بسيرة النبي با فيها من 
عبر تمثل فيها غزوتا بدر وحنين.. 

5 - أما الحلقة الثالثة: ل ل ا 
وخاطبنا عن قوم لوط:" وَإِنَكُمْ لتَمْرُونَ عَلَيهِم مُضْبِحِنَ وَباللَْلٍ قلا َْقِنُونَ ٠"‏ 
سورة الصافات: 178-1717). فاعتبر هذا المرور من وسائل التفكر والتأمل .. 
فهذه الأماكن إذاً من وسائل التأمل . وهى بهذا تساعدنا على زيادة الاعتبار من 
المدى.. ْ ْ 

قصص لم يذكر الله مكانها في القرآن: 

ومع هذا لا يمكن القول بإن قصص القرآن كله له ارتباطاته المكانية التي 
يمكن إدخالها في حلقة من الحلقات السابقة» ويمكن تقسيم هذا القصص إلى 
مجموعتين: 


كم 


المجموعة الأولي: 

قنصص ما قبل الطوفان وبخاصة قصة آدم؛ وتشمل قصص إدريس ونوح وق 
هذه المجموعة لا نكاد نجد ذكراً للمكان إلا ما جاء في أمر الجودي في قصة نوح . 
ولازال موضعه محل جدل . والمكان رغم ضآلته في هذه المجموعة أوضح في 
القنصص المتأخمر - نوح --عن القصص الأقدم --آدم وإدريس - والجوديّ مرتبط 
بأحداث ما بعد الطوفان . وعلي هذا نستطيع أن نستبعد التحديد المكاني استبعاداً 
كاملاً من قصص ما قبل الطوفان 9". 

المجموعة الثانية: 

قتصفين سسورة الكيتف اود ترك انها لموال عر ويي ا ازا به يدء 
المجموعة أنها تعطي الامتداد المكاني في التاريخ في قول الله تعالى: " حَتَى إِذَا بَلعْ 
مَعْرِبَ الشَّمْسٍ' الي ا لوا ا ا 0 
يصرفه التجوال عن مسئوليات محددة عليه أن يحملها: " حَتَى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنٍ 
وَجَدَّ من ذُونِمَا قَوْمَا لَايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا "(آية *9). روما أكام بحو الميد 
حكم قوياً وشاركوا في العمل . وعندما رفعه واختبره قال: "كاوه من رن 1 

من آية /9)وبين قصتي ' ' أصحاب الكهف. وذي القرنين» نجد قصة موسي والعبد 
الصالح» وهي قصة لم يطلبها كفار قريش ؛ ثم قصتي "آدم" وقصة الصاحبين ” 
..وهذا الإغفال أو التعميم الذي نراه في الأماكن» يمكن أن نراه في نواح أخري من 
قصص الكهف مثل عدد أصحاب الكهف .. وفي قصة ذي القرنين عبارات عامة .. 
حتى أنه ذكر بصفته دون اسمه .. فإذا لجأت قريش إلى هود تستنصرهم علي النبي 
وتحاول أن تأخذ من الكتب القديمة مادة تمتحن بها الوحي من جهة وتحدي النبي 
هذه القصص أن يخرجوا بأسئلتهم عن النطاق الجغرافي الذي ظل فيه قصص 
اجام سو ا شور اا 0 
أضهحات الكيتفية سه سَيقولوْقَ ثلاثة وَابحَهم كلبه ويمولو َمْسَةٌ سَاوِسُهُمْ كُلبْهُمْ 


لام 


١ 


جما بالْمَيْب وَيَفُولُونَ سَبْعَةوَنَاِْهُمْكلبهُمْ فل َي ألم ِنَم ما ََمَهُمْ إلا 
َلِيلٌ فا مارِ فِيهمْ إِلّا مِرَاء ظاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهم منْهُمْأَحَدَا " (آية 57) ولنقف 
كثيراً عند الأمرين الأخيرين في هذه الآيات ثم نقرأ نبي الله نبيه عن الارتباط مع 
التهود أو قري برها تعلق بالرنضي :"ولا تكولن لقوء إلى قال للق 32 "(أية 
و 

ولعلّنا بذلك نستطيع أن ندرك جانباً من العبرة في وضع قصة موسي والعبد 
الصالح بين قصتي أصحاب الكهف وذي القرنين . فالصحبة بين موسي والعبد 
الصالح تستمر ما دام مومي متبعاً شرط العبد الصالح: " فَإِنِ اَبَعْتَيِي قلا تَسْألنِي 
عَن قَيْءِ حَنَّى أَحْدِتٌ لَكَ مِنْهُوِكْرًا'"(آية:١1)‏ بعد أن مهّد لذلك بتحذيره:" قَالَ 
إنّكَ أن تَسْتَطِعَ مَعِيّ صًَا وَكَيْفَ تَِْرٌ عَلَ مَا ]1 تحط به خبْرًا "ود ). 

وتأتي المشكلات - كا يقول القرطبي )١50(‏ - قريبة تما حدث في حياة موسي» 
فيقول في تفسير الآيات التي وقعت لمومي مع العبد الصالح: إنها حجة علي موسي, 
وعجباً له:وذلك أنه نلا أنكر أمر خرق السفينة نودئ: يا موسى أين كان تدبيزك هذا 
وأنك ف التابرت مطروضا فى البو فلن كر ابر العاك قل له أبن إنكارك هذا من 
وكُزك القبطيّ وقضائك عليه؛ فلم أنكر إقامة الجدار تُودي: أين هذا من رفعك 
حجر البئر لبنات شعيب دون أجر. ومع هذا لم يستطع موسي الصبر . وكان سكوته 
إن سكت فاتحًا لباب العلم وسؤاله حين سأل مغلقًا هذا الباب. وأحسب أنه من 
هذه الرواية نستطيع أن نلمس جانبًا من النهج الذي ساق الله به قصص هذه 
السورة بالذات. 

وصفوة القول في المكان: 

إنه لم يكن من أهداف القرآن أن يستغرق الأماكن حصرًا وتسجيلا. وإنما اكتفي 
بأن أورد لنا نمطا واضحاً من الدراسة يتمثل في مركز ودوائر متتابعة في الاتساع 
ومحاور تربط بين القلب والأطرافء فالقلب هو البيت الحرام» وهو مركز التاريخ 
الإنساني: أول بيت وضع للناسء. وحوله دائرة الغزوات حيث يتمثل الدفاع عن 
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العقيدة وحمايتهاء وتليها دائرة الاعتبار في القصص الممتد علي المحورين الشالي 
بفروعه والجنوبيء ثم دائرة واسعة غير محدودة تمثل وجوب السير في الأرض لمزيد 
من الاعتبار سيراً إلى مطالع الشمس ومغاريهاء 0 لسرا 
والتعمير؛ والحصول علي مزيد من العلم مع التواضع الدائم "فل روا 
الْأَرْضٍ فَانظُرُوا ا او ام 
الملجتمعات وبناء أفضل للتاريخ الإنساني» وهي معان تمثلها جميعاً قصص سورة 
الكهف دون أن تنفرد مها 9:", 

القدرة الإلهية وحواجز الغيب: 


١-لقد‏ مرق القرآن حواجز الغيب وحاجز الزمن الماضى» وحاجز الزمن 
المستقبل» وحاجز المكانء على أن هناك أيضًا حاجرًا آخرء هو حاجز النفس 
البشرية» ما يخفيه الإنسان داخل نفسه. 

ولقد مزَّق القرآن حاجز الزمن الماضي؛ فيخبرنا بها حدث للأمم السابقة ويقص 
علينا قصص الرسل السابقين» ويكفى أن نقرأ في القرآن: ما كنت» وما كنتء وما 
كنت: لنعرف كم أخبر الله رسوله بأنباء من الغيب الماضي: 

"وا كنت لد يهِمْ إِذ يُلْقُون أَقُلام قي اك كفل 16 ” "( آل عمران من آية 45) 
و"وَمَاُنتَ جار القَدْقَهَبا إل وى الأفر وما كتكدهرة الشاهدينة 


"(القصص من أية 5 5) 
و" وَمَا كنت نَاوِيًا في هل مَذَيْنَ نَل عَلَيْهمْ آيَاتَد "( سورة القصص من آية 
660). 
و الوقد في يكانييه الطررن]ء تاكنقا ركو وخا تن بك " (القصص من أية 
65). 


وهكذا نري أن القرآن مرَّق حجاب الزمن الماضي في أكثر من مناسبة ليخبر 
محمدًا - عليه الصلاة والسلام- بالأخبار الصحيحة عمّن سبقوه من الرسل 


85 - 


والانهية ... ويصحّح ما حرّف من الكتب السماوية» ذلك لأن التحدي للقرآن من 
تمزيق حجاب الزمن الماضي؛ وصل إلى أدقٌّ أسرار الرسالات السماوية الماضية 
لال اماو ب لل را 


الذي فيه يمون "(سورة مريم: 64). 


ثم بعد ذلك مرّق القرآن حجاب المستقبل: الفلرارل كو سبي 
: تلو فلحت ريولوة النبر " (اسورة اشير يده ) مث بالعمار للم 3 
بدرء وقد نزلت هذه الآية في مكة والمسلمون قلة . وكذلك قوله سبحانه وتعالي: " 
ال غْلِبتِ الرُومفي أذئى الأزض وهم من يَعْدِ عَلَهِمْ سَيَخْلِيُونَ في بضع سين لله 
الأَْرٌ من قَبْلُ ومن يَعدُ وَيَوْمَيِِيَفرَحُ المؤْمنُونَ ضر الله ينض مَن يَسَاء وَهُوَالْعَزِيٌ 
الرَّحِيمَ "( سورة الروم: آيات ١‏ -0). ثم يمضي القرآن ليمعن في التحدي: ' وَعَدَ 
للهلا جلف الله وَعْدَهُوَلَكِنَ أَكْثرَ اََّسِ لَا يَْلَمُونَ "( سورة الروم: 5). 

لقد قصّ القرآن أنه بعد بضع سنين ستحدث معركة بين الفرس والروم وينتصر 
فيها الروم.. 

ثم مرّق الله حجاب المكان لمحمد صلي الله عليه وسلمء وجاء في أدقٌ الأمور 
وهو حديث النفس: " ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله " .. فالقرآن هنا لا يقول 
هم لقد هتكت حاجز الماضي» وأخبرتكم بأنباء الأولين ولا يقول لهم سأهمتك 
حاجز المكان. وأخبركم با يدور في بقعة قريبة لا ترَونهاء بل يقول: سأهتك حاجز 
النفسء وأخيركم با في أنفسكم., أي بم في داخحل صدوركم بم لم #بمس به 
شفاهكم, وكان يكفي لكي يكذَّب الكافرون محمداً أن يقولوا لم تحدثنا أنفسنا بهذاء 
ِذَا فالقرآن في مَتَكِه لحجاب المكان دخل إلى داخل النفس البشرية» وإلى 0 
اوس كبر ردهي للد عمق يعدم لماكو اقل تا 1 رَإِلَ الْذِينَ 28 

شي لمخوى يوون جاع جنب واوا وتفصيت شور 
وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيّوْكَ با نيك به الله وَيقُونُونَ في َيِه لَوْلَا يُعَذَّيْنَا لله َقُولُ 
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حَسْبْهُمْ جَهَنَمُ يَضْلَوْتها فَبِنْسَ الُصِيدُ "(سورة المجادلة:8). 

وبعد أن وجدنا أن لكل من الزمان والمكان أثرهما في بناء القصة القرآنية وفي 
إلباسها ثوباً من الواقع الذي يجتذب إصغاء القارئ وانتباهه نجد أيضاً ما يقابل 
ذلك تماما إذ كشيرا ما يعرض الحدث مجردأ عن ذكر الزمان والمكان اللذين وقع 
فيهماء مع عدم الإخلال بسير الحادثة» بل إنه قد يضيف إليها جمالاً في الأداء 
«اتستيع إل قوله حال 1 1 تَرَإِلُ الَذِينَ حَرَجُوامِن دِيَارهِمْ وَهُمْ أُوفٌ حَدَرَ 
الْْتِ فَقَالَ م الله موثو مَ أَخيَاهُمْ إِنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَ النّاسٍ وَلَكِنَ أكْثَرَ اناس 
دون "( سورة البقرة: آية 57 7). في أي أرض كانوا؟ وفي أي زمان خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت؟ لم يذكر النص القرآني ذلك مع الوضع في 
الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى لو أراد بياناً عنهم لبيّنء ى) يجئ القصص المحدد في 
القرآن» إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاهاء ولا يشكل المكان والزمان أهمية فيها إذ أن 
تحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئاً علي عبرة القصة ومغزاهاء إن يُراد هنا 
تصحيح التصور عن الموت والحياة» وأسبابه| الظاهرة» وحقيقتهما المضمرة» ورد 
الأمر فيهما إلى القدرة المدبّرة» والاطمئنان إلى قدر الله فيهماء والمعني في حمل 
التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع. فالمقدر كائن» والموت والحياة بيد الله في 
نباية المطاف. يراد القول: إن الحذر من الموت لا يجدي وأن الفزع والهلع لا يزيدان 
حياة» ولا يمدان أجلاً. ويردان قضاءء وأن الله هو واهب الحياة» وهو آخذ الحياة؛ 
وإنه متفضل في ال حالتين: حين يهب وحين يسترد والحكمة الإلهية كامنة خلف الهبة 
وخلف الاسترداد. وأن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك» وأن فضل الله عليهم 
حقو متحقق في الأخذ والمنتح سواء. ا 
الذرية:" وَكَتِلُوا في سَبِيلٍ الله لله وَاعْلَمُواً أَنْ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ "( سورة البقرة آية 5 5 7 
. .هنا ندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجاعة المسلمة في جيلها 
الأول» وفي أجياها جميعاً ... ألا يقعدن بكم حب الحياة» وحذر الموت» عن الجهاد 
في سبيل الله . وبعد تقرير تلك الإيحاءات الإيانية التربوية الكريمة» التي تضمنتها 
الحادثئة يأت بعد ذلك دور الجال الفني في الأداء: " ألم تر إلى الذين خرجوا من 
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ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ " .. إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف وهذه 
الصفوف استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان: " ألم تر؟ " .. وأي تعبير آخر ما كان 
ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في 
موضعها المختار .. ومن مشهد الألوف المؤلفة الحذرة من الموتء المتلفتة من الذعر 
.. إلى مشهد الموت المطبق في لحظة» ومن خلال كلمة: " موتوا " .. كل هذا الحذر» 
وكل هذا التجمعء وكل هذه المحاولة .. كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة: " موتوا 
" .. ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة» وضلالة المنهج؛ ىا يلقي صرامة القضاء. 
سرعة الفصل عند الله.. 

"ثمأحياهم" .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. إنها القدرة المالكة زمام الموت 
ررضاء الات التضر نه شوو العياه لذ تزف فا راد روا يخوت د م الطراين 


وهذا التعبير يلقي الظل المناسب علي مشهد الموت ومشهد الحيا لحياة: " وَاعْلَمُوا أن الله 
صييعٌ عَلِيم م من كا الذي برض الل عضا عستا قتصاعفة له أضْعافًا كدر واف 


يَفبِض وَيَبْسُْطٌ وَإلَيْهِ تَرْجَعُونَ "(سورة البقرة :5 5 ؟ مع5). 
ونحن في مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلم) جاء ذكر الرزق كان 
التعبير: " والله يقبض ويبسط " .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في 


الس 7 اشير 
ننسنظ أحيا 


2 ياهم 
إحياء المعاني وجمال الأداء بالرغم من إغفال عنصري الزمان والمكان ”'". 
" الشخصيات: 
إن المذهب المتبع في رسم الشخصيات في القصة القرآنية أو في معظمها على أقل 
تقدير كان المذهب غير المباشر» أي عرض الشخوص في تفكيرهم وأعالهم. 
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وحركاتهم. ويترك لنا نحن التعرف عليها من طرق تفكيرها ونهج أعمالها وسبحات 
روحيا حتنى لكأها الحخصن الذئ تعاشره مند زم عرفا خلقة ومزاه:وطوايا 
عقله وحنايا فؤاده 5" , 

وهذا المذهب سمة فنية محضة. وهو بعينه غرض للقصص الفنى المجرد - وها 
هوذا القصص القرآن» ووجهته الأولي هي الدعوة الدينية» يّلمّ في الطريق بهذه 
| لسمة أيضاًء فتبرز في قصصه - جميعاء ويرسم, بضع " ناذج إنسانية " من هذه 
الشخصيات. تتجاوز حدود الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجية*". 

ومهما| تكن صورة هذه الشخصية فإنها بطبيعة الخال هى التى تحر ك اللأحداث» 
وتضطرب بهاء أو تقوم الأحداث نفسها بتحريك الشخصيات. أو تتساوق 
وتتوازن؛» فلا تطغى الشخصية على الحدث,. ولا يطغى الحدث على الشخصية *". 

فالقرآن حرص عل إحداث الترابط الوثيق بين الشخص والحدث مع الوحدة 
في أخلاقيات الشخصية فلا تتغير ملامحهاء أو تبهت صورها فلا تقوم علي وجه 
واحد دون اضطراب أو تناقض أو تبديل وتحوير"". 

لذلك لم يعن القرآن برسم الخطوط الشكلية للشخصية؛ وإبراز ملامحها 
الخارجية» كما يفعل بعض لمولعين بالقصّء فيذكرون مثلاً لون الشعر والعينين 
ووصف الفم والأنف والجبين» وتشبيه نبرات الصوت والمشية» وتفسير نظرات 
الفرحء والحزن والغضب» وابتسامات البراءة والمكر والسخرية» ونحو ذلك من 
الأوصاف الفيزيولوجية التى تجعل الشخصية كأنها ماثلة للعيان» لأن ذلك كله لا 
يمخدم أي غرض ديني من أغراض القصة القرآنية» وإنما يكشف القرآن عن مزاج 
الشخصية؛ وعن دوافعها وانفعالاتماء وسلوكها من خلال الوصف. أو سرد 
الأحداث بصورة عرضية لم تقصد لذاتها بالأصالة ". 
الأشخاص والأبطال: 


إن القرآن الكريم ليس مجرد تاريخ أنبياء ولا تاريخ ملوك» فمن الأنبياء من أغفل 
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ال الكل ا لول اإقاة واقك ١‏ لت 1315 سور افر 
من آية 74 )» وعنايته بالملوك والحكام تحدودة وما ذكره القرآن عن الملوك والحكام 
ليس سوي ناذج أعطاها تبيّن مشاهد من الحكم, لتكون لمن بعدهم عظة وذكرى.. 
والقرآن الكريم يذكر من الأسماء ما تدعو إليه حاجة القصة, حتى تترك أثرها في 
نفس القارئ أو السامع» ولا يسرف في ذلك البيان حتى لا تفتر روعته... ولكنه 
يمثل للقارئ أو السامع صوراً حية تهز المشاعر في دائرة تدور حوها أحداث القصة 
.. ويتطلب ذلك في القصص القرآني بالذات؛ أن تكون الأشخاص كائنة في الوجود 
ومعروفة مستيقنة لكل من القارئ والسامع.. 

ولهمذا التأكيد البالغ لوجود الشخصيات التي ذكرها القصص القرآني بأسمائهاء 
أثر بعيد في الأحداث التي تشارك فيها . وني الأعمال التي تضاف إليها .. حيث يري 
المرء وحدة الحركة بين الشخصيات والأعمال التي تصدر عنها .. وحمًا لا تلوح 
لعين الناظر شخصيات مهزوزة متعددة تحاول كل منها أن تمسك بالحدث بعد أن 
يبرز ويأخذ مكانه في الوجود “". ولذلك عندما نبحث في شخوص القرآن . نجد 
أمما تعكس نظرة القرآن الكليّة لأمر الوجود ؛ النظرة التي تضم المبدأ والمعاد. 
والأنسان والكوة ومتاقط انكياة الأسناتية حي أن القرآن يدت عن ضعر من 
الخلق كالنملء كما يتحدث عا عظّم كالسماء ذات البروج ومواقع النجوم .. وهذه 
النظرة تنعكس علي شخوص التاريخ في القرآن وأبطاله» فشخوص القرآن مجموعة 
بشرية متكاملة بحيث كانت مصادر للإلهام وأسوة للناس مصداقاً لقوله تعالى فيه| 
قصّ علي رسوله عن الأنبياء: " أَوْلَيِكَ الَّذِينَ مَدَى الله قَِهُدَاهُمُ اقْتَُِ "( سورة 
الأنعام من آية40). وإذا كان المصطفي - وهو رحمة الله المهداة وخاتم النبيين - 
يدعوه ربه إلى الاهتداء بمن سبق من الأنبياء» فما أحرانا أن نطيل الوقوف عند هذه 
النماذج الإنسانية» ومن ارتبط بقصصهم. أو جاهد علي فترة منهم ”'". 

في الأنبياء نجد نماذج متكاملة من الأعمار» طفولة عيسي» وشباب إبراهيم» 
وكهولة حمدء ثم شيخوخة إبراهيم ونوح . ويقابل هذا من النساء: طفولة مريم 
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ال ل اميه 
َالَت يا وَْلنَى دنا َجُورٌوَهَدَا بغ شيا ِنَهَدَا َيه عَجِيبٌ "(سورة 
هود: آية 7/ا). 


ونقرا نماذج ممستعددة من الأسرٌ وموقع الأسرّ وموقع المؤمن فيها: نجد الابن 
المؤمن والأب الكافر في قصة إبراهيم» والأب المؤمن والابن الكافر في قصة نوح, 
والزوج الصالح والزوجة الطالحة؛ في قصة نوح أيضاًء والزوجة المؤمنة والزوج 
الكافر في قصة امرأة فرعون. والأب الصالح وقد توزع أبناؤه بين الصلاح والحسد 
والأحقاد كيوسف وإخوته» حتى أكرم الله الجميع بالنبوة وجمع الشمل: " قَالَ ل 
تنرَيب عَلَكُمْ اَم يَْفرٌ فلكم وَهْوَأرْحَمُ الاين امبو يقمِيِصِي هَذَا دَلقُوهُ 
َل وَجْهِ أي يَأتِ بَصِيرًا وَأَنُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجمَعِينَ " ( سورة يوسف الآيتان 917-95) 
. ويختبر الله الإنسان في صحته وماله كا في قصة أيوب . وفي الهجرة من وطنه وهي 
قدر أكثر من نبي ورسول . وقد تنهي حياته بأن يموت شهيداً ى) في قصة يحيى. 
وقد يلقى في السجن كيوسف. وقد يختبره الله بإقبال الدنيا كسليمان: " قَالَ هَذَا من 
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مَضْلٍ رب ليون أأشْكُر آم أكنز "الس 0 
وقد يبتلى بأن يَصرف عنه قومه. ويّرموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب» 
وص حر كوكم بوني اجرارا الكري الا و ل لتر 
الشديد وصور الرسول والمؤمنين معه. يقول تعالى: 0 
َأيكُمٍ مَل الّذِينَ حَلَوأ من قَبكُم مسَنْهُم ابا وَالضَّرّاء ود ٍُوأ حب 
الرَسُول وَالذِينَ آمنوأ مَعَهُمتّى ضر الله آلا إن َضرَ الل عرِيبٌ ا 
.)١11‏ 
وبذلك نري في القصص القرآني رحمة الله وقد أدركت رضيعاً لا يدرك من أمره 
شيئا: ” وَأوْحَيْنا ِل م مُوسَى أَن أَرضِعِيه دا حذْتٍ َليْهِ يفي اليم وَلَا كاف 
وَلَا تَرَنِ إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ !تلن ا"( الفمسن 206ظ 
وشابا وقف وحيداً يدافع عن الحق: " قَانُوا سَمِعْنَا قتَى يَذْكْرُهُمْ يُقَالُ لَه براه 


ب أ5:6ن 
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"( سورة الأنبياء: 6 ) ثم كان من قومه أن " قَالُوا حَرّقُوهُ وَانضرٌوا آجتَكُمْ إن كُنتم 
اين يم "( الأنبياء: 54-74). 
ال 0 بن مَعَهُ في افك وَغْرَقنًاالَذِينَ كوا 
بآيَات: إِنَجُمْ كَانُوأ قَؤْماً عَهِينَ "( الأعراف: آية 56). 


وقد تدرك الرحمة وحيداً كيونس عندما ابتلعه الحوت ثم نبذه في العراء أو جمعا 
عتمو رادي الماع والحقة: " قََّ تاق الفبعان قال أمتكات توم حدر عون 
قَالَ كَلَا إن مَعِيَ ري سَيَهْدِينِ " ( الشعراء: )57-71١‏ . 


وقد تكون النجاة برّاء كما في هجرة المصطفى من مكة إلى المدينة» أو بحرأًك) في 
قصة نوح والسفينة ”*" 
رسم الشخصيات في القصة: 

الأشخاص في القصص القرآني من نوع الشخصيات النامية» أي التي تتطور 
وتنمو قليلاً قليلآًء بصراعها مع الأحداث أو المجتمع» فتتكشف للقارئ كلما 
تقدمت في القصة» وتفجؤه بم| تغني به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة» 
وهذا التصوير الفني للشخصيات يقدمه لنا القرآن بشكل مقنع» فلا يعزو إليها من 
الصفات إلا ما يبرر موقفها تبريراً موضوعياً في محيط القيم التي تتفاعل معها.. 

وفي كل قصة من قصص القرآن تقريباء نجد شخصاً أو أشخاصاً يقومون بدور 
رئيس فيهاء إلى جانب شخصيات أخري ذات دور أو أدوار ثانوية» يقوم بينهم 
جميعاً رباط يوحد اتجاه القصة ويتضافر علي ثار حركتهاء وعلي دعم الفكرة أو 
الأفكار الجوهرية فيهاء وذلك بتلاقيهم في حركتهم نحو مصائرهم, وتجاه الموقف 
العام في القصة» ويلاحظ في التصوير القرآني لهذين النوعين من الشخصيات أنم] 
مأخوذان من واقع الحياة» وكل شخصية منهم لها دورها ورسالتها التي تؤديها في 
خدمة أغراض القصة وأهدافها ". 


بالك 





ومن الناذج الإنسانية التي قدمتها القصة القرآنية» وتجاوزت بها حدود 
الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجية» نشير فيا يلي إلى أبرز شخصيات 
القصص القرآني: ْ 
١‏ شخصية إبراهيم: 

لقد كانت شخصية إبراهيم محوراً لأحداث مختلفة كشفت عن ملامحها في تطور 
رائع» إنه أنموذج المدوء. والتسامح والحلم: "إن ايرام خليم زا من 0 
هود: 6 /اء والتوبة:4 )١١‏ فهاهئ ذا في صباهء دائب التفكير والتأمل يبحت عن ريه: 
" فلم جَنّ عَلَيْه اَل وَأَى كَوْكًَاَالَ هَدَارَ فا قل قَالَ لا أحِبُ الآِلِنَ فل 
رَأى الْقَمَرَيَاذِعًا قَالَهَذَارَ 1 نك أل قال لبن ينين وي لكو ين لقو 
الضَالنَ كلم وأَى الشَّْس بَاِغَة قل هَدَاوَي هدَآأكبََ قلت فاليا َوْم إن 
بَرِيءٌ تنا تيْركُونَ إن وَجَهْتُ وَجْهِيَّ لذي فط شتواك والأزفن خنينا وما آنا 
من كن وَحَآجَهُ َوه َل تاجو في ال وَهَد اولتحا امكو به 


آله 


إلأأْديسَاء ري عَيْنا وَسمٌ رَيّ كل فى ءِ عِلَا قلا تَتذَكرُونَ '"( الأنعام: 80-5 ). 
ثم وهو يحاور أباه في معبوده» ويقنعه أن بجر عبادة مالا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنه شيئاًء وينهاه عن عبادة الشيطان, لأنه يخاف عليه أن يسمه عذاب من 
الرحمن» ويكون للشيطان ولياً. ويقف الأب من ابنه موقفاً غليظاً صلباً ويأمره أن 
ينتهي عن آرائه ومعتقداته» ويعجب منه كيف يرغب عن آطة أبيه» ثم بهدده 
بالرجم, أو الطرد إن لم ينته ويتراجع . ويبقي الفتي أديباً» بارأ محباً لأبيه» جديراً 
بتحمل رسالة السماء» متلطفاً في جوابه لأبيه» فيقول له: " قَالَ سَلَامٌ عَلَيِكَ 
سَأسْتَغْفِرُ لَك رَيْ إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيًاوَأعْتَِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُونِ الله وَأَدعُو ري 
عَسَى آلا أَكُونَ بِدُعَاء رَيٍّ شَقِيا " (مريم: 48-47) . وإبراهيم المادئ الرزين 
الوقور في صباه؛ وشبابه يبقي هو هو في شيخوخته. بل تزيده الشيخوخة وقاراً 
ورزانة» وعقلاً. ذلك أنه حين ينزل في مكة مع أهله وأسرته يجد الأرض قفرّاء 
والدنيا قحلاًء والمكان جدبيّاء فيرفع يديه إلى السماء ضارعا إلى من آمن به ويجأر 
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ي أَسْكَنتُ من ذُريتِي واد عدي َع عند بيك المحم رين ليوأ 

يِدَةَ مّنَ الس عَبْوِي إِلَيْهمْ وَارْرْفَهُم مّنَ الدَمَرَاتِ تِ لَعَلْهُمْ يشْكرُونَ 
"ابموز داه اويا قد لسو والؤباد وطاعة ال جل لي ال 
المنام أنه يذبح ابنه» فيلبي» ويطيع. وتكون معجزة الفداء بذبح عظيم ”*". 

وهكذا برزت شخصية إبراهيم المثالية من خلال هذه المواقف, فكان مثلاً في 
حصافة الرأي» وحب التطلع إلى اليقين» والامتثال لأمر الله في تفانٍ وإخلاص» 
والرفق والحلم والرأفة والحنان . وقد تجمع في شخصه من جليل الخصال ما تفرق 
عن غيره من الناس علي مدي الأجيال. فكان أمة بذاته ىا أثنى الله عليه: '" إن 
إِِرَاحِيمَ كَانَ أمَه كنا له حَِبًا وََيَكُ م الُمْرِكِنَ شَاكرًا لَنْحُ اماه وَهَدَاة إل 
صِرَاطٍ مُسْسَقِيم وَآتَيَاُ في الْدََّْا حَسَنَة ونه في الآحِرَةٍ ين الصَّالِينَ"( سورة النحل: 
)0 

ولااعجب. فإبراهيم صاحب القلب الكبير الذي وسع الناس بمحبته ولينه» 
فر مك ار ف اموه 0 عع » 
يكلهم إلى رحمة الله وغفرانه يقول عن قومه " رَبّ تن أَضْلَلنَ كَثيًا مّنَ النّ 
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فَمَن تبني فَإِنَّهُ مني وَمَنْ عَصَان فَإِنّكَ عَمُورٌ رَحِيمٌ "( سورة إبراهيم:7). 

كما أن ما جيل عليه من سخاء ورأفة أبان عنه احتفاؤه بضيوفه وإكرامهم. 
وسؤال ربه أن يعفو عن قوم ابن أخيه لوط» وقد أبلغه ضيوفه من الملائكة أنهم 
مرسلون إلى لوط ليأمروه بالخروج من القرية مع أهله قبيل الصبح موعد هلاك 
قومه . فكان يجادل ربه في شأغهم رجاء أن ينظر إليهم بعين الرحمة ”:". 

وبينا يرسم بعض القصص القرآني لشخصية إبراهيم هذه السمات نراه يرسم 
لشخصية " موميى " مثلاً سهات أخرىء منها ما يلتقي معهاء وفيها ما يقابلها. 
فيجعل منه أنموذجاً للزعيم القوي المندفع بحدة الطبع والمزاج» وسرعة الانفعال» 
وحساسية الوجدان. ولعل هذه السمات هي التي جعلت نجاحه قويا في قيادة 
شعب صلب المراس» معقد النفسية» وهو شعب بني إسرائيل الذي كان من طبعه 


4548- 


زمقاويه تيع لكام المضرون الدين كادامن أخلاقيع النعى والكيرثه واجتتاذ 
الفقراء والضعفاء. وتقديس الكبراء وذوي الشراء :"الله الله أَعْلَمٌ حَيْت يْعَلُ 
رِسَالَتَهُ"( سورة الأنعام: من آية 6 137): 


١‏ شخصية موسي: أنموذج للزعيم المندفع العصبي المراج: 


الح حر ص رد ارح لمعاو تصريه اصح تع و 0 
وَمََلَ الِيئة عَلَ حِينٍ عَفْلَةِ مّنْ هلها قَوَجَدَ يهار + جَليْنِ يَقتَيَِانٍ هَذَا من شيعته 
وَهَذَا مِنْ عَدوُهِ فَاسْتَعَانَ الذي يفن معي عل الذي من عدو فوَكَرَه فون فقَقى 
عَلَيْهِ " ( سورة القصص: من آية 16) وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحاً. . 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية» فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين: " قَالَ 


كو ارت في ا 


ذا مِنْ عَمَلٍ الشَِّطانٍ إن عَدُوٌ مُضِلْ مين قال وب إن ظَلَنْتُ تفِْي فَاغْفِر لي كف 
لضا فووا ع ان با نعمت عَلَِ ل أكُونَ هيا جرم 5 
سورة القصص من آيةه١-/!1).‏ " َأضْبَحَ في امْدِيِئَةِ حَايِفًا يَتَرَفَّتُ رقب( شويرة 
الل ل 
كل حركة . وتلك سمة العصبيين أيضاً. 


ومع هذاء إنه ينظر: " فَِذَا الّذِي اسْتَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَضْرِهُ قَالَ آ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ 
لَمَوِيٌ مين"( سورة القصص: من آية 18). ولكنه يهم بالرجل الآخر كا همّ 
بالأسبوه وينبيه الاتدقاع انتتقار وندمه وتخوفه وترقيه» لولا أن رذكره مق وم به 
فعلقة فكذكن وكي: " قَلَ أَنْ أرَادَ أن يَبْطِس بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ ها قَالَ يَا مُوسَى 
ريد أن تيبي كا قت كذسابالأنس إن ريه إلا أن تُون جب في لض وما 
ريد أن تكو م الطلحق " (سوره الفصضل :4 . وحينئذ ينصح له بالرحيل 
رجل جاء من أقصي المدينة يسعى» فيرحل عنها كى| علمنا . فلندعه هنا لنلتقي به في 
فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات» فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم 


النفس: 
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كلاء فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن: أن ألق عصاك فألقاها فإذا همي 
حنية تسعى وما ركاد يراها خى يكب جرياء لايعقب :ولا يلوئ: إنه الفي العصيي 
نفسه ولو أنه قد صار رجلاً فغيره كان يخاف نعم» ولكن لعله كان يبتعد منهاء 
ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى”"".. 

ثم لندعه فترة أخريء لنري ماذا يصنع الزمن في أعصابه: 

لقد انتصر علي السحرة» وقد استخلص بني إسرائيل» وعبر بهم البحر» ثم ذهب 
إلى ميعاد ربه علي الطورء وإنه لنبي . ولكن ها هو ذا يسأل ريه سؤالاً عجيباً: " قَال 
وت أرق أنطير إِلَبْك تال لن ران وَلَكِنٍ انظ إِلَ ابل َإِنِ اسْتفرٌ مَكَائهُ قسَوْفَ 
تَرَاني "( سورة الأعراف من آية 57 .)١‏ . ثم حدث مالا تحتمله أ ل د 


"لم تل ريه لِجَبلٍ جَعلَهُ كا ور موسى صَعفًاقََ داق قال سبحا نك ثبت 
ع لل "راون عات :3 .)١‏ عون اسفن لتو 


ل ل ا 
أوحاها الله إليه» فما يتريّث وما يني: " وََلْقَى الألْوَاحَ وَأَحَدَ بِرَأْسِ أخيه ير إِلَيه 
"( سورة الأعراف من آية٠9١).‏ .. وإنه ليمضي منفعلاً يشد رأس أخيه وللحيته ولا 
يسمع له قولا: " قَالَيَا انَأ لا تأ ينيبي وَلَا أي إِنّْ حَشِيتٌ أن تَقُولَ 
فرَّفْتَ بن بَنِي إِسْرَائِيلٌ و تَرْقْبْ قوب "( سورة طه: 5 4).. 

وم ادم " هو الذي فعل الفعلة» يلتفت إليه مغضبأء ويسأله 


يكرا حتى إذا علم سر العجل: " قَالَ قَاذْمَبْ فَإِنَّ لْكَ ني الحياةٍ أن تَقُولَ لَا 
باس واد لك مزجذا د شه مط بلق لذي لت ع عيذ عرق ع 
َتَسِمَنَهُ في اليم نَسْفًا '" ( سورة طه:97) .. وهكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة.. 
فلندعه سنوات أخرى: لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلاً حين) 
افترق عنهم؛ ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلّمه مما آتاه الله علا . 


ا أت 


ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسرّ ما يصنع مرة ومرة ومرة» 
فافترقا .. 

تلك ش؟ شخصية موحدة بارزة» وأنموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل 
القصة جميعاً "". وهكذا نلاحظ أن إبراز سمات الشخصية في القرآن يقوم علي مبداً 
مستمرة مع الظروف الداخلية والخارجية التي يتعرض لاء وذلك بها يحمل من 
وما ذلك إلا لأن القرآن قد عبّر بأمانة عن تصرف الشخصية في مواقفهاء واستخدم 
دقة التعبير عن مشاعرهاء وصدق الترجمة الباطنية عن خواطرها. فهي رغم تعدد 
مواقفها وتنوعها في مواطن متفرقة من القرآن لا يتناسق جمعها في موضع أو سورة. 
لانعدام الوحدة الموضوعية بينهاء لكنا نجد في تلك الشخصية من توافق العناصرء 
وائتلاف الصفاتء وتفاعل السمات المزاجية والخلقية على المخصوص. ما يلقى 
الأضواء علي جوانبها النفسية ©*". 

فإذا انتقلنا إلى شخصية يوسف عليه السلام» وما كان فيها من سمات تترجح بين 
الإنسانية والمثاليّة بين مطلع حياته؛ وفي كنف أبيه يعقوب عليه السلام وفي بيت 
عزيز مصرء ثم في جلوسه أمينا علي خزائن الأرض وحاكاً..ومثل شخصية يوسف 
المترجّحة بين الإنسانية والمثاليّة شخصية سليان عليه السلام» وقصته مع ملكة سبأء 
إنها تعكس مرة صورة الإنسان» وأخري صورة النبى» وثالثة هذه وتلك. دون أن 
تطغي واحدة علي الأخرى””". 
الأبطال المجهولون: 


وما تفرّد به القرآن عنايته بالأبطال المجهولين» فيخصص م عدداً من الآيات» 
وتفاصيل من الحوار وإشادة بالمواقف» ويسلّط عليهم من الأضواء أكثر مما يسلّط 
علي بعض الأنبياء .. وقد تجاوز القرآن في هذه المجموعة من القصص بعض عناصر 
التحديد من الأساء والأماكن والأزمنة» وإن تباين هذا التجاوز من قصة إلى 


5٠١١ 





أخري, وأكثر ناذج الأبطال المجهولين تفصيلاً في القرآن هي " مؤمن آل فرعون ": 
وتبدأ قصته من قوله تعالي: 
" وََالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مّنْ آل فِرعَوْنَ يكْثُمُ يانه أَنَفتْلُونَ وجلا أن يَقَولَ رَيّ 

لله وَقَدْ جَاءكُم بِالَْيِنّاتِ من رَبَكُمْ وَإِن يَكُ كَاذبًا فَعلَيْه كَذِيهُ ون نَيَك صَادِقًا يُصِبْكُم 
بَخْضٌ الَّذِي يَعِدُكُمْ إن الله لا يَندِي مَنْ هُوَ صُسْرِفٌ كَذَّابٌ " ( سورة غافر:58) إلى 
قوله تعالي:" فَسَمذْكُرُونَ مَا أَقُولُلكُمْ وَأْفَوَض أَمْرِي إل الله إِنَّ اهبصن اباد 
كَوَكاوائاً ساك تنا مكزو او غات بال وَرعَون شو القداف لاز رمن علزيا 
عُدُرًا وَعَشِا وَيوْمَتَقُومُ السّاعَةُ أَدْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ "(سورة غافر: ؛ 
000 

ثم يذكر بعد ختام القصة ومشاهد القيامة» قاعدة وثيقة الصلة بكل داع إلى | 
لخر شل نري اشبه اي وو ير لاني لس 
الظَّالمينَ مَعْدِرَمُمْ وَكُمْ | للَّعْنَهُ وَكُمْ سُوءٌ الدَّارٍ ' ( سورة غافر .)07-01١‏ 

والقصة مما تفرّد به القرآن» وهي درس عن الحق والدعوة إليه» لجأ فيها المؤمن 
إلى تذكير قومه بالآخرة: : تدكر فوبتو نو وعاناو تمرق وربط جحودهم ب 
حدث من أبائهم بعد وفاة يوسف: " حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلَتُمْ آن يَبْعَتَ الله من بَعْدِهِ 
رَسُولَا " (سورة غافر:4 ”). وكيف وقف المؤمن يعارض فرعونء وهو يأمر وزيره 
هامان أن يبني له صرحا يبلغ به أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسي. ثم دعا قوم 
فرعون إلى اتباع الحق . وصرّح الرجل بإيانه بعد أن كان يكتمه» وحذر قومه مغبة 
سيئات ما مكروا . ونجّى الله المؤمن وحاق بآل فرعون سوء العذاب ". 

وهذا النظر مما يلقي الضوء غل مكل قواءالة صر ور "راصرت ك فلو 
أَضْحَابَ الْقَرْيةِإِْ بجاءها المرسَلُونَ إذ رسلا لهم اَن فَكدْبُوهُمَا فََزَرْنَا بتَالثِ 
َقَانُوا إِنا إِلَيَكُم مُرْسَلُونَ " (سورة يس:١-5١)..‏ ونقرأ حتى آخر القصة نجد 
خلوّها من الأسماء .. حتى للمرسلين .. فهذه الشخصيات المغطاة التكرات لا 


1ن 


تدعو ضرورة إلى كشفها أو التعريف بهاء لأنها لا تؤدي دورها في الحدث القصصي 
هنا باعتبارات خاصة مميّزة لها .. وإنا هي مثل عام لجنسها كله في صلاحيته للقيام 
بهذا الدور.. ومن هنا تكون عمومية المثل وصلاحيته وشموله لجميع الأفراد في 
ضرب لهء وسيق من أجله. ولأن غرض السامعين أو القارئين» وعبرة القصة. 
ونتاج الموعظة لا تستدعى أ من ذلك05, 

ماسبق عرضه يتضح لنا أن المحور الرئيس لهذه القصص جميعاً هو الإيهان بالله 
تعالي؛ إلا أن نشاطات هؤلاء الأبطال في المجتمع متنوعة» وتمثل الحرف الرئيسة 

م لا و ا" 

ل ( سورة الأحزاب:09 7 

جز الكل عمل من هؤلاء قم 

0 ل ا ا مه روه غ2 روعقارى 

َاسْتَجَابَ كم . م أن لا أضِيعْ عمل عَامِلٍ مكُم مّن دك أز أنتي بَمْضْكُم 
ن خض فَلَّذِينَ مَجَُوأ وجو من دارم وود في سبلي ولوأ وكيلو 
رم وَلأَدْحِنَهُم جنات تخي من تَنتها امار وبا من ند الله 
وَاللهُ عند * . حَُسْنُ الثوواب "(سورة ال عمران: ه١)‏ 

والآيات دعوة إلى متابعة المسيرة في بناء الحياة علي الخير وعمرانها بالعمل 
ا 1 ا 4 

كو اسيم وصفوة 0 ا 
الأنعكان الجهولية اليد ل سي 0 
التاريخية المعاصرة بحركات الشعوب والجماعات الإنسانية» وفيها الكثير من 
البطولات المجهولة . فإن قطاعات التاريخ التي عرضها القرآن الكريم تضم هذا 
جنيعاً وتتسع له”” 0 
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شخصية المرأة: 


جاء القرآن الكريم بحقوق مشروعة للمرأة لم يسبق إليها في دستور شريعة أو 
دستور دينء وأكرم من ذلك لها أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود من 
ذرية آدم وزوجه. وبرّأها من رجس الشيطان ومن حِطّة الحيوان.. 

وأعظم من جميع الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة 
أنه رفع ععنها لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المرذول. فكل من الزوجين قد 
ا 0 الغفران بالتوبة والندم ”©: 


0 سَ كم السَّيْطَانَ لِمُيْدِيَ ََا مَاوُورِيَ عَنْهَا من سَوْءَاتِيَ "( سورة 
ل 

وكلاهما ظلم نفسه بذنبه: 

"3 ل 0 ل ظَلَمْا أَنفْسَنا وَإِن لَتَغْفِرْ لَنَا وَتَْحَمنالََكُوئّنَ مِنَ الحَاسِرِينَ "(سورة 
الأعراف:77). وليس علي ذريّة آدم وزوجه من بنين وبنات جريرة تلحقهم بعد 
أبويهم أو تلحق أحداً من الأبناء بجريرة الآباء: 

م ري 

" تلكأ د َل ها ا كسب وََحُم ما كسَْعُموَاَ نون ع كنا َعْمُودَ 
"* السورة البقرة 2 

ولذلك حرص القرآن الكريم في قصصه علي تقدير المساواة بين الرجل والمرأة 
في طبيعتهم)| البشرية» وأنه ليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر ما للآخرء وأنه 
ل فضل لأحدهما علي الآخر بحسب عنصره الإنساني وخلقه الأول وأن المفاضلة 
بين أي رجل وأية امرأة إنما تقوم علي أمور أخري خارجة عن طبيعتهماء وهي 
الأمور المتعلقة بالكفاية والعلم والأخلاق.. وما إلى ذلك» كما هو شأن المفاضلة بين 
الرجال أنفسهم بعضهم مع بعضص”"", 

وتبرز المساواة بينهما في القيمة الإنسانية المشتركة, في قصة إبرأهيم وتبشيره 
بغلام» فقد كانت البشارة مرة له: " وَيََرُوه بعْلّام عَلِيم "(سئورة الذازيات:178) 


ذه 
م 


ك2 
مه فل 
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ومرة لزوجه " فَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَقٌ "(سورة هود:١/1).‏ . وذلك لا يدل علي أن في 
القصة واقعتين مختلفتين. ؛ أو أن القرآن يتناول مسائل التاريخ في حرية فنية» كما يري 
الناظرون في ة قصص القرآن ”". ولكنه يدل علي نظرة القرآن إلى الزوجين وكأنهبا 
شيء واحد في الشعور الإنساني . فإسحاق ابنهما معاء فهما شريكان في هذه المنة 9". 

ويتضح من ذلك أن القرآن الكريم أعطي للمرأة مكانة واضحة في القصة 
لأمرين أوههما ارتباط القصة بالدعوة ”". وثانيهم| إبراز مساواتها مع الرجل في 
صفاته الطبيعية .جسانية وعقلية وروحية.. وإن كان هناك شىء من التمييز فإنه 
يدعو إليه تسيق العناية الإهية:. كبا يشير إلى ذلك قوله ستبحاله:" مز الذي 'خلقكم 
من نفس وحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلم| تغشها حملت حملاً خفيفاً 
مرك يه" (سوزة الأغزاف :1/8 ): 

فإذا ذكرت المرأة في القرآن أو في قصص القرآن فذلك لأن وضعها يستوجب ا 
ذلك. وحكم الواقع والمجتمع والنظام يقتضيه ". 

وبالنظر والتأمل نجد النواحي التي تدمج المرأة في القصص القرآني الكريم تقرر 
في النفوس معاني هي بالمرأة ألصق وأنوثتها بها أحق. كا أنها تحقق عبراً لا تتحقق 
دون ذكر المرأة فنذكر من ذلك علي سبيل المثال: 


١‏ عاطفة الأمومة: 
5006 عرانان الراترلات ثل بغيرهاء وكذلك الحنان الأنثوي والعطف 
الإننان» وذللك كلاب يتحقق في قصة ميلاد مومي: 


ننه 


وَقَالْتٍ امْرَأتْ فِرعَوْنَ فرّتْ عَينِ في وَلَكَ لا توه عَسَى أن ينعا أو تنّحِده 
حل را ضر عي نارغاة كارت لدي يلولا أد 


ات ايرعي " خم 4 
- 


0 


2 
عرو 2 


ا ل مار 0 
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حَقَ وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "(سورة القصص:18-9١).‏ 

تتجل هنا يد القدرة الإلهية في حماية موسبى, حمايته بالمحبة» ذلك الستار الرقيق 
الشفيف. لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال» حمته بالحبٌ الحاني في قلب امرأة» 
وتحدّت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره - وهان فرعون على الله أن يحمى 
منه الطفل بغير هذا الستار الشفيف””" 
" الحياء والخجل: 


فالحياء الطبيعي والخجل المحبب لا يتجلى علي وجهه الصحيح الصادق في في غير 
مرا واقطر فض سرنوييع اشع مين و م 17 
ا اا الو ا ا 
قي حَنَى يُضْدِرَ العا وَأبُوَا شح كير َسَقَى كم ثم 
يَاأَنَرَّلْتَ إِلَّ مِنْ حَبْرِ فَقِيدٌ قَجَاءنُ إِحْدَاهُمَا تي عَلَ اءا 0 
لِيَجْزِيَكَ أَجْرّ مَا سَقَيْتَ لَنَا قَلَا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيّْه الْمَصَصّ قَالَ لَا تَحَفْ نَجَوْتَ 
الَْوْم الظَّامِينَ" (القصص:15-7). 

ونقف هنا عند قوله تعالى: " هثى على استحياء " حيث تبرز فيه مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة العفيفة ا 
تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء . جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأوجزه 
وأدلّه:" إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا". فمع الحياء الإبانة والدقة 
والوضوح. لا التلجلج والتعثر والربكة . وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة 
السليمة المستقيمة . فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث 
معهم. ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب. الاضطراب الذي يطمح 
ويغري ويبيج, إن| تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب. 

" الفكر المستقل والإدارة المتحررة: 

لقد أخذت المرأة مكانها في القصص القرآني» كإنسان لها شخصيتها التي تعبّر 


١١5 - 
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عنها بالقبول والرفض.ء والفكر المستقل» والإدارة المتحررة» وكامرأة لما خصائص 
أنوثتها.. فقد استطاعت امرأة فرعون أن تحرر فكرها ووجدانها من كل الأواصر 
والمؤثرات والقيود» فترفض أن تسير في ركاب زوجهاء وأن تنساق في تيار المجتمع 
الذي تعيش فيه؛ بل تعلن عن موقفها في ثبات وإيمان» بعد أن اتضح لحا ضلال 
فرعون وقومه. وتبين لها الحق في دعوة موسي. رغم ضغط المجتمع وشدة وطأته 
ورغم مغريات الحياة الرخيّة الناعمة في ة قصر أعظم ملوك الأرضء ورغم آصرة 
الزوجية التي تربطها بفرعون فكانت مثلاً للشخصية الإنسانية المستقلة في الإييان 
بالمبادئ والقيم”": 


ل 0 


- 
و ا ا ال مل د ”سر 7 يوي 1 ا في لي رم 8 


لخضلك نزعها تخا نو من رجا وَصدفك يكيات زه كله وكاقت ير 


مله 


الْقَانِتِنَ' ' (سورة التحريم:١١-5١)‏ 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل علي المكانة العالية التي 
جعلتها قرينة مريم في الذكر؛ بسبب ملابسات حياتها.. فهما الاثنتان أنموذجان 
للمرأة المتطهرة المصدقة القانتة .. ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة 
فرعون .. فالإشارة القرآنية تعني حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص» 
والأشخاص مجحرد أمثلة لمذه لفق فالقرآن الكريم يستخدم الحادثة المفردة 
لتصوير الحقيقة المجردة: الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والمكان ”"".. أما ذكر 
اما ارب 8ن بو سكام 'لمريم بالذات وهو اختيارها دون نساء العالمين كلهن: 

َإِذ قَالَتِ اخلاتِكَة يا مَرْيَمُ إن الله اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاضْطََاكِ عَلَ نِسَاء الْعَاكتَ يا 
رك اي رتك لكر ونكت 7 مَعٌ الرَاكِعِينَ" ( سورة آل عمران:87-47)- 
ل ا 80 
امرأة فرعونء لأن القرآن حين تأتي أخبار المعجزات والقصص الإيمانية» لا يذكر الله 
سبحانه وتعالى الاسم كاملا » لآن هذه لمحات إيمانية مقصود أن يقتدي بها الناس .. 


-17 ةك 


ولو أخهم ذكروا بأسمائهم كاملة» لكانت هذه المعجزات خاصة بهم لا تتكرر لغيرهم 
.. إلا مريم - فكلا ذكرت في القرآن ”"" .. لأن معجزة الميلاد من أنثى بلا ذكر لن 
تتكرّر بالنسبة لنساء العالمين كلهن إلى يوم القيامة .. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه 
وتعالى لم يستخدم لفظ " نساء الأرض ". ولكنه استخدم لفظ " نساء العالمين "» أى 
نساء الإنس والجن وكل مخلوقات الله .. لن توجد أنثى يتكرر لها ماحدث لمريم ثما 
امتطلقاه فاته وقعال تداوس متحرزة المبلا دمن أشن بدون ذكرا"ة 

وكانت على نقيض ذلك امرأة لوطء وامرأة نوح» فكلتاهما لم تهتد بنور النبوة 
المشرق في بيتهاء عل ترات حر زوجي التي اتبيه الجافية وك وير 
وكانت حرباً عليه مع الكافرين . فأصابهم| ما أصابهم من عذاب أليم:" صَدَ ب الله 
نلا لََذِينَ َقَوُوا هرأ ُو وَإمْرَأة لوط كَئَا حت عَبْدَيْنٍ نبوا صَا يان 
قَحَانَنَاهُمًا فَلَّمْ يُعْنِيا عَنْهَُا ‏ مِنّ الله َيْناوَقِبلَ ادحا ار مَعّ الدَالِينَ '"الفيورة 
التحريم: )٠١‏ 

وفي إشارة القرآن هنا ما يؤكد المسؤولية الفردية: فكل إنسان رجل أو امرأة 
مسؤول عن ذاته» ولن يعفيه من هذه المسؤولية شيء””". 

كذلك فإن القصص القرآني يشير إلى ضعف المرأة أحياناً أمام عاطفة الحبٌ حتى 
إنها لتندفع في بعض الأحيان دون أن تشعر إلى ما كان ينبغي خلافه .. فقد راودت 
يوسف وغلّقت الأبواب .. وقالت: هيت لك .. إلى أن مكرت به حين تعفف عن 
متابعة الهوى الجموح وامتنع عن الإصغاء إلى داعى الشهوة والإثم والجريمة؛ وآثر 
مرضاة الله» وقال: " قَالَ معاد الل إِنَّهُوَيّْ أَخْسسنّ مَنْوَايَ إِنَهُ لآيُفِْحٌ الظَايُونَ " 
( سورة يوسف: 177) 

وفي هذه القصة تظهر وهى عاشقة ؛ وهى منتقمة لكبريائها ؛ وهى نادمة» ى| 
صوّر لنا أيضا القصص القرآني المرأة وهى في مكان الصدارة الدولية» ملكة ذات 
دولة ودلال .. وذات سلطان وجلالء وها في قومها المكان الذي اكتسبته بعقلها 
وحكمتها وتدبيرها قبل أن تكتسبه بملكها وسلطانها .. يتمثل ذلك في ملكة " سبأ 


1١١ 48- 


" وما كان بينها وبين سليمان ما ورد في قصة الحدهد إذ يقول :"إن وَجَد 3 
اس 0 
كفم ديت ين كل يْء وها عش عَظِم ل 0 


وأسليت عه لهو الاي ا 


وهنا تساؤل مثار حول المرأة في القصص القرآني: هل إذا خلت القصة القرآنية 
من المرأة يكون تلك القصة مكانها من التأثير والإثارة في نفس القارئ» شأنها هذا 
شأن القصة التي تطل فيها المرأة بوجهها ؟ 

في الحقيقة لقد جاءت القصة القرآنية خالية من ذكر المرأة» أو الإشارة إليهاء 
تلميحا أو تصريحاء وقد تمثل ذلك في قصص كثيرة أبرزها قصص سورة الكهف» 
مثل قصة أصحاب الكهفء وقصة صاحب الجنتين» وقصة موسى والعبد الصالح. 
وقصة ذى القرنين .. وجاءت أيضاً القصة القرأنية والمرأة تكاد تكون العنصر 
الغالب فيها مثل قصة يوسف», وقصة ملكة سبأء وقصة مريم .. 

وجود المرأة في القصص القرآني أو عدم وجودهاء ليس له وزن في حساب هذا 
القصص. إلا من حيث تقرير الواقع» وما يقضى به منطق الحق في الحدث التي 
تصوره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان لما مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
الحياة الإنسانية» التى تل نها العيرة العظة, أما إذا لم يكر. للمرأة هذا الواة 
َه 32 ك ِِ ٠.‏ ع8 4 عع 
الحقيقي في الحدث. ولم يكن ها أثر في إبراز عبرة أو موعظة. فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية» بحال أبداء لأن القرآن الكريم إن) ينقل قصص من واقع 
الحياة الماضية» ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها على النحو الذي كانت عليه من 
قبل» وعلى ما كان لها من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآنية 9" . 


ولسن من أهدات القصة القراية أن تتسعرض امتقالا لبي وهنو المرأة 
وعاطفتها إن لم يكن ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرةً لأولي 
الألياتة:. 


١١5 


؟ -الحوار في القصص القرآني: 

للقصة في القرآن الكريم طريقتان: 

أ) طريقة عرض الأحداث بشكل تقريري ينتقل فيه الحدث من مرحلة إلى 
مرحلة حتى يبلغ نهايته. 

ب) طريقة الحوار .. الذي يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة. 
ولكل بطل من أبطالها دوره الذي يعبّر عنه بأسلوب واضح. ويثير فيها بعض 
القضايا التي يقف إزاءها البطل الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح.. 

أما قيمة الطريقة الأولي» فتتمثل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ» 
ووقوف القاصء موقف المرشد الذي يقود تفكير السامعين أو القارئين إلى النقاط 
الأساسية في أسلوب يقرّب من التلقين الذي يراد منه تعبئة الفراغ بشكل دقيق.. 

وأما طريقة الحوارء فإن قيمتها في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع مجالاتهاء فلا 
يترك أي جانب خفي فيهاء لأن كل طرف من أطراف الحوار يحاول أن يثير الجوانب 
التي يؤمن بها ويدافع عنها.. 

وهناك نقطة أخريء يتميز فيها الحوار» وهي أنها تجسد الموقف فنشعر فيه بالحياة 
المتحركة التي تنتقل من موقف إلى موقفء ومن جو إلى جو وتعيش فيها الأحداث 
الماضية من خلال أبطاها الذين نشعر بهم» ونحن مندمجون في القصة - يتحركون 
أمامنا في أدوارهم وأوضاعهم كا لو كنا حاضرين معهم.. 

ومن الطبعي أننا لا نستطيع الحصول علي أكثر هذه الجوانب في عرض القصة 
بالطريقة التقريرية التي تتحدّث عن الموضوع بأسلوب ال حكاية أو التقرير» وإن 

وربها كان هذا هو السبب في تركيز القرآن الكريم علي الحوار القصصي في أكثر 
من موقفء وفي أكثر من قصة من أجل التأكيد علي الصورة الحقيقية المتجسّدة 
التحركة للتاريخ الرساق الذي يزاد له أن يرتبط بالحاضز» في عتملية وبحلةاوسالية 


ل11١6‎ 


امار صرحي وريد لقا االلخريج إثارتها في حياة الناس وتعميقها 
في نفوسهم”"" . 

ولذلك تميز الحوار القصصي القرآني بأنه لم يكن مصدره دائاً هو الإنسان» كا هو 
المألوف بل اشتركت فيه عناصر متبايئة: 
فنجد في القصص القرآني حواراً: 
بين الله والملائكة: 

" وَإِذ قَالَ وَبْكَ للْمَلاكَة إن جَاعِلُ في الأْض حََلِيَة 1 


سس سر سر 


ف" جم و برعل سياه ورم ل 4 
فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَتَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدَ 8 لك 


'"'(البقرة: )9”١‏ 
"أذ لذي مرعل َي حاو عل عَروقَهًا قال أن ِو فاه يد 
مَوْتَادَأمَانَّهُ الهمِة عَام م َعنّهُقَالَ كَمْ لبعْتَ َال لَبِثْتُ يَوْمَا ا وض بض يوم " (البقرة: 

09) 
وبين الله وابليس 


طن قال تابط نْهَا َايَُون لَك أن تتَبَبهامَارج إكَ من الصَاخرِنَ َل 
َأَنظِْني ! إِلَ يوم يبععُونَ " (الأعراف:7١5-1١).‏ 
وبين الإنسان والملائكة : 

"ول نتيا الخضم إِذْ تَسَوَّرُوا الُخْرَابَ إِذْ دَحَلُوا عَلَ دَاوُودَ قََعَ مِنْهُمْ قَانُوا 
ا ل ا امنا إِآ 
سَوَاء الصَرَاطٍ إن هذا أي لسع وَتسعُونَ تَمْجَة وَل تَْجَةٌوَاحِدَ 


نم 


وَعَزَّنِ في الخٍطّاب ' (سورة ص: 3535١‏ -717), 


١ .عا‎ 


11 


وبين د والحيوان: 


او لطن نال فال لاد 
0 


والحوار في القصص القرآني يجري في نمط أساليبه الرفيعة . مهما كانت 
الأشخاص والمتحاورونء فهي مقاولة بين شسخصين أو أكثر» يعبّر عن معانيها أرفع 
الكلام وأسماه وأعرقه في مرماه» إنه صور تحرج خبايا النفوسء فيصورها خالقها 
من خلالماء وتكشف عن طوايا الصدورء فيعرضها الرب سبحانه علي وجهها .. 
ونحن حين نقف بين يدي أحد مواقف القرآن في حواره القصصي نجد المشهد 
مي ل ار او 10 
والفجوات التي تقع عادة بين ثنايا الحوار وطوايا الصراع من غير تعمّل أو تكلف 
أو اصطناع”"" . 


ى اُدْمدَأمْ كَانَ من الْعَائيِينَ " (النمل: 


ولا شك أن الحوار الذي يديره القرآن في دقة وحساسية لإحياء مشاهد القصص 
أو تصوير انفعالات الأشخاص قد اقتضي اتباع أسلوب اللاعنفء وطريقة اللين 
لأن القصة القرآنية مرتبطة بالخط القرآني الكبير» وهو الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى الحق. 

العا ري 


د ع عطقيو لعاكم نالو جو لك شيم اران 
توزيعاً في سوره؛ فقد ذكرت فيم| يقرب من الثلاثين موضعاً أو تزيد ولعل قيمتها 
في هذه الحياة المتحركة أبداً. . في شخصية موسى القوية التي دخلت إلى الحياة في 
طرف ةق أون لاقم رق لجنم اللتهورالمنريد ذلك الوقن وي 
الحياة القلقة التي درج فيها في أول خطواته. ما جعله يختزن ذلك كله في كيانه» 
ليواجه الحياة من موقع الشعور بالقوة التي ما أن تمتد في الصراع الذي يحاول أن 


111 


يجرها بعيداً حتى ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال .. ولقد مرت حياته 
بنؤافف ةد اء تيل أن اير شتلة إن نبيا ل فرعوتة حملت بالكمر مخ 
الأحداث والمواقف .. مما ترك أثراً في شخصيته» فجعلها تهتز قليلاً في شعور خفي 
قلق من قوة الطغيان والكفرء المتمثلة في فرعون وسيطرته الكبيرة الممتدة في حياة 
أمع ملم 
حواره مع اللّه: 

ولذلك وقف مومي - أمام تكليفه بالرسالة - في الموقف الخائف الذي يتقبّل 
الرسالة بإيهان» ولكنه يريد أن يستجمع - في نفسه وفي خطواته - عناصر جديدة 
من القوة» التى يستمدّها من ألطاف الله من جهته. ومن مشاركة أخيه له من جهة 
أخري. ولقد أبرز الحوار هذا الموقف العصيب الذي وقفه موسيء وهو يتلقى من 
الله سبحانه التكليف بالذهاب إلى فرعون لأداء الرسالة إليه.. هذا الحوار الذي 
تنطبق عليه قاعدة المشاهد الأربعة التي جاءت في القرآن الكريم» عن هذه المرحلة 
في سور " طه" و " القصص "و "الشعراء" و " النمل ". ثم الصور المجملة غاية 
الإجمال في " الفرقان " و" السجدة " و " النازعات "» فالتفصيل الذي تبدو فيه 
الصورة بكل معالمها الكبرى» ومعظم خطوطها الفرعية» تأي في موضع ثم لا تلبث 
أن تتأكد هذه الصورة بتلك المعالم بصورة قريبة منهاء وإن كان الإجمال يعوؤض 
بإيراد تفاصيل جديدة» تحفظ للصورة طرافة تعينها علي استثارة الاهتّ|م» وبعث 
التشوّق والتطلّع؛ ثم تأتي بعد ذلك الصور التي يزيد نصيبها من الإيجاز. ليكون 
دورها إبراز خلاصة الحدث. وكأنه الحكم النهائي الذي يستنبطه حكمة هذا كله 
وتبدأ الصورة الكبرى في سورة " طه " إذ يقول الله تعاللي: 

" ونا اخستزثك قاشتوخ ا يُوحى بي أنا الله لا إلا أنَا فاعبدز 
لذكُري إِنَّ السَاعَةَ كنيد أكَادُ أَحْفِيهَا لُِجْرّى نفس با تَسْعى قلا يَصَدَنَكٌ عنْهًا 
0 طه:15-1). 

ثم تبدأ المناجاة: " وَمَا تلك بِيَمينِكَ يا مُو سَى قَالٌ هي عَصَايَ أَتَوَكا عَلِيْهًا و 


اك 


مَاعَلَ غَنَمِي وَل فِِهًا مَآرِبٌ أخرّى قَالَ ألْقَهَايَا مُوسَى فَالْمَاهَا فَإِذَا هي حَيّةٌ تَسْعَى 
حال حجدهاء ل ف بد حيد نيا يتا الأول وَاضمُمْيَدَل لاحك ترج بَضَاء 
يْة أخرَى لِنْرِيِكٌ مِنْ آيَاتنَا الْكبْرَى ' ' (سورة طه الا-"5), . ثم تختتم 


المناجاة ا " طه ": " اذْمَبْ أنت وَأَوك بآيّات وَلَا تَييَا في ذكري اذْهَبَا 


2ك 


إِلَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَمَى فَفُولَا لَهُ كَولَا ينا لله يَتَذَكُّ أَوْ يخْسَى قَالَا ربا اناف أن 
لاجراي ترس جر 0 م 


وهم 
ع َو 7 أ 2 زه 


5 ل" قو 200 


ثم تأتي السورة التالية» سورة القصصء أقل ترسّلاء في إيراد التفاصيل ولكن مع 
الحرص علي جوهر الواقعة» وفي صيغة بطبيعة الحال» مخالفة للصيغة الأولي. أولا 
لاعتبارات الإيجاز والإجمال» ولإحداث التناسق أو الاتساق مع العبارة المستعملة 
في هذه الصورة, والإيقاع العام في السورة. التي هي الإطار الشامل» وتبدأ الصورة 


بالمناجاة» ثم تتبعها الوقائع بلا تمهيد: 
" قَلَمَ أَنَامَا نُودِي من شَاطِيِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ يِمَنِ في البفعة المتاركة من السَجْرَة أن 


- 
دس و ل 


يا 
توق إن انا اك اا الور د فَلَا رَآَهَا مر كأَنََا جَان وَلى مُدْبِرًا وَ1: 
0 يام 0 ينين 0 جَيْبِكَ تخْرْحُ بَيِضَاء 


أي شاو هعنس يني حنرتي يق يصَدَنِي إن أحَافَ أن 
2 ملعن سرع 


َنم ون اع الْعَاليُون " ال 000 
والمقابلة بين ما جاء في سورة " طه ". وما جاء في سورة " القصص " تبرز تمهاماً 
منهج القرآن الكريم في التفصيل في الموضع الذي يختاره الله تعالي» ومنهجه في 


"0 


الإيجاز في الملوضع الذي يختاره لذلك رب العالمين " *"" ومن ناحية أخري عرض 
الحلقة من القصة التي تؤدي الغرض منها وتبرزه في إطار السياق العام للسورة التي 
تعرض منهاء" فالقصة القرآنية مخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا 
العرض. فهي آداة تربية للنفوس ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ. وهي 
تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه» وتتعاون في بناء القلوبء وبناء الحقائق 
التي تعمّر هذه القلوب" " , 
حواره مع فرعون: 

إن من أخطر مشاهد القصة القرآنية» وأكثرها دلالة علي دور هذه القصة 
وأعظمها امتلاء بخصائص القصة وتنوع أسلوب الحوار فيهاء ذلك المشهد الذي 
دار ال حوار فيه بين موسي عليه السلام من جانب» وفرعون مصر من جانب آخرء 
ففي هذا ال حوار تتضح فلسفتا التوحيد والشرك» فتتصارع حجج الحق مع دعاوي 
الباطل, في إيجاز ووضوح. مع سرعة في ال هجوم والدفاع حتى يتحوّل الموقف إلى 
مبارزة فكرية..» وقد جاء ذكر هذا المشهد في عدة لقطات في سور " الأعراف ", و" 
طه " و " الشعراء" . 

وبمقارنة هذه اللقطات يتضح جلياً الفارق بين أسلوب الإفاضة والإطناب» 
وأسلوب الإيجاز والاقتضاب, ففي الأسلوبين» نستطيع أن نعرف جوهر الحوار 
والأفكار الأساسية التي دار حوهاء وموقف المتحاورين وحجة كل منهما وحالته 
امس من ادو الس ان في جانبء والقلق والانفعال والإذلال بالقوة في 
جانب آخرء ولكن في الإسهاب نجد الأفكار مبسوطة وعناصرها جميعاً مذكورة» 
والأمثلة المتعددة كلها واردة» ويستغني عن هذا كله في مواضع الإجمال ””. ففي 
سورة طه نقرأ قوله تعالي: 

" قَالَ فَمَن رايا يَا مُوسَى قَالَ ْنَا الَذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءِ حَلْقَهُ نَع هَدَى قَالَ 
بَالُ الْقُرُونِ الأول فَالَ عِلْمُّهَا عِندَرَيّ في كتَابِ لَّا يَف 
اك الأرمن مَهيْدا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهًا ” سيلا وَأَرَلَ منَ الصيّاء ء مَاء فَأَخْرَجْمَا به أَرْوَاجا 


8ت الك 


017 


من نَبَاتٍ شن كُلُوا وَارْعَوا أنْعَاَكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَأَوْلي الى مِنْها حَلَفْاكُمْ 
وَقِيهَاتُعِدْكمْ وَمِبْها تُخْرحَكُز كازة أخرى " (سورة 00-4434 . 
أ أسلوب المراوغة في الحوار: 

لقد تجاهل فرعون في - البداية - معرفة رب موسي وهارونء الذي يحملان 
رسالته وحاول أن يشير السؤال أمامهم| عنهء كعملية إيحائية لقومه» بأن القضية لا 
تعدو أن تكون متعلقة بشخص منافس له غير معروف.. وكان جواب موسي كلمة 
جامعة تضع السائل في موقع الجهل التام» ولكن فرعون لم يستسلم وبدأ في إثارة 
سؤال آخر يريد به صرف الأنظار عن الجواب الذي لم يستطع مواجهته بشيء يذكر» 
وتوجيه الانتباه نحو قضية جانبية» تخلق جواً من الإثارة التي تعكر الأجواء ضد 
الرسالة والرسولء وهو موضوع القرون الأولي التي كانت تسير في غير خط 
الإيهان.. وكان جواب موميء أن علمها عند الله فهو يعلم ما عملوا ويحفظه في 
كتاب يواجههم به يوم القيامة.. ثم أعاد موسي الحديث عن الله وخلقه السماء التي 
هب الحياة للأرض مما تنزله من ماء يبعث الخصب الذي تنتفع به الناس والأنعام؛ 
ثم لقص الدورة التي يقتطعها الإنسان في هذه الأرضء منذ بداية وجوده. إلى 
خروجه منها ليقف بين يدي الله. 

" وهذه لفتة بارعة من موسي - النبي - يواجه بها فرعون بخلاف ما أراده من 
الشزوي غن جو الإقافئة ف اللدبه ع اللاسعية اه أن بوتر موسئ عل افكار من 
خرك النوى كاهو يسعممون إل الراك هركب وققة إذ ل رشق لأجد أفواعه 
فرعون بمثل ما واجهه به موسي من دعوة وحوار" ”". 
بد أسلوب الازدراء والاستخفاف: 

كما يتضح من قول فرعون لموسي في سورة الشعراء: " ألم نربك فينا وليداًء 
ولبثت فينا من عمرك سنين» وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكفرين " 
(الشعراء:19-18). ْ 
وذلك للتحقير من شأن مومي في قومه والحطٌ من منزلته عندهم؛ فيذكره 
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رن سر ور اوت بر ماري ازور وي قَالَ فَعَلَنَا إِذا 
لكان عرزت يك لا شك فر عَبَ لي رَيِّ حك وَجَعَلَنِي ينَ المْرْسَِينَ 
وي كنا كهَاعل أن عدت بت تايل" لسرا +115 

ويلاحظ من ناحية التنسيق الفنىّ في التعبير: " أن حرف الفاصلة في السورة هو 
الهم أو الدواة واكبلها ند ا فقولة تمن الرستلن يتمكى «وشرففاً مع الإتقاع السنائة 
في السورة» بعكس مالو قيل: وجعلني رسولا . ولكنه مع هذا يؤدي معني 
مقصوداً. وهو أنه واحد من كثيرين وأن الامر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا يجتمع 
التداشئ القت والديتي في التعبير "0 

وبذلك يتضح لنا كيف تصرّف القرآن في التلوين» وكيف يربط جو القصة مع ما 
هي فيه من المناسبات» ويحكم أسلويها بكل جو يلابسها من أجواء الكلام» ويجعل 
جو السورة الواحدة مقياس العرض الرفيع الأنيق.. فهناك معان متقاربة بين قصة 
مومي في سورة " الشعراء " وقصة موسي في سورة " طه "» وقصة موسي في سورة 
" القصص"» وغيرها من السورء ولكن الأسلوب مختلف بين هذه وتلك» اختلاف 
كل سورة عن الأخري في مسلكها البيان المخصيب» وعرضها الرباني العجيب. ما 
يدرك بالذوق علي تفاوته.. 

ومن مزايا الحركة المتنقلة بين أبعاد القصة في القرآن» ملء الفراغات التي تكون 
عادة بين مقاطع الحوار» حتى يشعر القارئ أو السامع أو المشاهد بأنه يعيش فعلاً 
مع أحداث القصة:؛ ينتقل مع أشخاصها ويحاور أبطالهاء ويشفق لهم أو منهم, أو 
عليهم.. فكل قصة - موقف أو مواقف تجتذب المتأمل» وتستقيد الناظر المتمهل؛ 
وتندمج في سلك الهداية الرفيعة والموعظة الحسنة.. 

وهذا هو السرّ في أن القرآن الكريم تارة يختصر القصة. وأحياناً يطيل في عرضهاء 
ثم هوفي موقف يأخذ بعض جوانبهاء وفي موقف آخر يأخذ بعضا بغاية الحكمة, 
ودقة التصويرء وحمال التقدير.. 

ونجد القصص القرآني الكريم يتميّز بالصدق في مدلولاته والتحقيق لمعانٍ 
ألفاظه وعباراته.. والتشبت من مفاهيم أبطاله وشخصياته .. فالشخصيات فيه 
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حقاتق لها وجودها الذاتي ولها منطقها وسلوكهاء وما منزعها واتجاههاء وها 
استقلاها وكيانهاء وليس وراءها في أي مشهد ماء أو في أي موقف من المواقف يد 
تحركهاء أو أصابع تشدهاء أو " مخرج " يفصل دورها علي " قدها ". أو مؤلف يضع 
الكلمات في الأفواه» ويشد الشفاه بالعبارة والحوار.. 

من أجل هذاء كان للحوار القصصى في القرآن شأوًا بعيدًا جدًا في إحياء المشاهد 
التي ضم عليها الحدث القصصيء وفي إقدارها علي التأثير بالكلمة في تصوير رائع 
ملئ بالحركة. 
والقصص القرآني الكريم الذي يمكن القول فيه: بإنه جميعه انفعالات وانطباعات 
تصور الحق» وتتلون في ألوان الصدق» لا فيها من تحقيق الواقع العجيب» وتصوير 
الصدق القوي التدف يجلا الشونن إوانا: ادر المشاعر بالإنسانية الرشيدة» 


8ن م 


والهدايات السدينة وغوزوة الدامن القزانه "ال ينات اخ ف اه نَهُ نّم فُصَلَثْ من 
لَّدُنْ كيم خَبيرِ " (سورة هود:١)..‏ و" إِنَهُ لمَوْلُ قَضْلٌ وَمَا هُوَاهُزْلٍ"(الطارق: 
-5١).ني‏ ختام الحديث عن عناصر القصة القرآنية ينبغي القول: " إن من 
حكمة القصص القرآني عدم استيفاء العناصر في موقف واحدء بل هي موزّعة 
التوزيع الذي يترك في كل موقف آثره المنشود. وهذا يرتبط ارتباطاً واضحاً بمفهوم 
سليم.. وهو أن القصص القرآني في جملته يجري مجرى الأقصوصة لا مجرى القصة 
الطويلة» ومن أسرار ذلك أن تكون النفوس مشوّقة إلى استيفاء بعض العناصرء 
فتدرك جانبًا منها في مقام وجانبًا آخر في مقام» وهكذا حتى تستكمل القصة جميع 
عناصرهاء ويبلغ الأمر مبلغه من المعاني المنشودة التي يستهدفها القرآن الكريم من 


َ "لمن 


فصصه 
ثالمًا: أغراض القصص القرآني 
إن اشتال القرآن الكريم علي هذه الوفرة الغزيرة من القصص الواعي المحكمء 
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ليدل علي الأهسية الكبيرة والمكانة العظيمة للقصة القرآنية» وقيمتها في التوجيه 
النفسيء وفي الهداية إلى الحق وإلى طريق مستقيم.. 

ول يكن هذا القصص سردا مجرداً لبعض الروايات القديمة يتسلّ بها السامعون. 
ثم يغفلون عن حكايتها أو يتتعظون.... إن هذا القتصص كان تاريخاً لسيرة الدعوة 
الدينية» وكيف خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقة» وما هي العقبات التي 
اعترضتها؟ وهل وقفت عندها أو تغلبت عليها؟ وماذا صنع الأنبياء بإزائها وكيف 
قبلت الأمم المدعوة رسالات الله؟ أو صدت عنهاء بم انتهى الصراع بين الغىّ 
والوشين: 

" وهكذا قضي سبحانه أن تجئ القصة القرآنية متجاوبة مع غريزة " حب 
الاستطلاع ' مشبعة لها . علي صفة لايحس فيها المستمع بضغط التكليف ومشقة 
الامر والنهي. وهكذا أصبحت القصة علي المدي الطويل لها دورها في التأثير وفي 
مبجري الحياة من حيث لا يشعر الإنسان "0" , 

والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص المتنوع نقرؤها في قوله تعالى: " لَقَدْ كَانَ 
: في قَصَصِهم ِبر ولي لباب مَا كان حَِي ب ولك تسو الو ند 
وََفْصِيل كُل شَيْءِ وَهْدَى وَرَحْمَة َم يُؤُِْونَ' '(سوزة يوسف: 01115 

فالقرآن كتاب الدعوة وتاريخها. وني ثنايا السرد التاريخى لأخبار الأولين يزداد 
عرض الدعوة وضوحاً ويستبين منهجها الذي تحدو البشرية إليهء والذي لا يختلف 
وإن اختلفت العصور وكرت الدهور. وإننا لنجد فيا قصّ القرآن الكريم من 
وضنايا الأتنياء ونصائحهم وإرشادهم لأتمهم» كلاما منسقاء وهدياً منسجأً. صدر 
من مشكاة واحدة» وانساق إلى هدف واحد يمهّد أوله لآخره وتصدّق نباياته 
بداياته» وكأنهم خطباء ء فوق منبر واحدء مع إنه بين النبي والنبي أزمان وأزمان» 
وبين الآمة والأمة تغبّرت قرىء وبادت أمصار» هذا وقد عرض القرآن الكريم 
قصصاً أخري لم يكن أبطاها أنبياء ولا مرسلينء وإنما أقوام من هنا أو من هناك من 
طواهم الدهر ولكن بقيت ذكراهم - إن خيرا أو شراً باقية أمام الناس ماثلة أمام 
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أعينهم علّهم يثوبون إلى دينهم, فالدين هدف إلى صلاح المعتقد. وتدبير حياة 
الإنسان علي الوجه الأتم؛ فليس الدين بمعزلٍ عن الحياة» وبذلك تكون القصة 
إحدى وسائله الكثيرة إلى أغراضه الدينية» والتي تتمثل في إبلاغ هذه الدعوة 
وتثبيتها " ”» فقد " تناولت القصة القرآنية جميع الأغراض القرآنية» فإثبات 
الوحى والرسالة» وإشبات وحدانية الله الواحد القهار وتوحّد الأديان في أساسهاء 
فظاهه القدرة الإلهية» وعاقبة الخير والشرء والإنذار والتبشيرء والصبر والجزع 
والشكر والبطر.. وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي الخلقية» قد تناولته 
القع نت كانت أذاة وناك الله اسار رؤقووق كل ذلك فقت الفطية القرا رق 
العرب والمسلمين» وارتقت بأساليب البيان عندهم» ومهدت لهذه الآثار الضخمة 
من الكتب والموسوعاتء ودواوين الشعر"*". 

وفي الحقيقة أن أول أهداف القصة القرآنية وأغراضها نستمدها من الظروف 
التي أوحت بهذا القتصص.. فقد جاء أن " النضر بن الحارث" كان يجلس إلى الناس 
كما كان يجلس الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكانت قريش تستملح حديثه. 
وتنصرف عن النبي» فكان طبيعياً - ومحمد - صل الله عليه وسلم - بصدد البرهنة 
علي أن ما جاء به حق - أن يعلمه الله سبحانه وتعالى مثل هذا القصص ليبلغه إلى 
قومه عساهم يؤمنون» وعن غيّهم الفاسد يرجعون, وما كان لهم - لو أخهم أرادوا 
وجه الحق - إلا أن يؤمنوا به ويصدقوا دعواه» محمد - صلي الله عليه وسلم - م 
يكن كاتباً ولا قارتء ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والنصاريء فإذا جاء 
وأخبر عن أمم بادت وقرون خلت» وأسهب في قصص إبراهيم ويوسف وموسي 
وعيسي - عليهم السلام - أفلا يدل ذلك علي أن ما يقوله حق ؟ لقد اتخذ القرآن 
من هذه القصص دليلاً علي أنه وحي يوحي .. ولذا كان من أغراض القصة 
القرانية: 
أولاً: إثبات الوحي والرسالة: 

فالقرآن ينص علي هذا الغرض نصاً في مقدمات بعض القصص أو في أعقابها 
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جياحاء كرله تمان ق اول سورة " يريف 
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تَعْقِلُونَ نحن نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْمَصَصٍ بي أَوْحَيَْا إِلَِكَ هَذَا الْقَرْآنَ وَإنَ كُنتَ 
من قَبْلهِ 0 العافلين"(يوسف لدع ,1 

| وفيسورة | و م 8 ا 
0 "(هود:ة5). 
ثانياً: الدعوة إلى الصبر والثقة في الله : 

لأنه إذا عرض سبحانه وتعالى علي نبيّه سيرة أصحاب الدعوات مع أقوامهم» 
وما لاقوه من متاعب, وما صادفهم من أزمات انكشف غمّه وانزاح همّه؛ وثبت 
علي دعواه. ل ل 
الرَسَلٍ مَا نتبْت به فُوَاَكَ وَجَاءكَ في هَذِه الح وَمَوْعِظَةٌ وَؤكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ "(هود: 
.)١١‏ 

وهكذا كان الرسول - صل الله عليه وسلم - يجد في هذا القصص صدي نفسه. 


ثالثا: التوجيه والإرشاد: 


إذ لا ينكر أحد أبداً ما جاء به القصص القرآني من توجيهات دينية قد 
تدحض كل خلق أو عادات أو آراء زائفة .. فالقصص القرآني يتجه إلى تحقيق دعوة 
السماء للأرض من الإيمان بالله ورسله» وذلك بشرح العقائد وتصويرها وحسن 
التصرف فيها .. وقد وجه القرآن الكرب ع الها اعد واف فى غبار اله يقوله 
سبحانه: " دبعن ني كل مسولا أن اعبْدُوأ الم له وَاجَِيُو الطَاعُوتَ فَعِنهُم مّنْ 
هَدَى اللهوَمِنّْهُم مّنْ حََّتْ عَلَيْهِ لضَّلاَةُ روا في لض قَانظرُوأ كف كَانَ 
عَاقِبَة الكذَبِينَ "(النحل:77). 

وهنا نري أن الله سبحانه أضاف إلى ذلك القصصء الأمر بالسير في الأرض 
لزيادة العظة والاعتبار» وتوجيه العباد إلى تطبيق كل ما ورد في القصص القرآني علي 


ذا ات 


الواقع الخارجي. وإرشادهم إلى أن الخير في اتباع ما يوحي إلى رسوله وما يدعوهم 
الرسول إليه. 


رابعا: الترغيب والترهيب: 


ويقترب أمر السير في الأرض بالإنذار والتخويف. فالإنذار في القصص القرآنى 
له معنى #بذيبي إصلاحي يهدى به الله من شاء من عباده إلى الطريق الحقٌ والى 
صراط مستقيم .. ومازلنا نهارس هذه السنة الإههية الكريمة في نظام الكون 
والوجود: "أَوَيَسِيرُوا في الْأَرْضٍ يَنظرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ الّذِينَ من قَيْلِِمْ كَانُوا 
كد وي كر وأكاذوا الأزمن قروا اكتر عا عم وهاو حادم تشلق 
بِاليَيْنَاتِ فََ كَانَ اللْهلِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ "(سورة الروم:94). 
وهذا الغرض من أغراض القصص القرآنى يجعلنا نطرح تساؤلا حوله: إن الإنذار 
بالعذاب» ونحوه من أغراض القرآن الكريم في غير القتصص. ف| الذي يدعو إلى 
هذا اللون من القول. والى الحفل به والعناية بأمره والجواب: إن ذلك لحق. ولكن 
الذي يجب التنبيه عليه والالتفات إليه» هو أن للقصص من التأثر على النفوس 
بمقتضى فطرها ما ليس لغيره من ألوان القول» فهو لون يبيّن أن ما نذر الله سبحانه 
به من العذاب قد وقع لمن جحد- وعَنَدَ- ونزع عن رحابة الإيهان وعمق العقيدة؛ 
وأصالة الحقء إلى ضنك الباطل وزيف الضلال”*". 


3 2 كوو ا م 


خامساً: إبراز وحدة الدعوة بين الأنبياء: 

إذ أن المدقق في القصص القرآني بقلب عامر بالإيهان وإعمال سليم للعقل لابد أن 
يشعر أن من أهمّ أهداف هذا القصص القرآني إبراز حقيقة عقيدية مهمة تتضح 
خلال السرد التاريخي وهي أن الأنبياء والرسل جميعاً عليهم صلوات الله وسلامه 
جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة علي تتابع الأجيال . كلمة واحدة هي: لا إله إلا 
الله. وقضية واحدة هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.. 

هذا الهدف من أهم أهداف القصص القرآني في الحقيقة» يبدو بارزاً شديد البروز 
من خلال السرد القرآني» وتتخذ له وسائل شتي: 


١7152 


تجئ العبارة موحدة علي لسان كل رسول. في الشريط المتتابع للرسل: 

الال يك او و اي 

ب- وتارة يقال عن قوم معينين نهم كذّبوا " الرسل " مع إنهم لم يرسل إليهم 
إلارسول واحد, ليوحي التعبير بأن تكذيب الرسول الواحد هو بمثابة تكذيب 
الرسل كلهم. ا 

جد ونازة يقالن افراع متعمدين إنهم عصَوا " رسول " ربهم» فيوضح ذلك 
أن كل أمة كذّبت رسوفهاء ويوحي في ذات الوقت أنه كأنما هو رسول واحد الذي 
بُعث إلى هذه الأقوام جميعاًء لأ أنهم - علي اختلاف أقوامهم؛ وأزمانهم وأماكنهم 
ولغاتهم - قد قالوا ذات القضية.. ومن هنا فالرسل جميعا كأنهم رسول واحد يتكرر 
لكل قوم من الأقوام.. 

فمن أمثلة النوع الأول ما جاء عن الرسل في سورة الأعراف. وسورة هود 
وسورة الشعراء بصفة خاصة: " لقد أرسلنا نوحا إلى قومه . فقال: يقوم اعبدوا الله 
ل ل ل .. وإلى عاد أخاهم هودا . 
قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا ت: تتقون .. وإلى ثمود أخاهم صلحاً قال 
يقوم اعبدوا الله ما لكم بن الشعوه اد اناك رد فى ركم مدد انه الراك ايه 
.. وإلى دين أخاهم شعيباً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . وقد جاءتكم 
بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان "(الأعراف:80-59)". 

ومن أمثلة النوع الثاني سورة الشعراء: حيث جمعت بين الوسيلتين» إذ وححدت 
قول الرسل كلهم في عبارة واحدة يكررها كل رسولء ثم جعلت كل قوم بمفردهم 
يكذبون " المرسلين " جميعاء بتكذيبهم للرسول الخاص الذي أرسل إليهم . وكذلك 
ما جاء في سورة الفرقان عن قوم نوح من أنهم كذبوا " الرسل " مع أنهم كذبوا 
ا ا ا ع 


ل آذ ره 


نا 
لِلظَاِينَ عَذَابا لي '"(الفرقان: /9”). 


1١53- 


عراف ال الال ا وير جاه و واد وروا 


ا ل لتر القامور ماع51 
لقو يه سرعى 6 أنجا تخ حو قل وى مث باوج عر 


ور كله وَالمْوْتفَكَات بالحَاطئة ة فَعَصَوًا رَسُولَ رَيُمْ م فَأَحَدَهُمْ أَخَدَة رَابِيَة يل" (الحافة: 
.)٠8١-‏ 


والتعبير - وإن كان يُفهم منه أن كل فرقة من هؤلاء قد عَصّت رسوها- إلا أن 
اللفتة فيه واضحة. أن الرسل كلهم الذين أرسلوا إلى فرعونء ومن قبله؛ 
والمؤتفكات قد جمعوا في رسول واحد, لأن مهمتهم كلها واحدة» وقضيتهم كلها 
واحدة .. فكأ:هم رسول واحد تكرر بعثه لكل فرقة منهم في حينها .. 

وكذلك ساجاه قي سؤزة الشعراة عن " مني وغازون " معأء امم " وسو 1 
رب العالمين: " قَالَ كلا قَاذْمَبا بِآيَاتِن إِنَا مَعَكُم م 00 


جه ج 


رَسُولٌ رَبِّ الْعَاِينَ أَنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ " (الشعراء: .)17-1١6‏ 
ولشورهناك لسن عن الإطلاق في أن المتكلم اثنان معاً لا واحدء لأن الأمر 
صادر إليها معاً: " فقولا "» ولأنه| يقولان: " أرسل معنا بني إسرائيل" فموسي 
وهارون يتكلمان معاً .. وحتى لو فرضنا أن موسي وحده الذي يتكلم باسميهم معاً 
فهو يقول " إنا " ولا يقول " أنا " .. أي أنه يتكلم بضمير المثني لا المفرد» ومع ذلك 
يقول " إنارسول رب العالمين " لآنهه| - وهما شخصان - يقومان بمهمة واحدة 
وراسالة والحدة فكاس) رسول واجن 5 
سادسا: وحدة المعارضة: 


ومن الأهداف المهمة» الموازية في أهميتها لقضية وحدة الرسالة ووحدة الرسل؛ 
إبراز الموقف الموحّد الذي تقفه الجاهليات جميعاً من رسلها الذين أرسلوا إليها .. 
فكما أنها رسالة واحدة مكررة» وإن اختلف الأشخاص واللغات» والزمان والمكان: 


315 


- " كَدَلِكَ مَا أتَى الَذِينَ من قَبْلِِم من رَسْو ل إلا تالو شاعة أو عون اواصواايه 
بَل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ' ' (الذاريات:08-057). 
وهكذا نري أنه دور واحد تقوم به الجاهلية دائاً إزاء هذه الدعوة البسيطة غاية 
البساطة» الخطيرة غاية الخطورة .. دعوة لا إله إلا الله .. والقرآن يبرز هذا الدو 
إمزازا تاما فى قضصصن الأتبياء ».وقد كان من أهداف .هذا الأنز دولا فك أنيقالن 
اضطهاد وتعذيب» هو عينه الذي صنعته كل جاهلية من قبل في التاريخ .. ثم كانت 
النهاية دائها هى انتصاز الحقء وهزيمة الباطل والعذاب للمكذيين» ولنقرأ قول 


الحق تبارك وتعالى حيث يقول: 
" نَكَدَمُوهُ فَأَنَجَيْنَاُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَأَغْرَقنَا الَّذِينَ كَل 


فرها عمين ا(لسلووة الأعراف: 14 (نوح عليه السلام) 
تاكاه و الذي 2 مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَّنَا وَقَطَعْنا َابِرَ الَّذِينَ كَذَيُوا بآيَاتنَا وَمَا كَانُو 


مُؤْمِنِينَ" (الأعراف: 77) ( هود عليه السلام) 
وَل عَنْهُمْ وَكَاآ َ يا قوم لق 
ف:8لا- 


حَدَمْيُُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 
أَبَْمْتَكُمْ رِسَالَةَ َي وَنَصَحْتٌ لَكُمْ وَلَكِن لأَمبُونَ النَّصِحِينَ" (الأعراة 
84 صالح عليه السلام ). 

تأنه وله إلا أن كات ين الَْابرينَوَأمْطرنا ليم مط انر َيف 

كَانَ عَاقِبَةٌ قِبََ ال رِمِينَ 3 الأعراف: 417/-85) ( لوط عليه السلام). 

"1 هُمْ الوَّجْمَة فَأصْبَحُوأنٍ دَارِهِمْ جَائِمِينَ الّذِينَ كَذَيُوأ شُعَيْا كَأن ليَغْتَوْ 

كا لود تليرا نحت لراش لخر تر عو رقن قا لكف 
" (الأعراف:97-941)( 


0 


م 


ِسَالآتِ رَيّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَ قَوْمِ كَافِرِينَ 


شعيب عليه السلام). 


ه156 


كان هذا هدفاً قائاً بالنسبة للمؤمنين إزاء اضطهاد قريش لهم وقت نزول هذا 
القرآن .. ولكنه هدف قائم أبداً طالما كانت في الأرض جاهلية من أي نوع ودعاة 
يعلنون دائاً: لا إله إلا الله فيضطهدون ويعذبون ويقتلون . ". 
سابعا: مؤازرة النبي وإمداده بالمعجزات: 

ويضاف إلى أهداف القصص القرآني تأيبد النبي - صلي الله عليه وسلم - في| 
اصطفاه الله له من الرسالة» ولهذا التأييد هدف آخر غير هدف التثبيت والتسريةءفإن 
التثبيت هدف يتجلّ في تحمّل الشدائد ومقابلة الآذى بقلب ثابت» والصبر علي 
المكاره.. أما التأييد فيتصل بالتحدّي بالغيب» والإعجاز بمعرفة تفاصيل لا يطلم 
عليها إلا علام الغيوب.. فهو يوحي بها إلى من يصطفيه من عباده: " وَلَوْلا قَضْلُ 
لله عَلَيْكَ وَرَحمَنُْهُ فَمَّت طَئِفَّةٌ مُنْهُمْ أن يُضِنُوكَ وما مُخِلُونَإلأنفْسَهُمْ وم 
يَف ونّكَ من عَيْءِ وََنََلَ الله عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالَكْمَةَوَعَلَمَكَ مَا 1 ؟ َكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ 
فَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيَا '" ( سورة النساء:10117". 

ثامنا: بيان الأصل المشترك 

بين دين " محمد " ودين إبراهيم بصفة خاصة ثم أديان بني ! سرائيل بصفة عامة. 
وإبراز أن هذا الاتصال أشدّ من الاتصال العام بين جميع الأديان . فتكرّرت الإشارة 
ا ا 

"إِنَّ مَذَا لَفِي الصّحُنِ الأول م صحفي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى " (سورة الأعلى: 14- 
5" أَعِنْدَه عَم الِب كَهْوَبَى آم يب في ضُحُفٍ مُوسى ويرام لي و 
ار ور أحرى الاوز النهم 5 -8 "0" إِنَ أَوْلَ النَّاسٍ بإِْرَاحِيمَ لَلذِينَ 
نوه وَهَدَا لي َاَِآمنُوأوَاَهوَيُ ؤي رفور الع اد 
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سََاكُمُ السْلِمِينَ 0 " (سورة الحج:728) و " وقفينا علي 
ل 0 عمس لكر لان" واد ذا 


7ت 


لَيْكَ الْكِتَاب بال م مُصَدُكًا نا ين يَدَيْهِ مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمًِا عَلَيّه'"(سورة المائدة 43 


إلى يديه 
-58). 
تاسعاً: بيان نعمة الله علي أنبيانه وأصفيائه 

كقصص إبراهيم وموسي وعيسيء» وسليان وداود وزكريا ويونس» فكانت ترد 
حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتيء ويكون إبرازها 
هو الغرض الأول» فمن تقدير القرآن الكري يم لحياة سيدنا إبراهيم وبيان نعم الله 
عاليةة فؤلهسستجاتب "ول اطي ف الدَنا ونه في الآغرَة كح الصَّاطينَ ّ) 
البقرة:١7١).‏ 

وإن للسادة الصوفية شرحاً جميلاً لكلمة " الصالحين " حينما ترد» في مثل هذه 
المقاماتء أنهم يقولون: " الصالحون للحضرة الإلية» فيكون معني الآية الكريمة: 
وإنه في الآخرة لمن الصا حين» لحضرتنا .. هذا وقد أتت عدة أوصاف لإبراهيم عليه 
السلام في القرآن الكريم نذكر منها: 

- إنه كان مسلاً: أي أسلم وجهه لله وأخلص له العبادة. 

7 وإنه كان أمة: والأمة والجماعة من كان على الحق ولو كان وحده 
فهو قدوة يقتدي بها في الحق. وهو إمام. 

وإنه كان قانتاً: والقانت هو الخاضع الخاشع. 
وإنه كان حنيفاً: والحنيف هو الذي لا ينحرف ولا يميل ميل 

22 وإنه كان حليماً. 

- وإنه كان أواهاً: والأواه كثير التأوه؛ وذلك يعني رقة القلب . 

- وإنه كان منيباً: والمنيب هو الراجع إلى الله في كل أموره. 

ٍِ ركاه ناكرا لأنسم القع راب في التهاية كان خليل أله . يقول 
سبحانه: " وَاتَخَلَ لله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلاً' '(النساء “فخ آي6 1) م 
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عاشراً: الدعوة إلى التفكر وإعمال العقل: 

ومن أهداف القصص القرآني إيقاظ العقل ليفكر ويستنبط . يقول تعالى " 
فَاقَصْص الْقَصّصٌ لَعَلَّهُمْ يتَفَكَّرُونَ" (سورة الأعراف: 177).. وهكذا إن كان 
الإمتاع هدفاً للقصة مطلقاًء فان القرآن الكريم يضيف إلى متعة العين والأذن» متعة 
العقل بالتفكيرء ومتعة القلب بالصبر والثبات, علي أن ينتهي ذلك كله بالعمل 
الذي يتوج المكلف به حياته9, 

وهناك هدف من أهداف القصص القرآني» ربم لم يكن منصوصاً عليه في 
القصص ذاته؛ ولكنه مفهوم من سياق القصص أولآًء ومنصوص عليه كذلك في 
مواضع أخري من القرآن» كما جاء في أول سورة العنكبوت: 

"الا حسب النَّاسٌ أن يُبْرَكُوا أن يَقَولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُْتَنُونَوَلَقَدْ قتا الْذِينَ من 
َيْلِهِمْ فَليََْمَنَ الله الَّذِينَ صَدَهُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ" (العنكبوت: .)-١‏ 

إن القصص القرآني يقول لنا- من خلال السياق - إن الابتلاء هو سنة الله 
للمؤمنين ثم يقول إن الله هو الذي يضع المؤمنين في الابتلاء بقدر منه .. ويضع 
الطغاة في موضع الغلبة بقدر منه» حتى إذا جاء أمر الله جاء النصر للمؤمنين بقدر 
من اللّه» ووقع الحلاك بالمكذبين بقدر كذلك من الله 09 
الحادي عشر: التحذير من الغواية واتباع الشيطان: 

ومن أهم أغراض القصص القرآني ذلك الغرض الذي يرمي إلى تنبيه أبناء آدم 
إلى غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم» وإبراز هذه 
العداوة عن طريق القصة أروع وأقويء وأدعي إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في 
الثاني عشر: التربية والتهذيب: 

قصص القرآن متناسق في منهجه التربوي مع منهج القرآنء فهو تطبيق با مثال 
الحي لهذا المنهج المتكاملء ذلك أن القرآن بقصصه ومواعظه وتوجيهاته العقائدية 

اك 


والتشريعية وحدة متناسقة» وإن تنوعت طرقه في التبليغ» والتعليم قصد الإمعان في 
التأثيرء وتجديد نشاط النفس بتجدد انتقاله في السورة الواحدة من غرض إلى آخرء 
مع ارتباط وثيق بالمحور العام الذي يجمع تلك الأغراض علي اختلافها .. ولهذا 
كانت الوسائل والأهداف في القصة القرآنية مرتبطة ارتباطا وثيقاء فبحيوية العرض 
في القصة. وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتبيئة اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها 
حرارة الانفعال النفسبي درجة الانصهار يحصل من التأثير بالتوجيه التربوي مالا 
يمحصل عند إقحام ذلك التوجيه علي النفس وهي في راحتها واسترخائهاء أو في 
انطلاقها وتحررها. ففي قصص القرآن إِذَا تربية دينية لها أثر عميق في النفوس 
مصدرها: عقيدة تضم الخالق والإنسان والكونء وتقوم علي أساس أن كل خلق 
كريم هو في ذلك الشعور الباطن. وهو الإيوان بالله الذي جعل الكون معرضا رائعا 
كيدل تيا حقيقة الألوقية انايها رعذ جواني الألبانةاناناة "قلزلا كانت 
َيه آعث قنَعََا انها لاوم يُومْس ل آمئُوأ كفنا عَنْهُم عَذَاتِ المحزي في اليا 
الدَّنْيا وََبَمْتَاهُمْ إلى حين ' ااشيووة يولي نكزة): 

والحقيقة التي يؤكدها القصص القرآني أن موازين القيم والأخلاق مرتبطة 
بميزان الله. فالكفر ظلمة وضلالء. والإييان نور وهداية» فلا إصلاح بغير عقيدة» 
ولا تربية بغير إيمان " ومن لم يجعل الله له نوراً فه| له من نور " (سورة النور: 6١‏ 
).ولذلك كان للقصة القرآنية دورا عظي] في تربية العقيدة وتعهدها وتنميتهاء إذ 
ليست الغاية من التربية سوي تكوين العواطف الصا حة» ولكن هذه العواطف لا 
تصبح أساساً للخلق الكريم إلا إذا تحولت إلى اتجاهات يكون ينبوعها الدائم هو 
العقيدة» مصدر الإيهان والخير والأمن 9". 

ولقد واجه " إبراهيم " قومه الجاحدين المشركين بحجة ألهمه الله إياهاء وهي أن 
ال ل ا 0 
"وَكَيتَ أحَاف مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَكَافُونَ أنَكُْ أَذْرَكْتَم بالل مَا ]يرل به عَلَيكُم 
سَلْطانا فَأيالْمَِيمنٍ أَحقّ بالأمنٍ إن كم َحلَمُون الذِينَ آمنوأ وَل يسو يام 
بِظُلم أَْلَيِكَ كُمْ الأَمْنْ وَهُم مُهْتَدُونَ " (الأنعام: 85-41 ). 
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الثالت عشر: 

وللقصص القرآني أهداف وأغراض أخرى كريمة لا تغاير ما أشرنا إليه وما 
أسلفنا الكلام فيه وكلها تتّصل بالأغراض الرئيسة والأهداف ال حقيقية» ومنبثقة 
عنها في معني هداية القرآن الكريم» فهي فروع لتلك الأغراض والأصول».وهي 
تتجه في جملتها إلى ناحيتين: 

أ- ناحية تتصل بهدف التوحيد والإيمإن السليم . وذلك هو التوكل علي الله 
والاعتزاز به . وهو في عرضه القرآني مما يحقق الأسوة الصالحة» والقدوة الطيبة» 
ويملاً النفس المطمئنة بالعزة بالله واللجوء إلى حماه. ففي حوار الأنبياء مع الكفار 
تحن يشام التركن وغيرا ل ا 
سبحانه في سورة يونس إذ يقول: " وَاثْلُ عَلَيْهمْ : بَأنُوح إِذ قال لوم اقم إن كان 
كب عَلَيكُم ماي وَتَذكِيري بات نه فل لوعت فاجع وأ مركم وركام 

َم لآيكن أنركم ليك خمَة نم افض وأ وَلاسُظرُونٍ إن تلم م سألتكُم من 
أَر إن أَجرِي إِلأَعَلَ الله وَأمِْتُ أن أَكُونَ ِنَ امُلِِينَ"”" (سورة يونس 1ا- 
ا 


وفي قصة إبراهيم» ماهو أعجبء وهي متفرقة في مواضع كثيرة من القرآن 
0 التو رسوازة التتعراء دأرهذا كرادم 
وبين قومه: "َال أقرأي شم ما طم عدوت أشم واكم الأفدثون تإتهم عَدُد إلا 
رَبّ الْعَالّينَ الْنِي حَلَقَنِي فَهُوَ دين وَالْذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهَوَ 
يَشْفِينِ وَالَذِي يُمِيديي نُّمَّ كينِ وَالَِّي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي حَطِئتِي يَوْمَ الدّينِ' '(سورة 
الشعراء: ١/8‏ -87). 

ولننظر في مرأى آخر من جوانب ذلك ال حوار .. وكيف انتهي أمره مع قومه إلى 
أن يلقوه في النار. ولمن كانت العاقبة؟ وما مدي استهتارهم به وبدعوته: " قال 


رع وعم 


َقتَْبْدُونَ من دُونٍ اللهما لا يََعْكُمْ شَيْنَا وََايَفُدْكُمْ أفّ لَكُمْ وَيَاتَعْبْدُونَ مِن دُونٍ 
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000000 


ادا شركود كر الحزئرة ضري لكك رن كر قاو 01 يَانَارُ كوني بَرْدًا 
وَسَلَامًا عَلَ ِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدَاقَجَعَلْنَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ' '( سورة الأنبياء (15- 
007 


أما توكل " موسى " على ربه فقد أضفى توكلا عجيباً لمن آمن معه فقالوا 
لوعن كور ل د بي 
اليََاتِ وَالّذِي قَطََنا َافُضٍ ما أَنتَ قَاض إن َه تعض هده الناة نذا آي ا يريا 


فر نا حَطَايَانَاوََا ينا َيه مِنَ اشر وَاه حك وَأبْقَىَ" (سورة طه: الا - 
و66 


ب- وأما الناحية الأخرى من تلك الأهداف الفرعية المنبثقة من الأغراض 
الرئيسة لقصص القرآن» فهي تعليم الأدب في الحوارء والمناقشة مهما غلظ المجرمون 
الكفارء وتصوير الذوق والرقة» والتلطف والعطف.. ولقد تجلي هذا المعني سافراً 
في قصة موسي إذ أرسله الله سبحانه إلى فرعون بسلطان مبين ومعه أخوه هارون .. 
للد " ادبا إل فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى فَقَولَا 

لَهُ كَوْلَا ليا َعَلَّهُ يَتَذَكَ أ وكنى"(شورة ل 1-18 1): 

اساي كرون رست د ١‏ ارود 

مع الكلمات» إذ يقول سبحانه في بعض ذلك: "لبايك نبأ الذِينَ من قَيلكُم 
اذ عاو كك ومن تنديع التق دجي | وَسِلْهم اينات 
َرذوأ َم في أفْوَاجِهِمْ اونا مزلم به وَإِنَّا لي سَكْ ندعو إل 
مُرِيبٍ قَالَْتْ رم 1 أف الله شك مَاطِرِ السّمَاوَات وَالأَْض يَدْعُوكُْ لِيَغفِرَلَكُمٍ من 
سوبكم وَيْوَخَرَكُمْ ِل أجل مُسَمّى قَالوا إن ْم إلا, بكَدٌ مُدلنَا يُرِيدُونَ أن تَصُدُّونَا 


و سرس عو 


عا كان يَحْبْدُ آبآونا َأُونا سْلْطَانٍ شينِ ' ' (سورة إبراهيم ,)١1١-‏ 


يتضح من هذه المحاورات أن المرسلين يقابلون كل غلظة وجفوة» وكل شدّة في 
الخطاب وقسوة؛ بكل أدب رفيع وسلوك كريم» وتوجيه صادق كريم» ومعرفة 
أمينة دقيقة وتسامح ورحمة جديرة أن تحول كل عناد إلى انقياد» وأن ترد كل غواية 
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إلى أدب وهداية .. وذلك من الدروس المستفادة والعبر الصادقة الحقة التى يجب أن 
نرتفع بمستوانا إليهاء ونخلق بسلوكنا معها في المعاملة وفي التفاهم والمخالفة وف 
كل شؤون الحياة .. وهكذا يكون القرآن وقصصه هداية ورعاية» وموعظة وعبرة؛ 


5 ا 


وأسوة وقدوة 
الدعوة والقصص القرآني: 

من خلال قصة إبراهيم وحواره مع أبيه تستمد الدعوة الإسلامية مية أول أسلحتها 
وهو سلاح الحكمة: " وَاذْكُر في الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صِدٌ صِدَّيقًا يِذ قَالَ 
بت إتَمْبْدُ مالا يَسْمَعْ وَلَا بصم ولَايُنِي عَنكَ سيا أت نقذ جَاني من 
الْعلْم مَا1َيَأتِكَ مَاتَِمْنِي أَمْدِكَ صِرَاطَا سَويا يا أت لَا تَعْيْدِ الشّيْطَانَ إن 
كان رمن عَصِيايَ بت إن أحَاُ أن يسك عَدَاب من لوحن فتكُونَ لان 
َلِيقَال راغب أنت عَن يني > إن راجيم لين لَه جنك وَافْجرْني مَلِيا قَالَ 
سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأْ سْتَغْفْرُ لَْكَ ره نبي حَفِيًوأصتلُُمْ وما عون من 4 ون الله 
أ ري قش الكو بذقه ري كان َ) اعيَركُمْ وما يَعبدُونَ من دون الله 
دق له إشخق وتطفرب وعد عن و5عي كم شن رشي ولاخ نهد 
صِدْقٍ عَلِيّا '(مريم .)00-5١‏ 

تبدو في هذه الحلقة من القصة شخصية إبراهيم الرضيّ الحليم.. تبدو وداعته 
وحلمه في ألفاظه وتعبيراته وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه. ى) تتجلى رحمة 
الله به وتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذرية صاحة تنسل أمة كبيرة» فيها الأنبياء 
وفيها الصالحون. وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
ينحرفون عن الصراط الذي سنه لهم أبوهم إبراهيم » هم هؤلاء المشركون ”".. 
" واذكر في الكتب إبراهيم" التذكير هنا إغراء وسلوى للرسول صلي الله عليه 
وسلمء ثم إنه التذكير بإبراهيم عليه السلام بالذات: 

() لأنه أبوهم . (ب) والمشركون مقرون بنبوته وحقيّة رسالته .. فهي نقطة 
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اتفاق يضعها الداعي بين أيدي المدعوين ليلتقوا معه عليهاء فيكون ذلك أدعى 
للإصغاء إليه والإقبال عليه.. ثم تلخص الآية الكريمة عناصر القوة في شخصيته: 
" إنه كان صديقاً نبياً" .. إذاً فهو يتقدم إلى ساحة الدعوة ومعه أسلحته.. إياناً 
وخلقاً وحكمة. فمن مظاهر حكمته عليه الصلاة والسلام مناداته لأبيه: ياأبت. 
فحق الأبوة يفرض عليه ألا يناديه باسمه المجردء وحق الدعوة يتقاضاه أن يكون في 
خطابه رفيعاً رقيقاً ولذلك لم يقل يا أبي» وإنما: يا أبتء ب| تحمله زيادة التاء من 
زيادة بر ومودة» ثم أنه يكررها أكثر من مرة» وذلك ليخفف بالتكرار من حدّة 
والذه» وليفرهن عليه بها إخراجاً يمتعه من سباةرتة بالثورة أو تأخيرها عل 
الأقل.. 

ثم يتجه إبراهيم إلى مخاطبة عقل أبيه: " يا أبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ".. وبعد ذلك يتجه عليه السلام إلى وجدان أبيه ليهزه 
بعمق: " يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لل رحمن عصياً" . 

ويلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام لا يريد الضغط علي قلب أبيه بالتخفيف 
ليفجره تفجيراأء لكنه فقط ينبّه» يضىع شمعته» فلعلها تنير الطريق. والآيات التالية 
توضح لنا ذلك: 

أ-لم يؤكد إبراهيم عليه السلام وقوع العذاب .. وإنما هو فقط 

ب- ثم إنه يخاف من العذاب أن " يمسّه " لا أن يسحقه. 

ج- ويخاف أن يمسّه من قبل " الرحمن " ولا يقول من " الجبار " مثلاً. 

أي أنه لا يضغط بعنف. لكنه يعبر الطريق إلى قلبه برفق ولينء لعله يلين.. 

يقول ابن القيّم تعليقا علي موقف إبراهيم: وتأمّل قول إبراهيم الخليل لأبيه: " يا 
أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً" .. فابتدأ خطابه بذكر أبوّته 
الدالة علي توقيره؛ ولم يسمّه باسمه. ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال: فقال لم 
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تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئاًء ولم يقل: لا تعبد . ثم قال: "يا أبت 
إن قد جاءني من العلم مالم يأتك".. فلم يقل له: إنك جاهل لا علم عندك؛ بل 
عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل علي هذا المعني فقال: '" جاءني من العلم 
مالم يأتك" ثم قال: : " فاتبعني أهدك صراطاً سوياً" . ثم قال: " يا أبت إني أخاف 
أثافنينك عد ل امومرة الرجن رن ا من سد 
أبيه» | يفعل الشفيق الخائف علي من يشفق عليه قال:" يمسك" فذكر لفظ المس 
الذي نهو الطف من خيرهة قم تكر العذاب ثم ذكر الرخن..' 

وم لكي فين م ارق معدل كينا في الكل واد 
من خصائص لولاها لما أنت الدعوة أُكُلّها - بل إن الداعية حيث يتجرد منها يكون 
عبئاً على الدعوة لا سند لها.. 
تواضع الداعية: 


وفي التعبير بقوله تعالى: '" عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا " تواضع يتوج هامة 
ل ا ل ا ل 
لتقدير الله تعالى وذلك قوله: " عسي ألا أكون " وإذا كان قوله: اع 0 
بأبيه وقومه؛ فإنه الأسلوب الممسك بالخيط فلا يقطعه فلعل فرصة قريبة تتاح 
للعودة إليه .. ولا نغفل قوله " وأعتزلكم " ولم يقل " واعتزلك " رعاية لمشاعر 
الأبوة.. وتقديراً من الابن لوالده مهما كانت درجته من الجحود والجمود.. 

ونري من هذا كلّه كيف يتخذ الاستدراج طريقاً لإثبات الدعوى؛ وذلك بأن 
يبدأ الخطيب في إلقاء الريب في نفوس من يخاطبهم, ثم يلقي إليهم ببعض ما تنتجه 
الأدلة مغضياً النظر عن النتائج الحقيقية السليمة التي تنتجها البراهين» حتى إذا 
اطمأن إلى أنه قد أخحذ بزمام الجماعة يقودها حيث شاءء ألقي إليهم بالنتائج كلها 
وام اضر كاراينا رول القايات اللطاوا الى كرت لطيو 147 
متصدياً للدعوة لأمر لم تألفه الجماعة, أو لفكرة تناقض أمراً اتفقت تفقت عليه.. 


إن إبراهيم عليه السلام كمسلم ينزه لسانه عن الفحش» ثم هو كداعية مأمور أن 
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يتلطف بالمدعو لا سيم| إذا كان أباه» وأن يرتّب الكلام في أحسن انساق وأن يسوقه 
أرشق مساق5», 

وأخيراً: إذا وضعنا في حسابنا هذا كله كان لنا في النهاية أن نجمع خيوطاً عديدة 
يمثل كل منها غرضاً مهيا من أغراض القصص القرآني» ولكن هذه الخيوط كلها 
تلتقي عند نقطة واحدة, وتنجاذب لدي عقدة موحدة؛ تلكم هي الناحية الدينية» 
والدعوة إليها بتلك الطريقة المهذبة الوعظية» ولا غرو فقد خاطب القرآن الكريم 
بهذا الققصص حاسة الوجدان الدينية» بلغة الجمال الفنية» فإذا أدركنا أن الفن 
والدين صنوان في أعاق النفسء وقرارة الحس أدركنا أيضاً مدي ما وصلت إليه 
هذه الأغراض من نجاح؛ وأي نجاح " وَالهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْرِه وَلَكِنَ أَكْثرَ انَّسِ لآ 
يتلكون (مئوة بز 0" 

لقد وعى القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم؛ وجدّد علي الناس ذكرهاء وذلك 
لكي يداوي عللاً متشابهة» ويطب أمراضاً متهاثلة» ومن أجل هذا كثرت القصص 
لشُحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتماعية» وتستأصل جرثومتها بصنوف العبر 
وشتى النذرء إن القرآن وهو يقصّ أنباء الأولين يحوّها إلى دواء سائل عام» يسكب 
من قطراته علي نفوس المعاندين يبغي شفاءها دون نظر إلى تراخى القرون واختلاف 
المخاطيين 0:". 

" إن القصص القراني دروس في العقيدة»دروس في حقيقة لا إله إلا الله .. وإن 
كان ثوبه ثوب القصة. وإن كان فيه من الجمال التعبيري والتصوير الفني ما يأخذ 
بالألباب"5”.. 
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هوامش ومراجع المقدمة و الفصل الأول 





. ١91/8 د. محمد حسين هيكل: ثورة الأدب» ص 19. دار المعارفء القاهرة» سنة‎ )١( 

(' )د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة ص 7لاء دار المعارف» القاهرة» ط 5» .١90‏ 

506 عمد سوك انور ةالادت ص 

(4 ) وقد تمثلت هذه العناصر عند " هوميروس " في ربط " داعية الألم 23]505 " ( وهى 
الفعل الذي يبلك أو يُوْلمء وما إلى ذلك مما تسوقه المصائر ويكون مثار الرحمة) بالمخاطرات 
التى قامت بها الشخصيات في " الأوديسيا " وقد مهد كذلك للقصص الخيالية النثرية - ما 
قام به شعراء المأسى اليونانية منذ " يوربيدس " من ربطهم العنصر العاطفي بالأحداث التي 
يسوقوبباء غيبية كانت أم إنسانية . . ومن جهة أخرى عمد المؤرخ اليونانى " كسينوفون 
م0 " إلى خلط الخيال بالتاريخ فييا يُشبه القصة. في تأريخه لملك الفرس " 
كورش " في كتابة '" كوربيديا " ... 

انظر: د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص 555 57١-‏ بتصرفء دار نمضة مصرء 
القاهرة» بدون تاريخ . 

(4) من المعروف في الملاحم القديمة مسخ الإنسان إلى حيوان أو شجرة أو حجر . وقصة " 
أبوليوس " عنوانها " الحمار الذهبى " وفيها تم مسخ " لوسيوس " إلى حمار ثم عودته إلى 
حالة الإنسان على يد كاهن للإلهة ' إيزيس". 
انظر: د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص 457 . هامش 7 . 
(1 ) د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص /ا/ا5 -2978 . 

( ) على شلش: في عالم القصة» ص 145-١509‏ . 

(8 ) د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص 547 . 

(9) على النجدى ناصف:القصة في الشعر العربى إلى أوائل القرن الثانى الهجرى ص ؛ -5؛ دار 
نبضة مصرهء بدون تاريخ» وانظر القصة العربية القديمة» للأستاذ محمد مفيد الشوباشي دص 
04 . 

٠١(‏ ) محمود تيمور:دراسات في القصة والمسرح» ص 15. المطبعة النموذجية» القاهرة بدون 
تاريخ . 

. )على الجندى ناصف: القصة في الشعر العربى» ص ؟‎ ١١( 

1١(‏ )د. محمد أبوالأنوار: من قضايا الأدب الجاهلل» ص ”27 8 مكتبة الشبابء القاهرة» 
15 . 


1ت 


(1) المرجع السابق, عن البيان سنة ١91١‏ مقال " الانتقاد " لطه حسين ". 

(14) د. على النجدى: في تاريخ الأدب الجاهل ص 88 1؟. دار المعارفء القاهرة سنة ١9865‏ . 

(15) صادق إبراهيم عرجون: الحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام, بينى وبين الأستاذ محمد 
فريد وجدى. ص 214-١8‏ مطبعة الإرشاد, القاهرة» سنة ١9175‏ . 

(15 )د . محمد أحمد العزب: عن اللغة والأدب والنقد . رؤية تاريخية . . وروئية فنية» ص 7/84 
عط ١‏ .دار المعارف» القاهرة» .١9/٠‏ 

10 ) سيد قطب: النقد الأدبي . أصوله ومناهجه ص 276. دار الفكر العربىء القاهرة» بدون 
تاريخ . 

١(‏ )د.الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة ص /ا١8-1/ء‏ دراسة ومختارات» دار المعارف. ط 
: .القاهرة. .١986‏ 

(19) المرجع السابق. ص 55 . 

.45 )المرجع السابق . ص‎ ٠ 

7١(‏ )د. مصطفي على عمر: القصة وتطورها ني الأدب المصري الحديث ص١‏ 7» دار المعارف. 
القاهرة 1987. ١‏ 

7/ )د. الطاهر أحمد مكي: القصة القصيرة .. ص‎ 7١( 

حرف )د . رشادرشدي: فن القصة القصيرة» ص 05» ط ١‏ . مكتبة الانجلو . القاهرة» سنة 
ل 

(74 )د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص 077 . 

(5؟ )على شلش: في عالم القصة» ص ».19١‏ ط ١‏ . مطبوعات دار الشعب - القاهرة » سنة 
14 . 

(7 )د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث. ص 077 . 

(0) صبرى حافظ: الخنصائص البنائية للأقصوصة » ص78 . مجلة فصول . المجلد الثانى . 
العدد السابع» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ ١985‏ . 

(58 ) المرجع السابق . ص 59 . 

(19 ) المرجع السابق . ص 187 . 

. 7/9 )د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة... ص‎ ٠( 

7١‏ ) سيد قطب:النقد الأدبي . أصوله ومناهجه. ص ٠١‏ . دار الفكر العربى» القاهرة» بدون 
تاريخ . 

(" )د . محمد مندور: الأدب وفنونه . ص 48 . دار خبضة مصرء ج 27 القاهرة بدون تاريخ . 

(") جورج برناردشو: دراسة السوبرمان البرجوازى ص »١151- ١65‏ مقال لكريستوفر 
كودويل . تقديم وترجمة: إبراهيم حماده . مجلة فصول . المجلد الخامس العدد الثالث» سنة 
6 . 
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(75 )د. محمد حسين هيكل: ثورة الأدب»ءص /7 . 

(55 ) المرجع السابق» ص 74 . 

(7") د. مصرى عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفنى في الرواية ص 1/8. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة» سنة ١91/4‏ . 

(70 ) د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص 484١‏ بتصرف . 

(” ) المرجع السابق» ص 5875 بتصرف 

(9) المرجع السابق» ص 4/87 بتصرف. 

(50) د. فاطمة الزهراء: العناصر الرمزية في القصة القصيرة ص ١‏ 7؛ دار نمضة مصر للطبع 
والنشر. القاهرة» سنة .١9/65‏ 

(]) محمود تيمور: دراسات في القصة والمسرح ص ١57-157”‏ بتصرفه المطبعة النموذجية . 
القاهرة» بدون تاريخ. 

(؟ )المرجع السابق» 89. 

(*5 ) ابن منظور: لسان العرب . مادة قصص . 

(4: )أبو هلال العسكرى: الفروق اللغوية ص "٠-179‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان» بدون تاريخ» ضبطه وحققه حسام الدين القدسي . 

(55) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى الشافعي» أحد أثمة الدنيا في الفقه 
والأصول والتفسيرء توفي سنة 0١5‏ بنيسابور 

(51) الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى: البرهان في علوم القرآنء ص 2177 تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . المجلد الثانى» مكتبة دار التراثء الطبعة الثالثة 

(510) عبد الكريم الخطيب: القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه ص 5؛ . دار الفكر العربى . 
القاهرة» سنة ١9560‏ . 

() محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. ص ١158‏ . دار الشروق. القاهرة ط؟. .19/٠5‏ 

(59) سورة الحجرات . الآية 8 . وانظر محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام» ص 
١1١-848‏ ترحمة عباس محمود - مصر ١919086‏ . 

(050) د . التهامى نفرة - سيكولوجية القصة في القرآن» ص 75١‏ - الشركة التونسية للتوزيع» 
تونسء ١97/5‏ . 

(01) المرجع السابق» ص 377 . 

(؟5) محمد متولى الشعراوي: معجزة القرآن. ص .7٠١‏ ج ”7, كتاب اليوم؛ العدد ١9- ١141/‏ 
يونيو .1١941١‏ 

(5) سيد قطب: في ظلال القرآن . الملجد الرابع ص 7784؛ طل 15» دار الشروقء القاهرة» 
سنة 19485 . 
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(05) محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن» ص 7١١‏ . 

(55) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع ص .175١‏ 

(07) محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن» ص 7١7‏ . 

(010) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع ص 7١97‏ . 

(0) المرجع السابق . 

() .. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص 57 27 5 5 7. 

(10) محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» ص ١017‏ . 

.47 5 سيد قطب: ظلال القرآن . المجلد الثاني» ص‎ )1١( 

(؟1) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآنء ص 77١‏ / المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» ط””. بيروت» .١1485‏ 

)1١97-1:5( التكوين‎ )9( 

(14) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الثان ص /1/17/-//17/. 

(15) علي شلش: في عالم القصة. ص 7”4, ط .١‏ مطبوعات الشعبء القاهرة» .1١937/8‏ 

(11) محمد حسين فضل الله: الخوار في القرآن ص ؛ 710-17. 

(/500) د. عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم» ص 2١158‏ ط١»‏ دار مصر للطباعة . 
القاهرة» ١9405‏ 

وانظر كذلك د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن ص »57١‏ دار الشروق ط ”ء 
القاهرة ١91/5‏ . 

(14) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص 750 -718. 

(14) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص .571١‏ 

.771١ سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع» ص‎ )72١( 

(1/) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص 1١-16٠‏ هلا. 

(7) سيد قطب: في ظلال القرآن, المجلد الرابع» ص .7377١‏ 

( ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص ١159‏ . 

وانظر: د. محمد حسن عبد الله: الحبّ في التراث العربي ص ٠ ٠١‏ عالم المعرفة (277). الكويت 
سنة .1948٠‏ 

(75) المرجع السابق» ص 17. 

(5) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص 17". 

(7) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه السلام» ص 276 دار الفكر العربي» 
القاهرة .١91/5‏ 

(1/ا) سيد قطب: في ظلال القرآن. المجلد الرابع» ص .١948٠١‏ 
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(72) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه السلام» ص 7/5. 

(9) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص .١9/١‏ 

(60) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص ١5‏ 7. 

(61) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه| السلام» ص '47. 

(87) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجد الرابع» ص ١91417"‏ . 

(47) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليهم| السلام» ص 87. 

(45) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن. ص 7١0‏ 

(85) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليهما السلام» ص 159. 

(83) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص 17755--771. 

(40) محمد قطب: منهج الفن الاسلامي؛ ص ١0‏ . 

(44) د. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء ص 25 دار المعارف مصرء 
١1/6‏ . 

موعلا 1956 212.701 .1/01 . وعتممفافظ وتلعمه[علاعم8 (5قى) 

7 متمامظ8 مملغدء 1اطنام 1م 6 .2 . ملوتامطصزة نطع سقط دعاتقطن) )5١(‏ 

. 17537 سيد قطب: في ظلال القرآن . ج “ا ص‎ )4١( 

(؟4) د. فتيحى أحمد عامر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» ص 577 - 27717 منشأة المعارف 
. الاسكندرية» 191/5 

(98) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليها السلام» ص /5. 

(44) محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام» ص 594 و9١٠١.‏ 

(45) سيد قطب: في ظلال القرآن» ج "اء ص 1747 . 

(45) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص ١5١‏ دار المعارف. الطبعة الثانية» القاهرة؛ 
١ . ١1/6‏ 

(0) د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم؛ ص 184 دار احياء 
الكتب العربية . القاهرة» .١9/5‏ 

(48) د. التهامى نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص .70٠‏ 

(49) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص 14371 . 

. 5754 - 571 د . بكرى شيخ أمين: التعبير الفنى في القران» ص‎ )9٠١( 

(١١٠)د.‏ السيد تقى الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم» ص ١1١‏ . 

(؟30) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الخامس» ص 077174 وراجع قصة مولد موسى في 
سورة القصصء ايات ١5-17‏ . 

. 4١-54 راجع القصة في سورة الكهف: الآيات‎ )3١( 


١15ه‎ 


. ١6-١6١ سيد قطب التصوير الفنى في القرآن: ص‎ )٠١:( 

. 3551/1557 سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد السادس» ص‎ )٠١( 

(0) سيد قطب: في ظلال القرآن؛ المجلد الخامس» ص 517 7 وانظر أيضا: التصوير الفنى 
في القرآن ص ١54‏ . | 

. ١6 انظر سورة الأحقاف: آية‎ )٠١0( 

. 7/8 انظر سورة الإسراء: آية‎ )٠١( 

()انظر سورة البقرة: آية 232826 وآية ١91/‏ . 

./8 انظر سورة القصص: أية‎ )١1١١( 

. ١5-١7 د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ, مجلة عالم الفكر» ص‎ )١١١( 

(١1١)راجع‏ سورة يونس آية 5» وسورة الفرقان آية 57» وسورة لقان آية 79» وسورة 
المءمنون آية 8٠١‏ . 

(1)) محمد إقبال: تجديد التفكير الدينى في الإسلام» ص 70-55 . 

(15١١)د‏ .عبد الصبور شاهين: الدلالة العميقة في الكلمة القرآنية» ص .١5‏ مجلة منبر الإسلام» 
المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية» العدد ٠١‏ - السنة 1981/.46 م. 

. 550 محمد إقبال: تجديد الفكر الدينى في الاسلام» ص‎ )١١5( 

. 745١ سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد السادس» ص‎ )١١( 

(13)) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص 09 . 

(4١١)د‏ .عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . عالم الفكر» ص ١6-١6‏ . 

.5١ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص‎ )١١9( 

(١٠٠)د.‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . مجلة عالم الفكر» ص ١5‏ -/19. 

(١1١)السيد‏ عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص .5١‏ 

(؟١١)سيد‏ قطب: ظلال القرآن, المجلد الأول» ص٠١8.‏ 
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اقصائص 
اللذوية و(للاسلربية 
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معدم : 


02 عي 00 


يقول تعالى: " أَقَلا يَتَدَبَّرَونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه اتلاكًا 
كَثِيرًا " ( سورة النساء: 87). إن التناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا 
يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً. ومستوياتها ومجالاتها ما تختلف العقول والأجيال 
في إدراك مداهاء ولكن كل عقل وكل جيل يجد متها - بحسب قدرته وثقافته 
وتجربته وتقواه - ما يملك إدراكه؛ في محيط يتكيّف بمدى القدرة والثقافة والتجربة 
والتقوى .. ومن ثم فإن كل فرد. وكل جيلء مخاطب بهذه الآية» ومستطيع - عند 
التدبر وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف, أو 
ظاهرة التناسق ماتبيئه له قدرته وثقافته وتجريته وتقواه.. 

تتجلى هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف " ابتداءً في التعبير القرآني من ناحية 
الأداء وطرائقه الفنية .. ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح. التوفيق والتعثّ 
القوة والضعفء. التحليق والهبوط.. إلى آخر الظواهر التى تتجلى معها سمات البشرء 
وأخضّها سمة " التغيّر " أي الاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال» يبدو ذلك 
في كلام البشرء واضحاً عندما نستعرض أعمال الأديب الواحده أو المفكر الواحدء 
أو الفنان الواحد أو أي كان في صناعته؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً .. 
وهوالتغيّر والاختلاف "”.. والحقيقة أن النقد الحديث يقول إن " العمل الفني 
يطمح إلى الكمال» أي أنه في صورته المثالية كامل - ولكنه لا يرقى إلى هذه الصورة 
المثالية أبدأء فهو مرتبط بنقصان البشرء وما هو في الحقيقة إلا سجل مجد لمشاعر 
وأفكار أبعد ما تكون عن الكمال شكلاً ومضموناًء ويقول العماد الأصفهاني: " لا 
يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا 
لكان يُستحسن, ولو قَُدّم هذا لكان أفضلء ولو ثُرك هذا لكان أجمل . وهذا من 
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أعظم العِبَرء وهو دلِيلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر" وحتى عندما يصل 
العمل إلى " الصورة النهائية فة" فإات ذلك لا يكؤن إيدانا بالكال أبذاء فالضورة 
المكتملة ليست كاملة لأنها تستند إلى معايبر لا تفتأ تختلف من مكان إلى مكان ومن 
عصر إلى عصر .. ومن جمهور إلى جمهور في نفس الزمان والمكان" ”. 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو الثبات» والتناسق» هو 
الظاهرة الملحوظة في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي 
والأداة لامرك" فياك عرق وانعواى هنذا اناي عضر د داق الونانه 
باختلاف الموضوعات التي يتناولها - ولكن مستواه وأفقه. والكال في الأداء بلا 
تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى - كما هو الحال في كل ما يصنع الإنسان - 
إنه يحمل طابع الصفة الإلحية ويدل علي الصانع» يدل علي الموجود الذي لا يتغير من 
حال :إل حال ؤلا تتوالى غليه الأحوال "6 

وَإكاعأكقنا لقف الفتزانة والأشسلوب الدى تدعت ياوعاله هن تأت تند 
وفدى »افيح و تتبييها "بالقضية "90 البعنادا و مدلرها اللقوى ققطه بامكبار 
أن أصل الاشستقاق للفظ " قصة " يلتقي في المعنى مع المدلول الذي انبنى عليه 
أصل التسمية القرآنية» وهو: الإعلام بالنبأ '" تحن تقض عَليْكَ بهم بالق " 
(سورة الكهف:133). أو تتبّع الأثر وتقصيه: " وَقَالَتْ لِأَحْتِه قُصَّه '" (سورة 
القصص:١13).‏ بل واعتاداً علي ما في عرضها من طرق فنية» " رغم أن شروط 
القصة بمعناها الاصطلاحي لا تنطبق عليها غالبا لأنها إلى الأقصوصة أقرب» 
وذلك لقصرهاء واقتصار القرآن في أكثر الأحيان علي ذكر حلقة منها أو أكثر وعدم 
استيفائها كل عناصر القصة مجتمعة» من حوار وأشخاص وزمان ومكان وعقدة» 
كما شاع ذلك في معظم القصص الفني "". فالقصة القرآنية لا يقصد بها العمل 
الفني المجرد؛ بل هي مزيج من العمل الفني والعلمي والديني» ى) هو شأن البيان 
القرآنيٍ جميعه. ومعني ذلك أن من يطلب فيها أحد تلك المقاصد لاشك أنه واجده 
دواع ارو عا يكن أن بصل إل اكاك و العمل الادي كا غبار لجان القراي 
نفسه إلى ذلك في قوله تعالى: "ات فصن غلك السك الْمَصَصٍِ " (سورة 
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يوسف: ”) " فالقرآن لم يحدّد وجه الأحسنيّة .. أهو أحسن القصص بياناً وأسلوباً 
القديم» أم أحسنه وصولاً إلى متلقيه» أم أحسنه قياماً علي الحقائق ونأياً عن الخيال ؟ 
... وسنحاول فيا يلي أن تكشف عم نوفق إليه من جوانب تلك الأحستيّة في 
الخصائص اللغوية والأسلوبية. 
أولاً: الخصائص اللغوية: 

" القرآن هو ضمير الحياة العربية» وهو من اللغة كالروح الإلهية التي تستقر في 
مواهب الإنسان فتضمن لآثاره الخلود, ثم لا يدل عليها حين التعرّف إلا بصفات 
كل نفس لمواقع تلك الآثار منهاء كأن هذه الروح تحاول أن تتفصح عن معاني 
النبوغ الفني في آثارها الخالدة» فلا تجد أقرب إلى غرضها من أن تهيّج الإحساس 
مها في كل نفسء فيجزئ ذلك في البيان عنهاء لأن الإحساس إن| هو اللغة النفسية 
الكاملة" ” . 

والقصص القرآني باب من أبواب البيان القرآني العظيم .. ففيه من إعجاز القرآن 
مافي سائر أبوابه.. ونحن إنما نبحث الإعجاز اللغوي في القصص القرآني» نبحث 
ما أنفرد به في نفسه على وجه الإعجازء لا من جهة ما يشركه فيه غيره على أي وجه 
من الوجوه. وبذلك يتركز بحثنا عند الخصاتص اللغوية في القصص القرآني» من 

" ومن أظهر الفروق بين أنواع الخصائص اللغوية في القصص القرآني» وبين هذه 
الأنواع في كلام الأدباءء» أن نظم القصص القرآني يقتضي كل ما فيه منها اقتضاءً 

2 1 عِِ ٠.‏ ع 5 و 4 ٠.‏ 
طبيعيا بحيث يُبني هو عليها لأنها في أصل تركيبه؛ ولا تبني هي عليه» فليس فيه من 
المذاهب الكلامية التي بنيت عليها علوم البلاغة.. 


فالصور البلاغية في الإبداع القصصي القرآني» إن) هي وجه من نظم حروفه. 
بخلاف ما نجده في كلام الأدباء» فهذه الصور تصنع لموضعها وتبني عليه فربم| 
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وفت ورب أخلفتء ولو هي رفعت من نظم قصصه ثم نزل غيرها في مكانها لرأينا 
النظم نفسه غير مختلف. وندرك بذلك مزية عظيمة في توازن حروفه» واتتلاف 
تخارجها وتناسب أصواتهاء ونحو هذا ما هو أصل الفصاحة. ومما لا تُغْني فيه 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرهاء لأنه وجه من تأليف الحروف ونسق اللفظ 
فيها ؛ وأنواع البلاغة فيه إن هي من وجوه التأليف بين معاني الكلمات.. فا حرف 
الواحد في القصة القرآنية معجز في موضعه. لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها 
لمسناقي .ا الآنة و لكات الكترة ماهر البدا فاعسا رع القصصة إعيداراً 
أبدياً» فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية"". 

وبذلك يتضح لنا أن أهم الخصائص اللغوية في الققتصص تدور حول جهات 
ثلاث: في الحروف, والكلمات والجمل: 
الحروف وأصواتها: 

لما قُرئ القرآن علي العربء رأوا حروفه في كلماته» وكلماته في جمله: أحاناً لغوية 
رائعة, كأنها لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة. قراءتها هي توقيعها”» فلم يفتهم هذا 
المعنيء وإنه أمر لا قِبَلَ لهم به» وكان ذلك أبن في عجزهم, حتى أن من عارضه 
منهم " كمُسيلمة "» جَنَّحَ في خرافاته إلى ما حيسبه نظياً موسيقياً أو باباً منهه وطوي 
عها وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني» 
كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولي للنفس العربية» وإنما هي في أوزان الكلمات 
وأجراس الحروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن 
يكون وزناً من الشعر أو السجع.. 

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي» وأن هذا الانفعال 
بيده إنب اهو بسي اق توي الفسويت ا خرحةفيه مذ أو عتة أو ينا أوسدة 
وبا ببيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه علي مقادير تناسب ما في 
النفس من أصوفاء ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع ؛ أو الإطناب 
والبسطء بمقدار ما يكسبه من الحدّة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ؛ وحسبنا بهذا 
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عتباراً في إعجاز النظم الموسيقا في القرآن وقصصه؛ لترتيب حروفه باعتبار من 

أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الممس والجهر 
والشدة والرخاوة» والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكريرء ونحو ذلك مما هو بلاغة 
الصوت في لغة الموسيقا.. 

وماهذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تتتهي 
. بها جمل الموسيقاء وهي متّفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه با ليس وراءه في العجب مذهب. وتراها أكثر ما 
تنتهي بالنون والميم» وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقا نفسهاء أو بالمد» وهو كذلك 
طبيعي في القرآن ”» فإن لم تنته بواحدة من هذه. كأن انتهت ت يبسكون حرف من 
الحروف الأخرىء كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون 
المنطق با هو أشبه وأليق بموضعه. وعلي أن ذلك لا يكون أكثر ما نجد إلا في الجمل 
القصارء ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو 
ضروب أخري من النظم الموسيقا”". 

وبتطبيق هذا النظم الموسيقا العجيب علي سورة " مريم "2 الذي يستغرق 
القصص نحو ثلشيهاء نحسٌ أن للصورة إيقاعاً موسيقياً خاصاً . فحتى جرس 
ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق: " رضياً . سرياً . حفياً. نجياًء فأما المواضع 
التي تقتضى الشد والعنف» فتجئ فيها الفاصلة مشددة دالاً في الغالب: مدّاً . ضدًا . 
رق فد أو ا عدا أ . وتنوّع الإيقاع الموسيقا والفاصلة بتنوّع الجو وا ملوضوع 
0 

"ذكررحمت ربك عبده زكريا . إذ نادي ربه نداء خفيا... الخ"”" وتليها قصة 
مريم وعيسي فتسير الفاصلة علي النظام نفسه: 

" واذكر في الكتب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. فاتحذت من دونهم 
حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ... إلخ "”" إلى أن ينتهي 
الققصصء ويجئ التعقيبء لتقرير حقيقة " عيسي بن مريم " وللفصل في قضية 
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نه فيختلف نظام الفواصل .. فتطول الفاصلة» وتنتهي بحرف اميم أو النون 
المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخيّة علي النحو التالي: 

" ذلك عيسي ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحنه إذا قضى أمراً فإن) يقول له كن فيكون .. إلخ" ”". 

وهكذا يتغبّر نظام الفاصلة فتطول» وتصبح بحرف النون أو بحرف الميم وقبلهم 
مذ طويل. وكأن) هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر حكراً بعد مباية القصة» اميد 
منها. ولحجة الحكم تقتضي أشلونا موشيقياً غين أشلوي الأسععراض.وتفتضى إيقاعاً 
قرا رين نيان فاع العف الاين نّ المسترسلء وكأن) لهذا السبب كان التغيير.. 

وبمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك التقرير وعاد السياق إلى 
القصص عادت الفاصلة الرخية المديدة: 

" واذكر في الكتب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يابت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً.. إلخ "0". 

حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام» تغيّر الإيقاع 
المونتيقاء جزمن الفاصيلة "قل من كان في السكلة فليمدة له الرجين مدا , ستى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب» وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف 
جنداً .. إلخ " ”" وفي موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال: 

" وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً . لقد جتتم شيئاً إداء تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ... الخ " ”". 

" وهكذا يسير الإيقاع الموسيقا في السورة وفق المعني والجوء ويشارك في إبقاء 
الظل الذي يتناسق مع المعني في ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من جو إلى جوء 
ومن معنى إلى معنى ''7". 

" إن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد: شحنة من الوقع 
الموسيقاء وشحنة من المعنى المتمّم للآية . فالمعنى هو الذي يتحكم في نوع الفاصلة» 
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ثم يأتي النغم ا موسيقا متمّيأ للروعة التي يتميّز بها أسلوب القرآن"0". 


" وهذه هي طريقة الاستهداء الصوتي في اللغة» وأثرها طبيعي في كل نفس» فهي 

تشبه في القرآن نكر شموك جار الدى قاط يه كل نفس يمه ون شين 
لا تفهمه. ثم لا يجد من النفوس علي أي حال إلا الإقرار والاستجابة ولو نزل 
القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره» ولما وجد 
فيه أثر يتعدّى أهل هذه اللغة العربية إلى اللغات الأخرىء ولكنه انفرد بهذا الوجه 
للعجزء فتألقت كلاته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه 
حرف آخرء لكان ذلك خللاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة» 
وفي حسّ السمع وذوق اللسان. وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض "'”" 


5 4 الم عرى مووعو 


يتم ما كنت تَعْبْدونَ 


ا اكع شرن تن عذدل ارك هله لذِي حلي مهو دين 
2 6 -ه 2 

والزق هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَِذَا مَرِضْتَ ت فَهُوَ يَشفِينٍ ادق يمبتني ثم نحن وَالْنِي 

أَطْمَعٌ أن يَخْفِرَ رَ لي حَطِيمَتِي يَوْمَ الدّينِ " (سورة الشعراء :70 -495/). 


فقد خطفت ياء المتكلم في " هدين ويسقين ويشفين ويحيين "محافظة علي حرف 
الفاصلة مع " تعبدون» والأقدمون. والدين ..." 

ومثله في قصة موسى والعبد الصالح: قال ذلك ما كنا نبغ . فارتدا علي ءآثارهما 
قصصاً" ( سورة الكهف:14)» فلو مددنا ياء نبغي ى| هو القياس لا ختل الوزن 
نوعاً من الاختلال .. وأحياناً لا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية» ومع ذلك 
نلحظ الموسيقا الكامنة في التركيب, والتي تختل لو غيرنا نظامه مثل ما جاء في قصة 
0 رَحْمَةِ َبّكَ عَبْدهُ كرا إِذْتادى رَبَّهندَاء حي َالَ وب إن وَهَنَ الْعَطَمْ 
ين الكل الراس نجاو امن بعلراك رب 3هيا" ( سورة مريم:؟5-1) فلو 
حاولنا مثلاً أن نغيّر فققط وضع كلمة " مني" فنجعلها سابقة لكلمة " العظم ": 
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لأحسسنا بها يشبه الكسر في الوزن الموسيقاء ذلك أنها تتوازن مع " إني '' في صد 
الآية هكذا: قال رب إني وهن العظم مني". 

" وهكذا نلحظ نوعاً من الموسيقا الداخلية» يكمن في نسيج اللفظة المفردة» 
وتركيب الحملة الواحدة» وهو يدرك بحاسة خفيّة» وهبة لدنيّة" 0. 

ثانياً: الكلمات وحروفها: 

الكلمة في الحقيقة الوضعية إنما هي صوت النفس» وصوت العقل» وصوت 
امن إضنا عدوت اللقتبر انين الضوت الزسييها: اناق كر مواتالقة لش 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه علي طريقة 
متساوقة وعلي نضد متساوء بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعني في سبيله إلى 
الس زه وق عتدها هذا الى قط بدد.: ْ 

إما صوت العقل: فهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في حملة 
الكلام؛ ومن الوجوه البيانية التي يداور بها المعني» لا يخطئ طريق النفس من أي 
الجهات انتحي بها. 

أماا صوت الحس: فهو أبلغهن شأناء لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي» 
والبداع في تلوين الخطاب؛ ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة» با يسوقه إليها من 
طرائف المعاني.. 

وإذا ذهبنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطردت 
في اللغإت جميعاً. وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتهاء لا أصبنا غير هذه الحقيقة 
التي تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي: 
الاقتصاد في التأثير علي الحس النفسي: 

ونلاحظ ذلك في كلهات القصص القرآني» فهي لا تسرف على النفس, ولا 
تستفرغ مجهودهاء بل هي مقتصدة في كل أنواع التأثير عليهاء فلا تضيق به ولا تنفر 
منه " ”"» ولذلك نجد الكلمات في القصص القراني» تتميز بمميزات منها: 
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:)7١( جمال وقعها في السمع‎ ١ 

ويرجع ذلك إلى دقة القرآن في استخدامه للآلفاظ وحسن اختيارها في مواقعها. 
فقد جاء علي لسان السحرة الذين آمنوا بموسى على الرغم مما أؤعدهم به فرعون 
من عقاب شديد: " رَينَا فرع عَلَينَا صَيْرًا"( سورة الأعراف: .)١75‏ 

فإن مايثيره لفظ " أفرغ " وما يوحي به من لين ورفق وطمأنينة يحسها من هدأ 
جسمه بم يلقي عليه . وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي يناها من منح 
الصبر الجميل» فإذا جاء إلى العذاب استخدم لفظ " صبّ " فقال: " قَصَبّ عَلَيْهِمْ 
رَبْكَ سَوْط عَذَّابٍ " (سورة الفجر: 1). وهي مؤذنة بالشدة والقوة معا 

" وهكذا فإن للألفاظ أطيافاً وظلالاً وأصداء في النفسء كما أن لجرسها إيقاعاً 
في الأذن.. والكلمات في التعبير» كالألوان في الرسوم, والأنغام في الموسيقاء ويكفي 
أن نق رأ ما ورد ني قصة " زكريا " من دعاء, وتيّزه بإيقاعه الغنائي ؛ ودعاء " 
إبراهيم " وأصوات ألفاظه المتقطعة المتهدجة؛ ودعاء " نوح " المجلجل المديد» فهي 
كلها في سموها وحرارتها كأنها أناشيد السماء"”" . 
؟ " اتساقها الكامل مع المعنى ' (18): 

أ- العلاقة بين الآية وفكرتها: 

حيث نلحظ الانسجام بين الفكرة التي تحملها الآية» والخاتقة التي تنتهي 
بالفاصلة؛ ولنقرأ قوله تعالى مثلاً علي لسان عيسي عليه السلام عندما يسأله ربّه يوم 
القيامة: " أأنتَ قُلتَ َس اتِذُوني وَأمَيَ إِلَهَيِنِ من دون الله '"» فيجيب فيا 
#ة وك فَإِجمْ عِبَادكَ ون تَغْفِرْ طمْ فنك أنتَ الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ " ( سورة 
المائدة: .)١١18-117‏ 

فقد نتساءل عندما نقرأ هذه الآية: لماذا لم تنته بقوله مثلاً: " وإن تغفر لهم فإنك 
ساس در ؛ مع أن السياق يُوحي بالغفران؟ ولكننا إذا أمعنًا النظر 
وجدنا أن الذي استحق العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلي 
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السلطات» وقوته أعظم القوي» وعزته فوق كل عزة» ومن كان كذلك وجب أن 
يكون متصفاً بالحكمة التي يساندها العقل والمنطق السليم» وينأى عنها الحمق 
والتسرع والظلم والتهوّرء وإذا جاءت الفاصلة بالعزة مقترنة بالحكمة» فلأن القادر 
علي العقاب عزيز دائاً ... ولكن ليس كل عزيز عادلاً. فكم من ملوك وحكام ومن 
بينهم سلطان علي الناس في هذه الدنيا ملكوا العزة» إلا أنهم فقدوا الحكمة التي 
يسندها العدل والعقل والسلوك المستقيم» ولذلك نجد أن ربط الحكمة بالعزة تعبير 
رائع؛ وتصوير جامع» وبيان قاطع لخالق عزيز حكيم "*". 

والحق أنه ما انتهت آية إلا بفاصلة ملائمة كل الملائمة لمعناهاء مستقرة في مكانهاء 
غير نافرة ولا قلقة . 

ب- " ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه '"0": 


" أسلوب القرآن يتألق في اختيار ألفاظه ووضعها في الأماكن اللائقة بهاء بحيث 
تكون مستقرة في مكانها مطمئنة في قرارهاء ولا بين الألفاظ من فروق دقيقة في 
دلالتها يستخدم كل حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» فكأنها تؤمن بأن هذا المكان 
كأن| خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخري لا تستطيع توفيق المعني الذي 
وفق به أختهاء فكل لفظة من إفراد القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من المعني أقوي 
أذاء <وتذلك لاجد فيه ترادفاء بل كل كلية تمل تعض يديد مانن البسى 
إيحاءات خاصة. ولذا دعا القرآن إلى عدم استخدام لفظ مكان آخر " ”": " قَالَّتِ 
الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أُسْلَمْنَا' (سورة الحجرات:5١)‏ .ولذلك لا 
يجوز القول بوقوع الترادف في لغة القرآن لأنّه كلام فصّلت عباراته وأحكمت 
او 1 
القصص القرآني أن نت: نتتبع ألفاظه لنبرز ما بينها من فروق دقيقة ودلالات مميزة: 

ارات رنقه ا عار ابعيا دادم ودعو الملائكة إلى السجود له: 


" َسَجَدَ امأكتكةٌ كُلَّهُمْ أجمَعْو ن" ( سورة الحجر: "٠‏ سورة ص :17/7). 
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وقال الخليل وسيبويه: إن مجيئها في الآية علي هذا النحو لإفادة التأكيد بعد 
الأكيد . وهذا الكلام صحيح من وجهة النظر النحوية» ولكن هذا لا يعني أنه 
مترادفان في التأكيد فيقال فيهما| '" توكيد بعد توكيد " وإنما لكل منههما تأكيده الخاص 
وجهته المنفردة .. فلفظ " كل " في صوره المختلفة يدل علي الإحاطة والشمولء أما 
لفظ " أجمع " فيدل علي الضم والاجتاع . فيكون الأول تأكيداً لمعني الوحدة في 
الفاعل . والثاني تأكيدا لمعني الوحدة في الفعل .. ويكون ذكرهما معاً في الآية 
الكريمة لإحكام البيان في صفة السجود وهيئته ليدل بالأول ( كلهم ) علي عموم 
الامتثال» وبالثاني ( أجمعون ) على سرعة الاستجابة ... وبهذا يكون التأكيد ب ( كل) 
لإفادة أن العدد العدية شان قدا واد ف اجتطال القه ريرق التأكيد ب ( أجمع ) 
لإفادة أن العدد العديد صار فرداً واحداً في حركة الفعل .. 

وقد سئل " المبرد " عن اجتاع اللفظين في الآية فقال: لو قال: " فسجد الملائكة 
" احتمل أن يكون سجد بعضهم . فلم| قال ( كلهم ) زال هذا الاحتمال فظهر أنهم 
بأسرهم سجدوا . ثم بعد ذلك , بقي احتمال آخر وهو أ:هم سجدوا دفعة واحدة أو 
سجد كلهم وأحد منهم في وقت آخر . فلم| قال ( أجمعون) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة 0", 

وتتجل هذه الدقة أيضاً في قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام: 

" لآل لوط إِنَا مَجُوَهُمْ أ حمَعِينَ " ( سورة الحجر: 09). 

فقد ذكر لفظ أجمعين دون أن يأتي معه بلفظ كل . لأن المقام مقام إحاطة وشمول 
في هيئة الفعل وحركة الزمن لآن النجاة تحققت للناجين من آله في لحظة واحدة» 
هي نفس اللحظة التي تحقق فيها الحلاك بالصيحة علي المجرمين من قومه . ولم يقل 
(كلهم ) لأن النجاة لم تتحقق لكل فرد من الآل بدليل قوله (إلاامْرَأَُ دنا ان 


الْعَابِرِينَ ( سورة الحجر: ). ولو قال ( إنا لمنجوهم كلهم ) لكان ذلك منافياً 
للاستغثناء 9" 


-١هال/‎ 


الروج ... وا 
فالزوج يدل علي رباط الثنائية بين قرينين فإذا انفك هذا الرباط انتفت صفة 
الزوجية فيه .. وأما لفظ " البعل " فيفيد معني الفحولة في المعاشرة الزوجية.. 
وفي إطار هذه الفروق الدقيقة جاء اللفظان في مواضعههم من القرآن الكريم؛ 
ويخصّنا هنا ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام: "كانت ها وَنلئى أألد ونا عجوز 
وَهَذَابَئ شَيْخَاإِنَ هَذَا لَتَْةُعَحِيبٌ " ( سورة هود: 077. 


فالموقف موقف دهشة واستغراب. فقد بشّر الملائكة إبراهيم يم بالولد وهو شيخ 
كبير وامرأته عجوز عقيم» فلما سمعت استغربت الخبر وعبرت عن موضع الغرابة 
نيه بقعوها (ألِدٌ وَأ عجُورٌ وَهَدَا بل شَيَْا). وهي حقة حين تبني قوها علي 
معهود الحياة في استعدادات الطبيعة البشرية التي يق يقتضي التناسل فيها خصوبة 
الشباب في الأم وبعولة الشباب في الزوج.. 

وهذا من ألطف الإشارات في إفهام القصد. ولو قالت ( وزوجي شيخاً) م 
يتحقق لها ذلكء فإن الشيخوخة لا تتنافي مع الزوجية ولا تكون مبعث إنكار 
واستغراب .. ويؤكد هذا المعني قوها " شيخاً " بالنصب فهي ل ترد الإخبار وإلا 
لقالت " بعلي شيخ " ولكنها أرادت اظهار الحال التي عليها بعلها من الشيخوخة 
التي تحول دون تحقق البعولة فيه .. وقد اعتبر " الواحدي " ذلك من لطائف النحو 
وقال إنه قائم مقام قولها : أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً . .. والمقصود تعريف هذه 
الحال المخصوصة وهي الشيخوخة ..””. 


السنة ... والعام: 
فقد اختلف التعبير بهم| في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:" قَالَ تَرْرَعونَ 
م م” ُو نبأ م بَِ ذلك 


ات 1 لقو ال اريك : لاع -ة). 


0 


1١8م‎ 


وهذه المخالفة في التعبير تلفت النظر وتشد الانتباف فظاهر السياق يقتضى أن 
ل ا اد 
علي أن وراءه حكمة بيان وإحكام معني 
أولاً: السنة: 


وبوحي جرسها فق اللغة يمعتاماء وهو نسي يلون حتول القدة لمم 
والضمور والجفاف. . وجاء بهذا المعني في قوله تعالى: "لمن أخذنا ال ورعون 
بِالسَينَ وَنَقَصٍ م من الثّمَرَاتِ كا درون " ( سورة الأعراف:٠17١).‏ أي الشدة 
والقحط . 
ثانياً: العام: 

وهو من العوم بمعني السباحة والانتشار ودلالته دلالة خير ورخاء إذاً فالعام 
زمن تخصوص بالخير موصوف بالرخاء. 

ون ضوء هذا تتكشف بعض جوانب السرّ في اختلافها في لغة القرآن فقد جاء 
دا ' تزرعون سبع سنين دأبا' ' وقوله: " ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد' '. أي سبع سنين» لأن المقام مقام شدة ومعاناة وتقتير في الأوقات وتضييق في 
الأرزاق يدل عليه السياق ويصرّح به المقال؛ ويحمل عليه حسن التديّر لنسق 
العبارات: : " تزرعون .. دأبا فما حصدتم فذروه .. إلا قليلاً ئما تأكلون .. شداد 
يأكلن ما قدمتم لمن إلا قليلاً مما تحصنون " . وهي عبارات تصور واقع المعاناة» 
وتكشف عن الجدب العام والقحط الطويل. 

أما لفظ العام فقد جاء في قوله: " ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وضيه يعصرون " . لأنه مقام الفرج بعد الضيق» والرخاء بعد الشدة» والمخصب 
العميم بعد الجدب والجفاف.. 

" وبهذا يتبين لنا أن المخالفة بين لفظيهما مخالفة بيان واختلاف مقام لاتخالفة 
ترادف واختلاف تنويع في العبارات " 0" 


١55 


ومثل هذاء اختلاف التعبير ببم| في قصة نوح. في الآية الكريمة: 

"وَلَمْذ أرسشلنًا فوخ إل قويه لبك افبهاه آلف صن إلا حميِينَ حَامَا '"(سوزة 
العنتكبوت: .)١5‏ وكان مقتضى التناسب البلاغى في السياق يتطلب المطابقة بينهها | 
في أسلوب الاستثناء» فيقال التق عن الا خسو سقة اواك اخالف ينها ا 
على هذا النحوء للدلالة على أنهم| زمانان متغايران وأن أيام لبثه عليه السلام في دعوة ْ 
قومه كانت أيام معاناة ومشقة وجهاد, لاقى فيها أشدّ ألوان العنت والمخاصمة مما ا 
عمل ةشعر إل لل إمرارهم عل الكدرة وسادض لدغره اللو اويسصر 7 " قال ١‏ 
رب إن 23.نات فقوي ل وَتَجَارًا فَلَّمْ يَزَدْهُمْ ذُعَائِي ! إلا فِرَارًا وَِنْ كَل دَعَوْمهُمْ 
لَغْفِرَ لكُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِِمْ وَاسْتَعْشَوْا نِيَابكُمْ وَأَصَرٌّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيَكْبَارًا 
" (نوح: 97-6). ْ 












سوه > اس ه 


0" (سورة نوح:11-11). 1 

ولما اشتد عنتهم وزاد ضلالهم قال: " وَقَالَ نُوحٌ رَّبّ لا تَدَّرْ عَلَ الْأَرْض مِنّ + 
الْكَافِرِينَ يَّارًا " (سورة نوح:57) . مما يدل على أن أيامه معهم كانت سنين مشقة 
لا أعوام راحة ورخ.اءء ثم جاء الطوفان فاقتلع جذور الكفر وطهر وجه الأرض 
وعم السلام والأمان والرخاء فعاش عليه السلام أيامًا هي أعوام رخاء ووثام ”". 
أكل ... وافترس 

يقول " الخطابي " في تفسيره لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: 

1 سا1 "سور برس‎ ١ 

وأن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب. أصل الفرس دق العنق» 
والقوم إنما ادّعوا على الذتب أنه أكله أكلاً» وأنه أتى على جميع أجزائه وأعضائه؛ فلم 
يترك مفصلاً ولا عظيراء وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق يشهد على 
صحة ما ذكروه؛ فادّعوا فيه الأكلء ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة» والفرس لا يعطي 
تمام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يعثر عه إلا بالكل ©». 


1١1٠6 


" وَأَحَنا 


ا 
خاف 





البث ... والحزن 

فقد جاء في قصة يوسف لفظ البث معطوفًا على الحزن» في قوله تعالى: " قَالَ 
أَشْكُو بن وَحُرْن إِلَ الله " ( سورة يوسف:61). ولدقة الفرق بينهما عدّهما كثير من 
العلماء من المترادف الذي يختلف لفظه ويتحد معناه . 

وأصل البث في اللغة: التفريق والانتشار "". ومنه في القرآن الكريم: 

وتنك امال نا فكافت متاء كن"( سووة الراقنة مه 

" يَوْمَ يَكُونُ النَّاسٌ كَالْفَرَاشٍ اْبْنُوثِ " ( سورة القارعة:4) 

فالبث: اههمّ الشديد سمّي بذلك لعدم قدرة صاحبه على تحمّله حين يجتمع 
ويتكائف فيضيق الصدر به ويضعف العزم عن كتانه فيبثه الناس» ويتخفف إليهم 


منهة . 


إن 


أما" الحزن": فأصله في اللغة الغلظ والخشونة» ومنه قيل للأرض الغليظة 
الصلبة حزن ”"» فالحزن: اهم الذي يسيطر على صاحبه ويستولى عليه الأيام والليالي 
حتى يعجز عن معالجحته ونسيانه» وسمّي بذلك لغلظه وتأبيه على السلوان .. وهو 
معنى في الهم غير معنى البث؛» وعطفه في الآية عطف تغاير لا عطف ترادف .. 
والقصد من ذكرهما معا الجمع بين نوعى الهم للدالة على أن " يعقوب " عليه 
السلام إنما يفزع إلى الله وحده في كل أحواله ويشكو له وحده أنواع همومه: الحزن 
القديم الذي تسلط واشتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظاء لا يلين مع الزمن ولا 
ينقاد للنسيان» والبث الجديد الذي نما وتزايد حتى ملاً الصدر على رحابته وضاق به 
الصبر على سعته» فلم يجد له حيلة ولم يستطع له علاجاً إلا أن يبثه إلى الله ويستعين 
به عليه ”" 
الخشية ... والخوف 


يقول" الرركفي"": ايعاد اللغوق يف ق بينياء ولاشك أن الحشية أعل من 
الخوف. وهى أشد الخوف. فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية إذا كانت يابسة 


ا 1ت 


وذلك فوات بالكلية» والخنوف من قوهم: ناقة خوفاءء إذا كان بها نقص وليس 
بفوات .. وفرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي 
قويا.والخوف يكون من ضعف. الخائف» وإن كان المخوف أمراً يسيرًاء ويدل عل 
ذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة» قالوا: شيخ للسيد الكبير» 
والخيش لما عظم من الكتان؛ والخاء والواو والفاء في تقالبيها تدل على الضعف ”" 

و" لأبى هلال " رأى في الفرق بين الكلمتين يذهب فيه إلى أن الخوف: يتعلق 
بالمكروه وبترك المكروه؛ والخشية تتعلق بمنزل المكروه ولا يسمّى النوف من نفس 
المكروه خشية ولهذا قال تعالى: " وَيَخْسَوْنَ رَجُمْ وَيكَافُونَ سُوءَ السَابٍ " ( الرعد: 
1" ...قال تعال عل لان "هارون " عليه الستلام:" إن حَشيت أن تَقُولَ رقت 
بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيل " (طه: 45): وذلك لأنه خشى القول المؤدى إلى الفرقة» والمؤدى 
إلى الشيء بمنزلة من يفعله””. 

إذاً فالخوف في رأى " أبى هلال " إنما يكون مع التوقع والترقب في موقف 
مجهول النتائج ظني الاحتمالات» وعليه تكون الخشية خاصة با حالة التي تصاحب 
الضرر المتيقن والخطر المشهود. أي أن المخنوف: شعور يتعلق بالضرر المنتظر» 
والخشية: حالة تنشأ عند وقوع الضرر المنظور . 

وهذا الذي أشار إليه " أبو هلال " في معنى الخوف أشار إليه الراغب في تفسير 
قوله تعالى: " إِنَّمَا يَحْشَّى الله مِنْ عِبَادِِ العلا " ( سورة فاطر: 18) . فقال: عبر 
بالخشية في جانب العلمء لتيقنهم بعظمة الله وعلمهم بجلاله ومثله: " مَنْ حَيِْيَ 
لرَّحْمْن بِالْمَيْتِ "( سورة ق: “7”7) أى خاف خوف المتيقن العالم"" . 

وهذه الملاحظات الدقيقة في الفرق بين دلالتيهه| معتبرة في الآيات التي تعرضت 
لذكرهما في القصص الآتية: 

أ- قصة " موسى وعبوره البحر ": في قوله تعالى: " وََمَدُ أَوْحَيْنا إِلَ مُوسَى أن 
أسشر بِعِبَادِي فَاضْرِبْ كم طَرِيقا ني الْبَحْرِيَبَسَا لَّا تَحَافُ دَرَكَا وَلَا كَخْمَى " 
(طه: لا/ا). 


اك 


ففي جانب توقع الخطر من لحاق فرعون بهم وإيقاعه بهم قال له:( لاتخاف ) 
بشارة له بالأمان والنجاة وأنه لا يقع له مجرد الشعور بالخوف من أن يدركه فرعون 
ويؤذيه» وليشعره بأن أمر فرعون هيّن وخطره ضعيف 

وني جانب خطر الغرق قال ( ولاتخشى) لأن الشعور بالخطر عند قوم يسيرون 
وسط الماء أمر عظيم وخطر ومتيقن منظورء فكان التعبير بقوله ( ولا تخشى) تعبيراً 
مناسباً ليقتلع كل مظاهر الخوف من نفوسهم, ولذا حذف المخشى لتذهب النفس 
فيه كل مذهب. فلا يترك له مصدراً يخشاه .. 

ب- وقوله تعالى في قصة " يوسف ": " وَأَحََاف أَنيَأكلَهُ الدب وَأَُمْ عله 
ل ل الي 
ا تعلل في قصة 0 ":" وَأمّا الْعْلَامُ فَكَانَ أَبوَاهُ 
ا رهد لعا ا ل 
علم ويقِينٍ لأن قتل النفس لا يقع لمجرد خوف من خطر ضعيف مظنون””. 

الحية .. والجان ... والتعبان 

فقد وصف القرآن بها عصا موسى عليه السلام في مقامات مختلفة .. وملحظ 
التدبير أن المشبه فيها شىء واحد والمشبه به بىء واحد كذلكء اختلفت أسهاؤه 
اختلاف ترادف لا اختلاف تباين .. وبدهي أن هذا الاختلاف يتوافق مع 
الاختلاف في جهة الالحاق المرادة في ملمح التشبيه .. 

فالحية: اسم لما عظم من الأفاعي» واشتقاقه من ال حياة أو من التحوّي بمعنى 


موسى بالمدية لاكتساب هذه امعاني في قو تعالى:" وم َك يك يا ُو ال 
هِيّ عَصَايَ أنَوَكَا عَلَيَْا وَأمْشُ با عَلَ غَتَمِي وَل فيه مَآربُ أُخْرَى َالَ أَلِْهَا يا 


هه 
3 


مُوسَى فَاَلْقَاهَا قَإِذَا هِيَ حَيّةٌ تَسْعَى " (طه:/1١1-١7).‏ 


<7 


17ت 


فهذه هي الحالة الأولى التي يتعرف موسى عليه السلام على مظهر المعجزة في 
عصاه. وقد أراد الله أن يطلعه على هذا السرّ ليكون على خبر منه» فهى ليست عصا 
يتوكأ عليها وييش بها على غنمه» وإنما هي معجزة رسالة وبرهان رسولء فقد كانت 
في يمينه عصا جافة ميتة فإذا هي تتحول بقدرة الإعجاز إلى حياة تتحرك ومخلوق 
يسيعى  ٠.١‏ 

" وإذا تدبّرنا لفظ " حية " أوحى لنا بالمقابلة المستورة بينها وبين كلمة " عصا " 
وهى مقابلة تقوم برهاناً على الإعجاز حين تصور لنا مظاهر الموت في العصا مشاهد 
حورل وقد بورق ون لفقل" ج11" | متي لالس ددا لكلاف الصور ا عر 
معناه في مقام السياق اد 

أما لفظ " جان"؛ فقد جاء يلائم مقامه في قوله تعاللى:" و 
عدر كائنا حجان وَل قذي" لانمل ؛ القصص:١"3).‏ 

إن لجان اسم لما دق من الأفاعي وخفء وهو في تصاريفه يدور حول معاني 
الخفة والرشاقة المصحوبة بالعجب والخيلاء ”» ولهذا جاء مناسبا لكلمة " تبتر " 
في التتشبيه ليعطى التصور الدقيق لحركة العصا حين تحولت إلى أفعى دقيق الجسم 
خفيف الحركة يتراقص في استعراض للرشاقة يأخذ بالألباب 5". 

ا عاد " في موضعه من قوله تعالى :" فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تع 
كين "ضور الأعزاف :ا و ا ارده 
وسرعة انسيابها وأصله من ثعب الماء إذا تفجر وانساب» وهو أيضاً يدل على معنى 
الضخامة والفخامة؛» ومنه قيل: الأثعبان للوجه الضخم., وبه سمي الثعبان 
لضخامته . 

فلفظ " ثعبان " بدلالته على هذه المعاني أنسب الأسا)ء الثلاثة بالبيان في المقام 
الذي جاء فيه» وهو مقام تحدٌ ونزال جمع فيه فرعون الأجنادء وحشد له السحرة 
والحواة فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيمء وقال لموسى 
متحديا: إن كنت جتئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» فألقى موسى عصاه 
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فليلقف ما يأفكون. وبهذا تصدق الآية وتحقق المعجزة ويقول السحرة آمنًا بربٌ 
الغالة؛ 

فالموقف على هذا النحو من التأزّم والشدة لا يناسبه إلا أن تكون العصا على هيئة 
الثعبان ضخامة منظرء وسرعة انقضاض وقوة افتراس ليتحقق جوٌ الرعب والرهبة 
فتكون الغلبة ويتأكد العج “. 
خاصة في مقام خاص ولو أن واحداً من هذه الأسماء الثلاثة جاء في موضع صاحبه 
لاختل هذا التناسب المحكم البديع . 

يذكذا اكد امن هذا نياك الو امع مر لغ القصصى القران يه لا بو الا 
0 مر عه م 
ذوات مستقلة لانتمائل ولاتتكرّر ولاتتبادل ا أ السياق . 

ج - مشاكلة اللفظ للمعنى: 

من الأسرار التي استدعت انتباه الباحثين ما اصطلح على تسميته بمشاكلة اللفظ 
للمعنى. فا معنى إذا كان جزلاً كان اللفظ كذلك وإن كان " الزركشى " في البرهان 
يعكس القضية حين يقول:" ومتى كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك " «"... 
والأمثلة التي توضح لنا هذه المشاكلة كثيرة» وسنعرض منها ما هو خاص بالقصة 
القرآنية: 

١‏ - يقول الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام:" نمثل عسَى عِندَ لله كَل 
آدَمَ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ ب يم قَالَ لَهُ لَهُ كن فَيَكُونْ " (آل عمران: 09) . وم يقل من " طين" 
حوره سجاه وف رمه " إن حَالِقٌ ب بَشَّرٌ ا من طِنٍ " (سورة ص: ع0 
.إنها عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى 
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لطيف. وذلك أنه أدنى العنصرين وأكثفههاء لا كان المقصود مقابلة من ادعى في 
المسيح الإلهية أتى با يصغر أمر خلقه عند من ادّعى ذلك. فلهذا كان الإتيان بلفظ 
التراب أمس في المعنى من غيره من العناصرء ونا أراد سبحانه الامتنان على بنى 
إسرائيل أخبرهم أن يخلق لهم من الطين كهيئة الطير» تعظياً لأمر ما يخلقه بإذنه؛ إذ 
كان المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به . 

ونه فونه ان" وان خلن كل :ذائة يون 1" (ستؤر» انور 88 )كت كانه 
إنها اقتصر على ذكر الماء دون بقية العناصرء لأنه أتى بصيغة الاستغراق» وليس في 
العناصر الأربع» ما يعم جميع المخلوقات إلا الماء» ليدخل الحيوان البحري فيها .. 

قله قحال ال قميةيؤسيف» كارا قا كتايد ترقت اخ كرن حرطا 
أَوْ تَكُونَ مِنَّ الَْالكِينَ '" ( يوسف: 60).. لقد نقلت الآية مواقف غريبة» وقفها أبناء 
يعقوب من أبيهم وأخويهم, فقد ألقوا " يوسف " في الجب وجاءوا على قميصه بدم 
كت راكوا | اهرمع اتيكوة: ركديو] فل مهل ونالو امن را نبو اام 
بالسرقة» وجاءوا أباهم يزفون إليه خبر اتهامه مستشهدين بأهل القرية» فسكت 
الأب على ألم ومضض.ء وتولّ عنهم وتذكر يوسف وتأسّف عليه» وبكى حتى فقد 
بصره .. وقد حملت الآية هذه الغرابة من جهات كثيرة: 

أ- ف "تاء" القسم أغرب أدوات القسم وهى لا تجئ إلا في المواقع الغريبة على 
فكيى الواى والياء: 

ب-و" كان " أكثر استعالاً من " فتئ " وفتى لا تستعمل بدون " ما " وجيئها 
بدونها غريب أيضاً 

ج- - وقد أتت الآية بأغرب ألفاظ الحلاك» وهو " الحَرّض ".. فمواقف بنى 
إسرائيل الغريبة حملتها الألفاظ التي جاءت غريبة من حيث مجيء القسم بالتاء دون 
الواو والباء» ومجيء " فتئ " دون " كان " واستعللها بدون " ما ". وكذلك التعبير 
" بالحرّض " دون الملاك ”» 
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والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام؛ وله نظائر في لغتهم» وكم من لفظه 
غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعهاء ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أنها تؤكد 
المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقهاء فكأن في تأليف حروفها معنى حسياًء 
وفي تألف أصواتها معنى مثله في النفس.. 

٠“‏ - ومن الألفاظ التي لم يستخدمها القرآن لفظة ( الآجر) وليس فيها من خفة 
التركيب إلا الهمزة» وسائرها نافر متقلقل لا يصلح مع هذا المدّ في صوت ولا 
تركيب على قاعدة نَظْم القرآن» فلم| احتاج إليها لفظها ولفظ مرادفها وهو 
( القرمد ) وكلامها استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرهماء ثم أخرج معناها 
بلطف عبارة وأرقها وأعذيها “وسائها ني بيات ا وذلك في 
قوله تعالى:" وَكَالَ فِْعَوْن ر ايها مما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ لَه َي كود ييا هَامَانَ 
عَلَ الطَّينٍ فَاجْمَل في صَرْحَا لَعَلِ أَطَلِعُ ِل إِلَهِ مُوسَى وَإنْ لَأَظْنْهُ مِنَ الْكَاذِيينَ " ( 
سورة القصص:8).. فلننظر هل نجد في سرٌ الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع 
أو أبدع من هذا ؟ لننظر ونتأمل كيف عبر عن الآجر بقوله:" فأوقدلى ياهامان على 
الطين " ولننظر موقع هذه القلقلة التي هى في الدال من قوله ( فأوقد ) وما يتلوها 
من رقة اللامء فإنها في أثناء التلاوة تما لا يطاق أن يعبّر عن حسنه. وكأنها تنتزع 
النفس انتزاعا.. 

وليس الإعجاز في اخستراع تلك العبارة فحسبء ولكن ما ترمي إليه إعجازاً 
آخرء فإنها تحقر شأن فرعون. وتصف ضلاله» وتسفه رأيه؛ إذ طمع أن يبلغ 
الأسباب؛ أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسىء وهو لا يجد وسيلة إلى ذلك 
المستحيل ولو نصب الأرض سلا إلا شيئاً يصنعه هامان من الطين ”" . 

4 - وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجزء حتى أننا لو 
تدبرنا الآيات التي لا نقرأ فيها إلا ما يسرده من الأساء الجامدة» وهى بالطبع فطنة 
أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجازء فإننا نرى إعجازها أبلغ ما يكون في 
نظمها وجهات سردهاء ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عنه لنظم حروفه 
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ومكانه من النطق في الجملة» أو لنكتة أخرى من نكت المعانى التي وردت فيها الآية 
بحيث يوجد شيئاً فييا ليس فيه شيء» ولنتأمل قوله تعالى في قصة " ضربات مصر 
":" قا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الُُوفَانَ وَاجرَادَوَالْقُمَلَ وَالصّفَاوِعَ وَالدَمَ آيَّاتِ مُّمَصَّلآتٍ ) 
سنونوة الأع +0 

فإنها خمسة أسمءء» أخفّها في اللفظ ( الطوفان والجراد والدم ) وأثقلها ( القمّل 
والضفادع) فقدّم ( الطوفان ) لمكان المدّين فيهاء حتى يأنس اللسان بخفتهاء ثمّ ( 
الجراد ) وفيها كذلك مدّء ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدثاً بأخفها ني اللسان 
وأبعدها في الصوت لكان تلك الغنّة فيه ثم جئ بلفظة ( الدم ) آخراء وهى أخفٌ 
الخمسة وأقلّها حروفاًء ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتمٌ بها هذا 
الإعجاز في التركيب " *" . 

ه -ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
وموقعها من الدلالة المعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة 
زائدة أو حرف مضطرب أو مايجرى مجرى الحشو والاعتراضء ومن الكلمات التي 
يقول النحاة أنها زائدة قوله تعالى في قصة يوسف :" قَلَ) أن جا امش ألقاة عَلَ 
وَجْهِه فَارْتَدَبَصِرَاً " (سورة يوسف:47) ء فإن النحاة يقولون إنها " أن " زائدة» 
أى في الأعراب, فيظن أنها كذلك في النظم ويقاس عليهاء مع أن في هذه الزيادة لوناً 
من التصويرء لو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته. فإن المراد هو 
تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف ومجيئه لَبَعْد ما كان بين 
يوسف وأبيه عليهما السلام» وأن ذلك كأنه كان منتظرأ بقلق واضطراب تؤكدهماء 
وتصف الطرب لمقدمه واستقراره» غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة» وهى " أن " 
في قوله: " أن جاء " 9“ . 

ونه انعا عات ال تنيقة "(اسزورة لواف جنر كله الى" 
مَامكك أن تقش" (منووة عر :6/80 لين ال ماعتعاك من أزرله العكوه؟ 
فإنه ترك» فلا يستقيم التوبرخ عليه .. وقيل: ليست بزائدة من وجهين: 
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. أحدهما: أن التقدير ما دعاك إلى ألا تسجد ؟ لأن الصارف عن الشيء داع إلى 
تركه» فيشتركان في كونه| من أسباب عدم الفعل. 
الثاني: أن التفدير ما منعك من ألا تسجد . 

وهذا أقرب مماقبله لأن إبقاء المنع على أصله» وعدم زيادتها أولى لآن حذف 
حرف الجر مع " أن" كثير كثرة لاتصل إلى المجازء والزيادة في درجتها .. بالإضافة 
إلى أن في زيادتها تأكيد الإثبات» فإن وضع " لا" نفي ما دخلت عليه» فهي معارضة 
للإثبات» ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض 
؛ أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط ” 

هذا الذي قدمنا ونحوه تما أمسكنا عنه ولم نستقص في أمثلته لأنه أمر مطرد - 
بالإضافة إلى ما لم تُحط به مب را- نعرف أن القرآن على العموم - والقصص فيه على 
الخصوص - أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع .. فكل كلمة منه ما دامت 
في موضعها فهي من بعض إعجازه؛ ومن هنا ينساق بنا الكلام إلى القول في النوع 
الثالث: 
ثالثاً: الجمل وتركيبها: 

الجملة هي مظهر الكلام؛ وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي, إذ يجيل بها 
الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة» إلى معان تصوّرها في نفسه أو يصفها؛ تري 
النفس هذه المادة وتحسّها . علي حين قد لا يراها المتكلم الذي أهدفها لكلامه 
غرضاًء ولكنه بالكلام كأنه يراها.. هذا من ناحية التأليف عند البشرء أما في القرآن 
عندما ننظر إلى جملته القصصية من جهة تركيبهاء نجد أنه انتظم أسباب الإعجاز من 
الصوت في الحرف. إلى الحرف في الكلمة. إلى الكلمة في الجملة» حتى يكون الأمر 
مقدراً علي تركيب الحواس النفسية في الإنسان تقديراً يطابق وضعها وقواها 
وتصرفهاء وذلك إيجاد خلقي لا قِبَّل للناس به ولم يتهيأء إلا في هذه العربية عن 

يقة المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة» وتفوت المألوف وتعجز 
الطوق. وإنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق» لأنه تفصيل للحروف على النحو 
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الذي يأخذه فيه تركيب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل» وقيام بعضها 
ببعض لا يغني منها شيء عن شيء في أصل التركيب وحكمته .. وروح التركيب 
هذه. لم تعرف قط في كلام عرب غير القرآن» ومما انفرد تَظمه وخرج مما يطيقه الناس 
ولولاهالم يكن بحيث هو كأنم) وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو 
تباين» إذ نراه ينظر في التركيب إلى نَظْم الكلمة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا النَظْم: 
فمن ههنا تعلق بعضه على بعض» وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة» هى 
صفة إعجازه في جملة التركيبء وإن كان فيها وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف 
فيها من أغراض الكلام ومناحى العبارات على جملة ما حصل به من جهات 
الخطاب *“ . كالمواعظ والحكم والتعليم؛. وضرب الأمثال» هذا غير القصص 
القرآنى الذي لاتخلو قصة من قصصه إلا وضمير الجلالة للمتكلم يحرسها ويحميها 
من فطنة أن تكون من كلام أحد غير الله سبحانه . 

" وإذا كان علمء المعانى يجعلون البلاغة درجات فإنهم مقرّون دون جدال أن 
صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو الإعجاز عينه" ”»... 
حقيقة أن القرآن كان علم البلاغة عند العرب, ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم.. 
إذا لايق الول إن القراةمماء :الا ضارة أو امنا “لاه عنانة أو تالكتاية لأنها 
كناية» أو ما يطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات إن) أريد به وضع معجز في نسق 
ألفاظه. وارتباط معانيه علي وجوه السياستين من البيان والمنطق» فجري علي 
أصوله) في أرقي ما تبلغه الفطرة اللغوية علي إطلاقها في هذه العربية» فهو يستعير 
حيث يستعير» ويتجوز حيث يتجوز» ويطنب ويوجز ويؤكد ويعترض ويكرّر إل 
آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبهاء لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون 
معجزاً في جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو 
أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاء» ف البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه 
إليه» فهى تعطى القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطى بمقدار ذلك في العمل 
والصنعة» ولذلك سوف تُجمل تفصيلاً أو نشير إلى بعض الوجوه المعجزة في لغة 
القصة القرآنية من الناحية البلاغية» فالقرآن الكريم ليس كتاباً يتخير منه فيستجاد 
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الكلام الإنساني. ولابد أن يكون فائدة للناس كافة ليعملواء وصادقا على الناس 
كافة ليستفيدواء ومعجزاً للناس كافة ليصدّقوا “. 
الإعجاز في بلاغة الجملة في القصة القرآنية: 
-١‏ الإجمال: 
ا 

موسى: '"وجَدَ عَلَيْه أكهَ َك" (سورة القصص :060 مح لاع ورف نر اين 
إبراهيم عليه السلام: "إن إيرَاِيم كنَ م "( سورة النحل )٠‏ بمعنى الرجل 
الجامع للخير المقتدى به. وبمعنى الدين في قوله تعالى:" إن وَجَدَنَا ا 
"(الزخرف: ١5).وبمعنى‏ الزمان في قوله تعالى: " وَاكَرَبَمْلَ أمَ "( يوهت :20 ): 

ب - حذف في الكلام: كقوله تعالى في قصة قوم صالح: '' وَآتَيْنَا نَمُودَ النَاقَة 
مبِصِرَة '" (سورة الإسراء:4 5)» أي آية مبصرة» فظلموا أنفسهم بقتلهاء وليس المراد 
أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء . 

ج- من جهة عدم استعماله الآن: كقوله تعالى في قصة صاحب الحنتين: " 
فَأصْبَحَ يُقَلَْبُ كَمَيْهِ " ( سورة الكهف: 47 ) اى نادما. 


كٍ_- من جهة التقديم والتأخير: : كقوله تعالى في قصة إبراهيم: " حَتَى تُؤْمِنُوا بالله 


ده لاقل ماهم لأ ا د : ؟ )» معناه '' قد رك ار 
0ه - اكلا وما 31 214 مك “4ن موود وما 37 4ه عب قاو 
مثل قوله تعالى في قصة: إبراهيم والملائكة: فل) رَأَى أَيدِيَهُم لا صل إِليْهِ نَكِرَهمْ 
6 ارك وى > > دري كمس 5ه ا 2م كس ل يه الى ع وي را هه ٠.‏ 
وَأوْجَسٌ مِنْهُمْ خيقّة قَالُوا لآ تحَفْ إِنّا سلا إِلَ قَوْمِ لُوط وَامْرَاتُهُفَئمَة َضَحِكَتْ 


رعي؟ ماو 000 


يتكزتاها باسح وين ووَاء إشتكق يُمْنَوكَ قالت باون لذ ونا حور وهددذا 
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بَعْل سَيْخَا إِنَ هَذًَا لََيٌْ عَحِيبٌ " ( سورة هود: 077-1١‏ . وكان لهذا التقديم 
وجهان: 

أحدهما: يعتمد على التفسير اللغوي وهو: ضحكت المرأة. حاضت وقد اعتمد 
البعض عليه في تفسير الآية. وقيل أصله: فبشرناها بإسحاق فضحكت: أي 
حاضت بعد الكبر عند البشريء, فعادت إلى عادات النساء من الحيض والحمل 
والولادة 9“ . 

والعاق:. 2 علي التة : ال ٍ : فقد روى " الأزهري ا الفراء" في 
تفسير هذه الآية: لما قال رسل الله عز وجل لعبده وخليله إبراهيم: لا تخف. 
ضحكت عند ذلك امرأته» وكانت قائمة عليهم. وهو قاعد. ضحكت فبشرت بعد 
الضحك بإسحاقء وإنها ضحكت سروراً بالأمن, لأنها خافت ى) خاف إبراهيم *» 

ويقول الأستاذ العقاد: هنا خوف فاطمئئنان فبشرى مفاجئة على غير انتظار» 
فتعجب . لا تملك سارة أن تجهر به. فتقول: إن هذا لشىء عجيب ... 

ويقول إن كل عوامل الضحك النفسية التي ظهرت للباحثين النفسانيين في 
تفسيراتهم - تعرضها هذه الآية الكريمة على نسقها المتتابع فتأتى بالضحك حيث 
يأتي الضحك مطرداً في مواضعه المختلفة من تحوّل الشعور: طمأنينة بعد خوف. 
ومعرفة بعد نكران» وبشارة بها ليس في الحسبان من الولادة وبعد سنّ اليأس وخيبة 
الأمل في الذرية زمناً طويلاً تعتلج فيه النفس بأشتات من دواعي الحزن والغراء 
والغيرة والتسليم .. ولا تغني هنا كلمة " سرّت " أو " كلمة " استبشرت " أو " 
فرحت ".في مكان كلمة " ضحكت " . فإن الضحك هو الأثر الملائم لهذه الحالة 
التى تشابكت فأصبحت في قرارة النفس حالات متناقضات ”“ 

؟ -- تنوع أسلوب الخطاب: ويأتي على أوجه كثيرة منها: 

أ- خطاب النوع: نحو "يا بَنِي إِسْرَائِيلٌ" ( سورة البقرة: ٠‏ 5)» والمراد " أبناء 
يعقوب " من الكتابيين ولم يذكروا في القرآن إلا بهذاء دون " يابنى يعقوب ". وسرّه 
أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله وذُّكَروا بدين أسلافهم؛ موعظة لهم وتنبيهاً من 
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غفلتهم, سَمّوا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله» فإن " إسرائيل " اسم مضاف إلى الله 
سبحانه في التأويل» وهذا دعا النبي صل الله عليه وسلم قوماً إلى الإسلام يقال لهم: 
" بنو عبدالله "» قال: " يا بنى عبدالله ". إن الله قد حسّن اسم أبيكم " يحرّضهم 
بذلك على ما يقتضيه اسمه من العبودية . ولما ذكر موهبته وتبشيره به قال: '"' يعقوب 
"؛ وكان أولى من إسرائيلء لأنها موهبة تعقب أخرى؛ وبشرى عقب بها بشرى 
فقال: " ف َبَتَّْنَاهَا بإسْحَقٌّ وَمِن وَرَاء إِسْحَقٌّ يَعْقَوبَ " ( سورة هود: )07/١‏ 

وإن كان اا قري عر دا لك لمن رادي وين عد لكيه الاي 
والمعجزة هنا في مشاكلة الاسمين للمقامين . 

وكذلك قد يكون للشخص اسان فيقتصر على أحدهما دون الآخر لمقصد . 
مط اقول كال عل تساوطس: : "وَميددا يرَشول ينين يَندي النلقة مد حمَدَ "0 
الصف:5) وم يقل " محمد " لأنهلم يكن محمداً حتى كان أحمد, حمد ربه. فتبّأه 
وشرّفهء فلذلك تقدّم على محمد فذكره عيسى به . ومنها أن " مدين " هم أصحاب 
الأيكة, إلا أنه سبحانه حين أخبره عن مدين قال " أخاهم شعَيرا "هود 4 
وحيث أخبر عن الأيكة لم يقل " أخو هم ": " كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأيْكَةِ المْرْسَلينَ 


"( الشعراء:177). " وَإِن كَانَ أَضْحَابٌُ الأَيْكَةٍ لَظَالينَ " ( الحجر :0178" وَنَمُودُ 


كمه در و 


َقَوْمُ لوط وَأَضْحَابُ اليك أوْلكَ الَْخرَابُ السو 01 ار أسكات 
لأيْكَةٍ وَقَوْمُ ُبَّا '( سورة ق:14)» والحكمة فيه أنه لما عرّفهم بالنسب, وهو 
أخوهم في ذلك النسب ذكره؛ ولا عرّفهم بالأيكة التي أصابتهم فيها العذاب لم يقل 
أخوهم. وأخرجه عنهم . 

ومنه " وذا النون "( الأنبياء: /41)» فأضافه إلى الحوت والمراد " يونس " وقال 
في سورة القلم: " وَلَا تكن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ " ( القلم:58)» والإضافة " بذي " 
أشرف من الإضافة " بصاحب ". ولفظ " النون " أشرف من " الحوت " ولذلك 
وجد في حروف التهجيء كقوله: " ن وَالْقَلّم" ( القلم:١)‏ . وقد قيل قسم وليس 


في الآخر ما يشرفه بذلك " . 
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ب - خصاب الاثنين بلفظ الواحد: 


لع 


نك وطق " (سؤرة طدة 884): 
أي " وهارون " وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء بمعنى التخصيص والتوقف إذ كان 
هو صاحب عظيم الرسالة وكريم الآيات . 

والثاني: لما كان هارون أفصح لساناً منه» على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب 
الخصم الألد . ومثله في قصة آدم: " قَلَا ححْرِجَنَك) من الجن فَتَضْقَى "( سورة طه: 
.)١١7‏ وفيه أيضا وجهان: 

أحدهما: إن أفرده بالشقاء من حيث كان المخاطب أولاً والمقصود في الكلام . 

والثانى: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في حيّز الرجال» ويحتمل الاغضاء 
عن ذكر المرأة ولهذا قيل: من الكرم ستر الحرم .. 

وتوف" فاج فزعو قرلا إن شرل وت الغاين "(الشتو هه فون اننان 
ولكنهم| يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول رب العلمين" . 

وقوله تعالى في قصة آدم: " قَتَابَ عَلَيْهِ " (البقرة: 7 77). ولم يقل " عليهما " اكتفاء ش 
بالخبر عن أحدهما بالدلالة عليه ”© . 
ج - خطاب الجمع بعد الواحد 


كقوله تعالى في قصة موسى: " وَأَوْحَيْنا إِلَ مُوسَى وَأَحِه أن تَبَوَّالِقَوْمكُها بطر 
بَيُوًا وَاجْعَلُوأيُيُوتكُمْ قِبْلَة وَأقِيمُوأ الصَّلاة وَبَشَّر الُؤْمِيينَ " (يونس:807). فثنى في 
الأولء ثم جمع ثم أفرد» لأنه خوطب أولاً موسى وهارون. لأنه المتبوعان؛ ثم 
سيق المتطانن عافا هياو لقو باقخاذ المساحه والصلةة فيياء لأنه واجب عليهم, ثم 


لسري لجار انبل قدي 
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[خ - خطاب الاعتبار: 


كقوله تعالى في قصة صالح لما هلك قومه: " فَمَوَلُ عَّْهُمْ وَقَالَ يا ْم لَمَد 
أبْلَغْدَكُمْ رِسَالَةَ رَيّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لأَعيُونَ انام ضفة "(الأعراف :0 
لكر يسم كي إما لأغهم يسمعون ذلك كما فعل النبي صل الله عليه وسلم 
بأهل بدر وقال: " والله ما أنتم بأسمع منهم "» وإما للاعتبار كقوله: ل وا 3 
الأَرْضٍ فَانظُرُوا' ' (سورة العنكبوت:١7)‏ . 
؟ - الكناية: 

أ- إن للقرآن الكريم في قصصه امثل الأعلى والمنزلة التي تعجز عنها أساليب 
الأدباء. ومعلوم أن لكتاب الله تعالى غاية أخلاقية لحا مكانها البارز بين الغايات 
السامية التي يحققها ذلك الكتاب المعجزء وإذا كان هذا شأنه فلابد من أن تتفق 
ألفاظه وأساليبه وصوره البيانية مع هذه الغاية» وهذا يفسرٌ لنا خلوه تماماً من كل ما 
يجرح الذوق أو يخدش الحياءء أو يتعارض مع التربية الخلقية التي يغرسها ذلك 
الكتاب الكريم في النفوس المؤمنة ... فلننظر إلى الأدب العالي والذوق الرفيع؛ 
وصور الكناية التي تؤدى الغرض أداءً أبلغ من التصريح. في قصة يوسف وامرأة 
العريز حيث توالت الكنايات وأخذ بعضها بعناق بعض. لأن الحقائق المعبّر عنها 
بها نمايجب ستره وتغطيته» فأدت الكناية دورها أبلغ أداء: " وَرَاوََئهُ لي هُوَ في 
َيْتِهَا عن نْفْسِهِ " ( يوسف: 71) . فقد كنى بالمراودة عن الفحشاء التي طلبتها هذه 
المرأة منه وقد عبّر عن هذا المعنى بعبارة مهذبة أغنت عن القبيح *" 

ومن لطيف الكنايات وأحسنها قوله تعالى في القصة عن مريم " وَالَّيِي أَخْصَدَتْ 
فَرْجَهَا "(سورة الأنبياء: .)94١‏ لوكي لاسن درج السيتصي» أي لم يعلق ثوبها 
ريبة» فهي طاهرة الأثواب» وفروج القميص أربعة: الكُمّانء والأعلى» والأسفل» 
وليس المراد غير هذاء فقد أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقيء فإن القرآن أنزه 
معنى» وألطف إشارة» وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل» لاسيم| 
والنفخ من روح القدس بأمر القدوس. فأضيف القدس إلى القدوس.ء ونُرّهت 
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القانتة المطهّرة ص الظنّ الكاذب والحدس *" .. إذاً فإحصان الفرج هنا رمز 
للطهارة» وإيماء لعفة» وإشارة إلى تكامل الأنموذج الإنساني» في أم عيسى عليه| 
السلام . 

ب -ومن صور الكناية في القصة القرآنية " التعريض والتلويح "» وأما 
التعريض: فإنه الدلالة على المعنى عن طريق المفهوم» وسّمَِي تعريضاً لأن المعنى 
باعتباره يُفهم من عرض اللفظء أي من جانبه» ويسمى التلويح» لأن المتكلم يلوح 
باد اسان د عياف ارا اق لزيا هيم " قَالَ بَل فَعلَهُ كَُهُمْ هذا 
فَاسأَلُوهُمْ م إن كَانُوا يَنطِقُونَ " ( الأنبياء:”77)» لآن غرضه بقوله: االرف مل 
سبيل الاستهزاء» وإقامة الحجة عليهم بها عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن 
الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سُتلواء ولم يرد بقوله: " بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 
هَذًَا "» نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم, فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام 
عن الفعل بطريق الحقيقة . 

ج - ومن صور الكناية في القصة القرآنية أيضاً: التوجيه وهو ما احتمل معنيين 
وس يه را ا را ار و لع قلا وروي " فَقَالَتْ هَل 
َدلَكُمْ عل أَهْلِ بَْتِ يَكُْلُوتَه لَكُمْ وه هُمْ لَه نَاصِحُونَ "(القصص:؟137١).»‏ فإن الضمير 
ل ل ا ا 
من قوهم: (أنك عرفته )» فقالت: أردت: " ناصحون للملك " والرد على من 
اعترض عليه بأن هذا في لغة العرب لا في كلامهاء أن الحكاية مطابقة لما قالته؛ وإن 
كانت تلغة اخ نم 

- الإيضاح بعد الإيهام: ليرى المعنى في صورتين, أو ليكون بيانه بعد التشوف 
إليه: لأنه يكون ألذَّ وأشرف عندهاء وأقوى لحفظها وذكرهاء كقوله تعالى في قصة 
بوي" رعدةا مودي تل ليله واننيا بِعَشْر َنم ميقت رَبه أَرَبَينَ لَيْلّة'" سورة 
الأغبراف من آية 349 وأعاد قوله: "أربعين " وَإِن كان معلوماً من" الثلاثين"و " 
العشر" أنها أربعون " . لنفي اللبسء لأن العشر لا أتت بعد الثلاثين» التي هي نص 
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في المواعدة دخلها الاحتتمال أن تكون من غير المواعدة فأعاد ذكر" الأربعين" نفيا 
لهذا الاحتمال» وليعلم أن جميع العدد للمواعدة. 

وإن قال قائل:إذا كان زمن ن المواعدة أربيعين فلم كانت "ا عادة فين" تو عدا؟ 

اجتاي ابن عتقاكر «دب]ن المسن إن فيل من أو فك ؟ ليتحدد قرب انقفناء 
المواعدة» ويكون فيه متأهَباً مجتمع الرأي» حاضر الذهن؛ لأنه لو ذكر " الأربعين " 
أولاً لكانت متساوية» فإذا جعل العشر فيها إتماماً لها استشعرت النفس قرب التمام» 
وتجدد بذلك عزم لم يتقدم.. 

ولكن المواعدة في سورة البقرة وردت أربعين ليلة وم يفصل العشر منها منها: ' وَإذ 
مدنا مرضي أزكعاة لنذلة " ( سور ال 1 .. وذلك لأنه قصد في" 
الأعراف " ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها فذكر على صفتهاء وفي " 
البقرة " إنما ذكر الامتنان على بنى إسرائيل با أنعم به عليهم فذكر نعمه عليهم 
يحملة» فقال: ' وَإِذْ قَرَقنا بَكُمُ الْبَحْرَ "( البقرة:٠26»‏ " وَإِذْ تَجَينَاكُم مَّنْ آل فِرْعَوْنَ 
" (البقرة:54). 

ه - الخروج على خلاف الأصل: فالأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل 
المحدث عنه كذلك . والأصل أنه إذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه 
بالظاهر السابق» والخروج على الأصل في تركيب الجملة القصة القرآنية له مقاصد 
عظيمة منها: 

البمات ل : كقوله تعالى في قصة صاحب الجحنتين: لكاو انه ا 
وكير ب أَحَدَا "( الكهف:78). فأعاد ذكر " الرب " لما فيه من التعظيم والهضم 
للخصم . راون مكار : " وَكَمَلََا رَكريَا كُنَّا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَريًا لمات ْ) 

ب - إزالة الإهانة والتحقير: كقوله تعالى في قصة موسى وفرعون: ' 
وَكَدَلِكَ رُيّنَّ لِفْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصنْدَّ عَنِ اسيل وَمَا كَيْدُ فرعَوْنَ إلا في يباب " 
(غافر: /717) 


١ا/ا/‎ 


ج- إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد: كقوله تعالى في قصة 
20 "ثم اسْتَخْرَجَهًا من وعَاء أخيه "(يوسف:77)) إنما حسن إظهار الوعاء 
مع أن الأصل " فاستخرجها منه " لتقدم ذكره. لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود 
الضمير على الأخ؛ فيصير كأنه الأخ مباشر لطلب خروج الوعاءء وليس كذلك ا 
في المباشرة من الأذى الذي تأياه النفوسء الأبية» فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا .. 

وإنما لم يضمر الخ فيقال: " ثم استخرجها من وعاته " لأمرين 

أحدهما: أن ضمير الفاعل في "| ستخرجها " ليوسف عليه السلام» فلو قال " 
من وعائه " لتوهم أنه يوسف. لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك . 

والثانى: أن الأخ مذكور مضاف إليه. وم يذكر فيم| تقدم مقصوداًء بالنسبة 
الإخبارية» فلم| أحتج إلى إعادة ماء وأضيف إليه أظهره أيضا 


ًَ 
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د- قصد العموم : كقوله تعالى في قصة " موسى والعبد الصالح: " حَتَّى إِذا أت 
أَهْلّ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَ) أَهْلَهًا" ( الكهيف:77) , ولم يقل " استطعمهم " للإشعار بتأكيد 
العموم؛ وأنها لم يتركا أحداً من أهلها إلا استطعماه وأبى» ومع ذلك قابلهم بأحسن 
الجزاء» وفيه التنبيه على محاسن الأخلاقء ودفع السيئة بالحسنة . 

وقوله تعالى في قصة يوسف: " وَمَا أَبرَىء تَفْسِي إن الَفْسَ لأمَارَة بالسّوءِ ١"‏ 
سورة يوسف: 0007 فإنه لو قيل: إنها ا" لاقتضى تخصيص ذلكء. فأتى 
بالظاهر ليدل على أن المراد التعميم» مع إنه برئ من ذلك بقوله بعده: " إلا مارحم 
ربى "» وقوله: " إن ربى غفور رحيم ". ولم يقل " إنه " إما للتعظيم وإما 
للاستلذاذ. 

ال اراد با : ويبدو واضحاً في تركيب الجملة كقوله تعالى ني 
قصة آدم: " فَسَجَدَ اكه كلهم أمعُونَ إلا يس أبَى أن يَكُونَ مع السّاجدِينَ 5 
(الحجر: 8٠‏ - -71): فإن فيه معنى زائداً على الاستثناء» هو تعظيم أمر الكبيرة الي 
أتى بها إبليس من كونه خرق إجماع الملاتكة» وفارق جميع الملا الأعلى بخروجه مما 
دخلوا فيه من السجود لادم .. 


-١ا/8-‎ 


ومنه قوله تعالى في قصة نوح: " فَلَبِتٌ فِيهِمْ آلف سَئَة إِلّا تمْسِينَ عَاما ٠"'‏ 
العتكبوت:5١)‏ فإن في الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تهويلاً على السامع ليشهد 
عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه . وحكمة الإخبار عن المدة هذه الصيغة 
تعظيم للمدة» ليكون أول ما يباشر السمع ذكر " الألف " واختصار اللفظء فإن 
لفظ القرآن أخصر من تسعمائة وخمسين عاماً ولأن لفظ القرآن يفيد حصر العدد 
اللأكر ولا تمل الزيادة غليةولا التقصن :.: 

- الاحتراس: وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد فيؤتى بها يدفع ذلك 
الاحتهال مثل قوله تعالى على لسان النملة في قصة سليان: " لا يَطِمَيَكُمْ سُلَيانُ 
وَجْنْودُهُ وَهُمْ لَايَسْعْرُونَ "( النمل:18) . فقوله: " وهم لا يشعرون" احتراس 
بيّن أن من عدل سليمان وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة فا فوقها إلا بأن 
يشعرون بها . وقد قيل: إنما كان تبسّم سليمان سروراً هذه الكلمة منهاء ولذلك أكد 
التبسّم بالضحك. لأنهم يقولون: تبسّم كتبسّم الغضبان. لينبّه على أن تبسّمه تِبسم 
سر ور .. 

وكذا قوله تعالى في قصة الطوفان: " وَقِيلَ بُعْدا لَلْمَوْم الظَالِنَ " ( سورة هود: 
4) فإن سبحانه ما أخبر بهلاك من هلك بالطوفانء عقبهم بالدعاء عليهم؛ 
ووصفهم بالظلم؛ ليعلم أن جميعهم كان مستحقا للعذاب» احتراس من ضعف 
رح اح دمحو لجرب وص لاوا ا ده 
ووصفهم بالظلم علي استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم, مع قوله أولاً: ' 3 
َخَاطِبنِي في الَّذِينَ ظَلّمُوا إِتَكُم مُغْرَقُونَ "( سورة هود:/71). 

واعسميكا اختر سريرق ل القصيت لتر ان قرلة تداز يشاك | انيه عليه العلا 
والسلام: " وَمَاكُنتٌ بِجَانِبٍ الْعَرْيّ إِذْ قَصَيْنا إِلَ مُوسَى لأف وما كتتي 
الشَاهِدِينَ " (القصص: 5 4) 0 

وفنا نه موس" وكاكلناء وى خاو الطرو القن" شور فريي 0ف 
نفي سبحانه عن رسوله أن يكون بالمكان الذي قضي لموسى فيه الآمر عرّف المكان 


١4 


بالغربيء ولم يقل في هذا الموضع " الأيمن ع" كما قال " وندينه من جانب الطور 
الأكفية: أدباً مع النبي صل الله عليه وسلم أن ينفي عنه كونه بالجاني الأيمن» أو 
يسلب عنه لفظاً مشتقاً من اليمنء أو مشاركاً لمادته. ولما أخبر عن موسي عليه 
السلام ذكر الجانب الأيمن تشريفاً لموسي» فراعي في المقامين حسن الأدب معهه) 
تعلياً للأمة» وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب *" . 

وعلى هذا نستطيع - بعد الذي قدمنا - أن نكتفي بهذه الإشارة من تلك 
المزئيات المعدودة» من نواحي الإعجاز في باب القصص القراني من ناحية البلاغة 
.. ذلك الإعجاز الذي منح اللفظ العربي امتداداً في المدلول» فأحدث ثورة لغوية لم 
تعرفها لغات البشرء ويمكن أن نلخص نواحي الإعجاز في نقاط ثلاث: 

أوها: أنه قد حدث بتأثير كتاب علي لغة» وهو أمر لم يحدث في تاريخ الإنسان منذ 
عرف اللغة. 

وثانيها: أن أساس التحدّي في الإعجاز هو الكلمة بكل بنياتهاء فقد نجد في 
القرآن كلمة علي حرف واحد, أفادت من الاستععال القرآني تعدداً في المعني؛ وسعة 
في الاستعمال» وقد تكون علي حرفين وثلاثة» وأربعة» وخمسة» وهذا هو المقياس 
الكمّي الذي وقفت عنده بنية الكلمة العربية المجردة. 

وثالثها: قابلية اللفظ القرآني لتحمّل المزيد من الدلالة» وهو بذلك يمنح العربية 
مرونة في الأداء ومواكبة لتطور العلمء وقدرة علي استيعاب حقائقه في كل جيل؛ 
ولااشك أن ذلك كله يضفي علي بيان القصص تأثير تركيبي عميق ... ندرك منه 
فصاحة الأسلوب وبلاغة العبارة وسمو المعني والمفهوم؛ وثراء الفكر والمضمون. 


" ولا ننسي أن نذكر فوق ذلك ما قالته الأعرابية ل 
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ببعض شعرها -: ( ما ترك لنا القرآن من بيان وهو يقول: " وَأَوْحَيْنا إِلَ أَمّ مُوسَى 


أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذًا خَفْتٍ عَلَيْهِ تَألْقِيه في الْيّمٌ وَلَا كَانٍ وَأ قري رَاذُوُ إِلَيْكِ 
و فد ال فلة "( سورة القصص:7) فقد جمع في آية وا حدة بين أمرين 


1١8٠ 


ونبيين وبشارتين)» هذا إلى أنها لم تعن بأن تشير في الآية إلى مصطلح القوم في لطف 
التصوير وما تقتضيه الدقة في التعبير بالشرط وفي إيثار بعض أدواته علي بعض . 
وما تقتضيه الدقة في اختيار الفاصلة التي تساير أجراس السورة, أو أنغامها 
الموسيقية الموتورة " ”". 
ثانياً: الخصائص الأسلوبية: 

ونقصد بالأسلوب تلك الطريقة التي يتم بها التركيب الأدبي للعناصر 
القضخصية ونا الاشيك قي :أن القنصة القرانة تعد أول قطن ملترمة عر فها الأدنت 
العربيء فإذا تأملنا في الأسلوب الذي قدمت به. وماله من تأثير نفسي وفني» اتضح 
وجه تسميتها " بالقصة " لا استناداً إلى مدلوها اللغوي فقطء باعتبار أن اصل 
ل ل ا 
القرآنية» وهو الإعلام بالنبا " نَحْنُ نَقَصٌ عَلَيْكٌ َبَأَهُم ب ا" (السي ا 


تتبع الأثر وتقصّيه: " وكالك لأخت فقي اتجيورة التمضن :كبا اندها 
علي ما في عرضها من طرق فنية . 


ولا ننسى أن أسلوب القصص القرآني هو أسلوب التخاطب ومن هنا وضحت 
في قصصه أساليب الحدث والمشافهة خاصة في مبدأ القصة *©. 

وهناك خصائص أسلوبية عامة تحقق الغرض الديني للقصة القرآنية» عن طريق 
جمالها الفني؛ إذ أن هذا الجمال الفني يجعل ورودها إلى النفس أيسرء ووقعها في 
الوجدان ا وهذه الخصائص فثلها بعض الظواهر الفنية التي لها حساب 
معلوم في الدراسة الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون *". منها: 

(أ) تنوع طريقة العرض:" إن البيان القرآني يحدّد الغرض من القصة ويسلك له 
الطريق الذي يوصل إليه. متوسلاً في طريقه إلى غرضه بالوسائل البيانية المناسبة أتمٌ 
المناسبة. ومن ثم تنوّعت الطرائق تبعاً لتنوع الأغراضء واختلفت الوسائل البيانية 
تبعاً لتنوّع الطرائق " ”0. 


1١8١ 


١-التقديم‏ والتمهيد لعرض القصة: 
وخير مثال لذلك هي " قصة الخلق ". أو " النشأة الأولى "» فقد ورد في سورة 
الأعراف تقديم قوي لقصة خلق آدم, تبدأ به السورة: يقول تعالي: " المص كِنَاتٌ 


أنَزِلَ إِلَيْكَ فلا يكُن في صَدْرِكَ حرَّجٌ مّنْهُ لِتنَذْرَ به وَؤِكْرَى لِلْمُؤْمِنِنَ'( سورة 
الأعراف: .)5-١‏ 


إن خطاب الرسول - صل الله عليه وسلم - هو خطاب لقومه الذين يجاهدهم 
هذا القرآن .. كل مايجئ في السورة بعد ذلك من قصصء ومن وصف لرحلة 
البشرية الطويلة» وعودتها من الرحلة المرسومة» وكل ما يعرض من مشاهد في 
صفحة الكون وفي يوم القيامة» إنا هو خطاب غير مباشر - وأحياناً مباشر - للنبي 
صلي الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير» ى) يشير هذا المطلع القصير .. ولأن 
الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة» ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل 
الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم, فإن السياق يباكر 
القوم بالتهديد القاصم. ويذكّرهم بمصائر المكذبين» ويعرض عليهم مصارع 
الغابرين . .. جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق: " 
َكَم من يلاها مجاه ْنَا هم فون مها كان عْوَاهُمْ جام 
بَأسَمًا إلا أن قَانُواإِنًا كُنَا ظَالمِينَ فلَتَسْأكنَ الَّذِينَ أَريِلَ إلَنْهِمْ وَلتَساكنَ ارْسَلِينَ 
ملَفَصّنَ عَلَيْهم بعِلْمٍ وَمَا ْنَا غَِِينَ وَالْوَرْنُ يَوْمَِذٍ لحن فَمَن تَقلتْ مَوَازِيئه 
َأْلَعِكَ هُمْ امون وَمَنْ حَمّت مَوَاِيئ لَك الّذِينَ توأ َنْسَهُم با كاثوا 
ِآيَاتَِا يظْلِمُونَ "( الأعراف؟: 4) . 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في 
الأرضء وذلك با أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا 
الجنس وتمكينه في الأرض» وبا أودع الله هذا الجنس من خصائص وموافقات 
متوافقة مع الكون» ومن قدرة علي التصرف إلى نواميسه واستخدامها والانتفاع 
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بطاقاته ومقدراته وأقواته»" وَلَمَدْ مَكَنََكُمْ في الأرْض وَجَعَلَْا لَكُمْ فِيهًا مَعَايسَ قَلِيلاً 
ما تَشْكَرُونَ "( الأعراف: .)٠١‏ 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولي» وتصوير نقطة الانطلاق 
ويعرض قصة النشأة» ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير, | امد ما 
في مشاهدها وأحداثها من عظات موحية؛ ومؤثرات عميقة: "وقد حَلفناكُمْ َه 
- 5 "كا © 5ك واي | يكساه وه ' 
صَوَرْنَاكمْ ثمَّ لا لِلْمَلائِكَةٍ اسَجُدُوأ لآدَمَ قَسَجَدُوأ إلا إِنْلِيسَ 1 يكن م من السَّاجِدِينَ 
" (الأعراف:١١).‏ 

وبهذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدّد مصير الرحلة كلهاء ومصائر المرتحلين 
جميعاً.. وتلوح طلائع المعركة الكبرى التى لا تبدأ لحظة طوال الرحلة؛ بين هذا 
العدد الجاهر بالعداوة» وبني آدم جميعاً .كما تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني 
جملة» ومنافذ الشيطان إليه منها .. 

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويلء بالإنذار والتحذير: " 
يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنَ عَلَيكُْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسٌ التَقْوَىَ ذَلِكَ ده 
لِك مِنْ آيَاتِ الله لعَلهُمْ يَذْكَرُوَ ابي آدم لآيَْيتَكُمْ السشّنِطَانُ كا أخرج أبَويكُم 
من اج يع َنم اهما | سَوْءاجم| نياكم هو وَقهلُ من حَيْتُ لأروعكُ 
اشعلا الشياطق أو ليام للديرة لا يو مون" ' (سورة الأعراف ١‏ -لا؟)., 

؟- وقد يمهد للقصة بمقدمة توحي بخاتمتها علي نحو ما نري في قصة " يوسف 
" فأحداثها تبدأ عقب تقديم رؤيا يوسف التي قصّها علي أبيه وتنبؤ أبيه بها ينتظره في 
المستقبل من شأن عظيم "إِذْ قَالَ يُوسفٌ لِأبيه يَا أبتٍ إِنّْ رَأَيْت أَحَدَ عَمَرَ كَوْجَن 
وَالْشَمْسٌ وَالْقَمَرَرَآئتّهُمْ يِسَاجِدِينَ فَالَ يبي لأَتَقَصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ 


رعق و عد ردة 


يكِدُوأ لَكَ كَيْدَاإِنَ الشَّْطَانَ للإنسَانٍ عَدُوٌ مين وَكَذَِكَ يخ ا 
يغ 012 


اودر كاوس رق بن ميك ان توك اماق الام 
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راع وإشكق إن رتك عله عكة "(يوست :6-4 

ثم تبدأ مشاهد القصة وأحداثهاء حتى إذا كانت خاتهتها عرفنا أنها كانت تصويراً 
دكا لكان الرقيابزل راقم ستفرج بيع الأيام ا "ررق ابرتوغل العرش وزو 
له ميهد فال يا ا أت مدا ويل رُؤْيَاي من بل قد عله 1 
إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاء بك ئنَ لبدو من بَعدِ أن تَعَ اليِطان ننِي وين 


حون إن وي لطت ذا يشا نه مو العلد ال "لوس 1 


- وقد يمهّد للقصة بذكر ملخص لا يشوّق إليهاء وينبّه إلى ما تنطوي عليه من 
مقاصد القصة القرآنية» ويعالج ما قد يثار حول أحداثهاء من تشكيك أو ما قد يثار 
حول أفكارها من آراء» ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك. كما نري في قصة أصحاب 
الكوف: جد جد لأحداك القعنة بقولة عال؟" أن يريت أن َصْحَابَ لْحَهْفٍ 
وَالرَّقِِمٍ كانُوا ِنْ آَاتمَا عَجبًا إِذْ أوَى الْفِنية ِل الكَهْفٍ قََانُوا َب نا آيْنَا من لّدُنكَ 
ََْة وين َنأ وعدا عل د في الكَففٍ يي معام 
لنَعْلمَ أي الْرْيينِ نِ أخصى كا لبوا أَمَدَا''( الكهف:؟ .)1١15-‏ 

ذلك ملخص للقصة. ثم تتبعه تشاورهم قبل دخوهم الكهف. وحالتهم بعد 
دخوله. ونومهم. ويقظتهمء وإرسالهم واحداً منهم ليشتري لهم طعاماء وكشفه في 
المدينة. وعودته. وموتهم, وبناء المعبد عليهم واختلاف القوم في أمرهم .. إلخ . 
فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوّقة للتفصيلات ”". 

؛ - ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاهاء ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أوها وتسير 
بتفصيل خطواتها . وذلك كقصة موسي في سورة القصص . وهي تبدأ هكذا: " يَلْكَ 
آيَاتُ الْكِتَابٍ امن تَعْلُوا عَلَيِكَ من لَب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالق لِقَوْمِ يُؤْه مون إن 
رْعَؤَ عَلَاني الْأض وَجَحَلَ هلها شِيًَايَسَضْعِفُ طَافة مهم يبح تادهم 
وَيَسْتَخِي نِسَاءهُمْ إِنّهُكَانَ ص المْسِدِينَ ويد أن تمن َل الَذِينَ اشُضيفُوا في 
الْأَرْض وَتَجْعَلَهُمْ أيِمّةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ وَتُمَكُنَ لُمْ في الَرْض وَْرِي فِرْعَوْنَ 
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وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا يحَدّرُونَ '"( القصص: 5-7). 

ثم يمفي في تفصيلات قصة مومي: مولده ونشأته ورضاعه وكبره وقتله 
المصري وخروجه .. فكأن هذه المقدمة» التي تكشف الغاية من القصة كانت تمهيدا 
مشؤقاً حرقة الظريقة الى تتحقق ا الغاية المرسومة المعلومة © 

- وقد يذكر القصة بدون مقدمات ولا تمهيد. مكتفياً بإيهاء إلى محور القصة 
علي نحو ما جاء في قصة سليان مع ملكة سبأء فالقصة تدور في محور العلم 
والإيمان» ومن ثم بدأت بعد قوله تعالى: " وَلََد آتَيْنَادَاوُودَ وَسُلَيَانَ عِلَا وَقَالَا 
الحَمْد له الَّذِي قَصَّلَنَا عَلَ كدير مّنْ عِبَادِهِالمؤْمِنينَ' ( سورة النمل:15) . وكما نري 
في الحلقة التي تعرضها سورة الأنبياء من قصة إبراهيم» فالقصة تدور في محور الجدل 
العقلي القائم علي التعقل والإتزان» ومن ثم بدأت بعد قوله: " وَلَقَد آتيَْا إِبَرَاهِيمَ 
ُمْدَهُ من قَبْلُ وَكُنَا به عَالِينَ " ( سورة الانبياء:١‏ 0) . ثم تلا ذلك قوله تعالى: " إِذْ 
قَالَ أيه وَقَوْمِهِمَا هه الَئِيلُ الّتِي أَنتُمْ ا عَاكِمُونَ"( سورة الأنبياء:01). 

5- وقد يقدم أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي» فيصبح متلقي القصة 
مشاركاً لأصحابهاء في الانتقال مع أحداثها ومواقفهاء علي نحو ما نري في قصة 
مريم التي تقدمها سورة مريم» وما نري في قصة إبراهيم التي تعرضها سورة 
الأنبياء» فنحن مع قصة مريم ننتقل معها من حدث إلى حدث ونمر معها بالضيق 
جاهلين نهايته حتى نصل معها في النهاية إلى ماع صوت طفلها عيسي يبرئ ساحته 
ويعرّف بنفسه؛ ونحن مع قصة إبراهيم ننتقل معه في تحدّيه لقومه وسخريته من 
معبوداتهم» ونتدرج معه دون أن يتكشف لنا شيء ينم عم) تنتهي به القصة» حتى نراه 
في النهاية ى] رأي نفسه محفوظاً من النار التي ألقي فيها لتحريقه”". 

- وقد يقدّم أحداث القصة وفق ترتيب آخر ليجعل لنا بالكشف عن مفاجآت 
القصة: إيماء إلى أن من وقائع الحياة ما يمكن للعاقل المؤمن البصير إدراكه قبل أن 
يقع ليعمل علي تدارك نفسه . ى| نري في قصة أصحاب الجنة التي قدمتها سورة 
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القلم فبعد بدء أحدائها مباشرة قدّم حدثاً يعرّفنا بم| آل إليه أمر الجنة دون أن يؤثّر 
ذلك علي مسار القصة. أو يصيبها بأدني قلق أو اضطراب: " إِنَا بَلوْنَاهُمْ ك بَلَوْنَا 
أَضْحَابَ الْنَةِ إِذ أَقْسَمُوا لَيَضْر مُنَّهَا مُضْبِحِينَ وَلَا يَسْتَدْنُونَ قَطَافَ عَلَيْهَا طَائْففٌ مّن 
رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَضْبَحَتْ كَالصَّرِيم قَتَنَادَوا مُضْبِحِينَ أن اغْدُوا عَلَ حَرْئِكُمْ إن 
ُنْمْ صَامِينَ َنطَلقُوا وَهُمَْحَاُونَ أن لايَْحنها اَم عَلَيكُم مُسكِينٌ وعَدَا 
قن عرو تازونة قلعا رارع كالوا نا لضالوة يل نَحْنُ ححَرُومُونَ قَالَ أَوْسَطّْهُمْ 1 
افا ار نَ قَانُوا سبْحَانَرَبْنَا نا كنا ظَاِينَ فََفبَلَ بَحْضُهُمْ عل بَعْضٍ 
يَتَلَارَمُونَ فَانُوايًا وَيْلَناإِنَا كنا طَاغِينَ عَسَى رَبْنَا أن يُيدِلََا حَزَْا مَنْهَا نا | 5 
رَاغِبُونَ "( سورة القلم: .)95-1١1/‏ 

8- البيان القرآني في بعض مشاهد قصصه يعتمد على إحضار الأحداث دون 
قوفل ولتررا تويا عا سمه حا عن اليف لاسا م ووم ارس + 
يبه إلى عمنوان المشهد أو موضوعه با يتناسب مع السياق البياني العام؛ ثم يختفي 
لتصدر الأحداث والأقوال من أصحابها مباشرة علي غرار ما نعرفه حديثاً باسم ( 
التمثيلية )» فيصبح متلقي المشهد كأنه حاضر وقائعه بنفسه دون واسطة. علي نحو 
ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام إذ يقدم القرآن مشهد بناء الكعبة فنري إبراهيم 
وإسماعيل أمامنا بأشخاصههما يبنيان ونسمعهما بألسنتهم| يدعوان» حتى كأنم] معنا في 
عصرنا هذا أو كأننا انتقلنا إليهما في الماضي نعايشهم)|: " وَإِذ يَرفَعٌ إِيْرَاهِيمْ يم الْقَوَاعِدَ من 
الْبَيتِ وَإِسْيَاعِيل وَبَاَبَل نا نك أنت اسيم الما يمُ رَبَنَا وَاجْحَلْنَا مُسْلِمَيِنِ لّكَ 


- 2 ب سرت 


وَهِن دَرَيَينًا أَمَهَ م ِمَهَ لك وأا مكنا وَتْبْ علا ِنَكَ أنتَ التَوَابُ الرّحِيمْ ونا 


وَابْعَتْ فِيهمْ َسْولِأَمنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ ليا وَيُعَلَمُْهُمُ لكاب وَاخْحْمَة وَيُرَكيهِمْ 
إِنّكَ أنتَ العزيرٌ الحكِيمٌ "7 البقرة: .)١79-111/‏ 

كلمة (إذ ) هنا تمثل المفتاح الذي ينقلنا إلى الحدث الواقع أو ينقل الحدث ذاته إلينا 
فنشارك أشخاصه الزمان والمكان والحياة"". 
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4- والقرآن في أكثر قصصه يعتمد علي أسلوب الأقصوصة في العرض. فيسيطر 
بذلك علي الموقف لينتقي من الأحداث التي وقعت ما يحقق الهدف» وينسقها في 
إطار فني لا يخرج عن الحقيقة» ولا ينبو علي الواقعء فالبيان القرآني عوات عه 
الأثسخاص الحركة نفسها التي تحرّكوها في الواقع الماضيء غير أنه يتتقل بهم في 
قفزات» متجاوزاً من ذلك ما يراه لا يفيد في الغرض» فيجمع بذلك بين الصدق 
الواقعي والصدق الفنيء إذ لا يتوسل إلى إبراز موضوعه بوسائل مخترعة ينسب فيها 
إل أشخاصه ما هم منه براء» ولا يترك ركام الأحداث الحائبية يطغي عل الموضوع 
فيضلل المتلقيء وينأى به بعيدأ عن الموقف الحقيقي؛ ولذا يغلب علي قصصه نسبة 
الأقوال إلى أصحابها بواسطة (قال)» وقصّ ما حدث با يناسب من وسائل الرواية 
والسرد القصصيء علي نحو ما جاء في قصة أصحاب الكهف. وقصة سليمان» 
055 

بيد أن تنمية الأحداث في بعض قصصه تعتمد بالدرجة الأولى على الوصف 
والتصوير كما توضحه قصة أصحاب الكهف. وفي بعضها تعتمد بالدرجة الأولي 
علي الحوار كا في قصة " موسي والعبد الصالح " التي قدمتها سورة الكهف .. وقد 
يجمع بين الوسيلتين بدرجة متقاربة في تنمية الأحداث كما في قصة سليمان وملكة 
د . ونبحث عن السرّ في ذلك فنجده ير جع إلى موضوع القصة. وإلى الغاية منهاء 
فالقصة التي يقصّد بها الوعظ وإرساء قيم خلقية يهتم فيها بالقص الواصف 
المستوعب, والقصة التي يقصّد بها إقرار عقيدة أو توضيح فكرة هتم فيها بالقص 
الحواريء فتبث في ثنايا الحوار الخفيف ما يصعب علي العقل البشري استساغته من 
أفكار وعقائد . فإذا اجتمع في القصة المقصدان نجدها تقوم علي السرد الوصفي 
والحواري بدرجة تتقارب تقارب المقصدين فيهاء وتتفاوت تفاوتها *". 

ب- وثانية هذه الخصائص الفنية في عرض القصةء تلك الفجوات بين المشهد 
والمشهد, التي يتركها تقسيم المشاهد " وقص " المناظرء بحيث تترك بين كل 
مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال» ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد 
والمشهد اللاحق.. 


وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني علي وجه التقريب» ولنضرب عليها 


١ لام‎ 


فكلا رخ قضئة يوسفك):هالقضية قد قشمت ثالية وعكرين مشهدا فلحرعن يعض 
مشاهدها: 


لقد قدم إخوة يوسف وهو " علي خزائن الأرض ". في سنوات الجدب, يطلبون 
القمح» فطلب إليهم أن يحضروا أخاهم الآخر .. شقيقه .. فأحضروه - علي كرهٍ 
من أبيه - ثم وضع صواع الملك في رحله وأخذ به رهينة» باسم أنه سارقء ليبقيه 
يوسف عنده .. ثم هاهم أولاء إخوته ينتتحون جانباً ليتشاوروا في أمرهم, وقد أبي 
عليهم يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه: " قَلَّمَا اشياسُوأمِنهُحَلَصُوأ تيا قل 
كبِِدُهُمْ ألتَعْلَمُواأنَ أَبَاكُمْ قذ أَحَد عَلَيكُم م ويا مّنَ لله ون قَبْلُ ما فوطت في 


5 شت دن أبرَحَ الأزض عَنىَ يديأ أ يكم الل وَهُوَ حب الخاكمين 
جثو يل بم واه كاذ كد سَرَقّ وما شَهِدْنًا إلأَيَاء عَلِمْنَا وَمَا كنَا 


َ 


لحب حافظين وان آل الْمَريه الي كنا فيه وَالعير الي َقبلَنَا فِيهًا ونا لَصَادِقُونَ 
"(يوسف:0٠85-8)..‏ 


أجام ايك وقد كالرا له ما وكامو يه اخوع درن ان تشابدهه لقواوته. 0 
الستار مرة أخسري لنجد أباهم يخاطبهم:" قَالَ بَلْ سَوَكتْ لم أَنفَكُمْ مرا َ 
جَيِيلٌ عَسَى الله أن يَأنيني مرخ جريعًا ِنَّهُ هو العا يمُ الَكِيمُ " ( سورة يوسف 00 
ويُسدل الستار.. 


وهنا نري مشهداً آخر بين يعقوب وبنيه» ونراه قد ابيضّت عيناه من الحزن» وهو 
دائم الحسرة علي يوسفء وأبناؤه يستنكرون عليه هذا كله: "وَتوَلَ عَْهُمْ وَقَال ا 


أَصسَفَى عل يوشيف وَانِيَضتغيناه فين اسدزن ذ َهُوَ كَظِيٌ قَانُوأتالله تَفتاتَذْكٌُ يُوسُْفَ 3 


1-8 
رس راعه>» 
وَأعلم 


على تبون عزط از كوه ون فاون قل م انكر ني وخر إل الله وَأَعَلْمْ 


مِنَ الله ما لآ تَعْلَمُونَ يا بن اذْهَبُوأْ َتَحَسَّسُوأ مِن يُوسُفَ وَأَحيهِ وَلائ و 1 
اميس من وح لإا لوم كافون "(يوسف: 81-4854) . 
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وهنا يسدل الستار» ويطوون الطريق لا نعلم عنهم فيه شيكاًء إن| يرفع الستار 
فنجدهم في مصر أمام يوسف: " قَلَ) دَحَلُوا عَلَيْهِ قَالُوايَا يما الْعَزِيرُ مَسَّا وَأَهْلَنَا 
الضَّّ وَجِمْنا ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ قَأَوْفِ لا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْئَآإِنَ الله يخزِي الْتَصَدَقِينَ 
"(يوسف:88). 

ج وثالثة الخصانص الفنية في عرص القصة - التصوير الفني: 

إن التتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبّر بالصورة المحسّة 
المتخيّلة عن المعني الذهنيء والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوسء والمشهد 
المنظور . وععن الأنموذج الإنساني والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصورة التي 
يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة, أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهنى هيئة أو 
جتركة بيؤذ انال الننيةالوعة أو مقون وإذا الالمواح الإسيان شلحصن حي » 
وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد. والقصص والناظرء 
فيردها شاخصة حاضرة. فيها الحياة» وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد 
استوت لما كل عناصر التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة» 
وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع. حيث 
تتوالى المناظرء وتتجدد الحركات, وينسى المستمع أن هذا كلام يُتى» ومثل يضرب» 
ويتخيّل أنه منظر يُعرضء وحادث يقع . فهذه شخوص تروح علي المسرح وتغدوء 
وهذه سهات الانفعال بشتى الوجدانات, المنبعثة من الموقف. المتساوقة مع 
الحوادث. وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة» فتنمّ عن الأحاسيس المضمرة . إنها 
الحياة وليست حكاية الحياة.. 

فإذا ما ذكرنا آن الأداة التى تصور المعنى الذهنى والحالة النفسية وتشخص 
الأنموذج الإنساني أو الحادث المروي إنما هي ألفاظ جامدة» لا ألوان تصورء ولا 
شخوص تعيّر» أدركنا بعض أسرار الإعجاز في تعبير القرآن ©". 

وبعد لقد استطردنا في تتبع معظم خصائص القصة القرآنية. ولكن مما لاا شك 
فيه أن قوة العرض والإحياء هى السمة البارزة في مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا 
اللون هو الذي يطبعهاء ويغلب فيها علي الألوان الأخرى. 
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(5) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن: ص 85. 

(5 )د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم- ص 5 .١‏ مطبعة السعادة. 
القاهرة»ط ١»سنة/91/1١.‏ 

(7 ) مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص 5 ١‏ ؟. دار الفكر العربي» 
القاهرة» بدون تاريخ. ْ 

(0) المرجع السابق» ص .5١1١-95١١‏ 

(6) كل الذين يدركون أسرار الموسيقا وفلسفتهاء لا يرون في الفن العربي بجملته شيئا يعدل هذا 
التناسب الذي هو طبيعي في كلمات القرآن وأصوات حروفهاء وما منهم من يستطيع أن 
يغتمز في ذلك حرفاً واحداً ؛ ويعلو القرآن علي الموسيقا أنه مع هذه الخاصة العجيبة ليس من 
الموسيقا 

انظر: المرجع السابق» ص .7١5‏ 

(4 ) وقال بعض العلماء: كثر في القرآن خحتم الفواصل بحروف الم واللين وإلحاق النون» 
وحكمة وجودها التمكّن من التطريب بذلك؛ كما قال سيبويه إنهم ( أي العرب ) إذا ترنّموا 
يلحقون الألف والياء والنون» لأنهم أرادوا مدّ الصوتء ويتركون ذلك إذا لم يترنّموا وجاء 
في القرآن علي أسهل موقف وأعذب مقطعء وهذا قول ناقص. 

انظر: مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن: ص .7١/‏ 

1١(‏ ) المرجع السابق: ص 715-/717 بتصرف. 

.١5 إلى‎ ١ )راجع سورة مريم: الآيات من‎ ١1١( 

( ) راجع سورة مريم: الآيات من ١5‏ إلى /71. 

(1) راجع سورة مريم: الآيات من 4" إلى .5١‏ 

., 5 إلى‎ 5١ راجع سورة مريم: الآيات من‎ ) ١4( 


ات 


(15) راجع سورة مريم: الآيات من 5 إلى 417. 

.1/ راجع سورة مريم الآيات من 88 إلى‎ )١( 

( ) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع» ص ٠٠0‏ -7701. 

(1 )د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص 4957 . 

(1)مضيطفى صاذق الرافقى: إعنهاز القرآن؛ وى 097+ 

(800 )ثيل قطي التصوير الف ,فى القر اق عن قت 40 

(1؟ ) مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن: ص 774-77١‏ بتصرف. 

8018 الميد الهو قن الوسهة الأدية لود راق القران وى 186 

("2) د. التهامي نفرة: سيكو لوجية القصة في القرآن» ص 545 .١960-‏ 

(04ة الجيداتش الديق من الوسهةا لادب ل كرات القزان اص 16 

(75 )د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص ”597 . 

(13) الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن ص 8 تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ج4؟. دار التراث» القاهرة بدون تاريخ. 

(30) د. حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البياني» ص 777. 

(14 )د. علي اليمني دردير: أسرار الترادف في القرآن الكريم» ص”77-”9, دار ابن حنظل . 
القاهرة» ١9/25‏ 

(1) المرجع السابق» ص 4 7. 

( )المرجع السابق» ص .1737-171١‏ 

( )المرجع السابق» ص .1١9-1١١0‏ 

(6 ) المرجع السابق . ص .17١-١١9‏ 

(”") أبو سليهان محمد بن الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص 25 تحقيق الأستاذ 
محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام, القاهرة» بدون تاريخ . 

(4” ) ابن منظور: لسان العرب» ج١.‏ ص .7١8‏ 

(5 ) المرجع السابق» ج ؟. ص 877. 

0 )د. علي اليمنى دردير: أسرار الترادف» ص /58-517. 

(9) الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج 4. ص8/. 

(” ) أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية» ص .7٠١‏ 

(9” ) سورة ق من آية *77. 

(50 )المرجع السابق» أسرار الترادف. ص 54-58. 

.44-98 د علي اليمني دردير: أسرار الترادف» ص‎ ):١( 

(45) ابن منظور: لسان العرب» ص 7٠4‏ حيث يشير إلى معني أن العصا صارت تتحرك كما 


الات 


يتحرك الجان حركة خفيفة» ويقول أبو العباس: شبهها في عظمها بالثعبان وفي خفتها بالجان. 

(5 ) د. علي اليمني دردير: أسرار الترادف» ص ٠٠١‏ 

(554 )المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(5: ) الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثي: البرهان» ج ثلا ص 737/8 

(5 )المرجع السابق» ج ”. ص 7378. 

(50) في التعبير كلمة أخري جليلة: وتلك أن فرعون يريد أن يبني صرحا يبلغ به السماء فعبر 
بالإيقاد علي الطين تبك علي فرعونء لأن البناء في مثل هذا لا يزال يرتفع بلا نهاية وإعداد 
الآجر يجب أن يكون كذلك مستمراً باستمرار الإيقاد علي الطين» ثم تشعر العبارة أن النتيجة 
لاشيء, فكأنه لم يخرج لابناء ولا مبنيا به» وما هو إلا البدء والاستمرار في البدء. انظر: 
مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القران» ص 7375. 

)54 #اتضطى حادق (لز افع إضجان القراق طق 

كم الساي من 1 

(50 ) الزركشي: البرهان في علوم القران. ج”. ص .40-1١/4‏ 

(١5)د.‏ محمد أحمد الغمراوى: الإسلام في عصر العلم» ص 7375 . 

(09 )د. السيد تقى الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن» ص .١0١‏ 

(07)مصطفي صادق الرافعى: إعجاز القرآنء ص 0708 117 بتصرف . 

(04) الإمام الزركشي: البرهان في علوم القرآن . ج”. ص .718١‏ 

(65 )ابن منظور: لسان العرب» ج؛ --ص 70608. 

(67)عباس محمود العقاد: جحا اضاحك المضحك. ص "١‏ دار نهضة مصرء القاهرة»بدون 
تاريخ . 

(01)الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى: البرهان في علوم القرآن» ج ١‏ ص -15١‏ 
7 . 

(5)سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الخامس» ص 5094٠‏ . 

(24) الزركشى: البرهان في علوم القرآن» ج 7" ص .5811١-1740-11١ - 7١9‏ 

(5)الزركشى: البرهان في علوم القرآن» ج 7" ص 7١5‏ . 

(١1)الزركشى:‏ البرهان في علوم القرآن» ج ”2 ص 7١60‏ . 

(50) ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له: من كان أفضل عند النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 
أبو بكر أم على ؟ فقال: من كانت ابنته تحبه .. والإشكال فى ضمير: " ابنته " وضمير " تحبه " 
فإن فاطمة الزهراء ابنة الرسول كانت زوج على » وعائشة بنت الصديق كانت زوج الرسول 
. البرهان في علوم القرآن» ج 7 ص 715-7١5‏ . 

(7) هو محمد بن علي بن الخضر الغساني المعروف بابن عساكرء تلميذ أبي القاسم السهيلٍ 


كت 


صاحب كتاب التعريف والاعلام فيها أبهم من الأسماء والأعلام وكتاب ابن عساكر ذيّل 
عليه» جمع بينهما شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة في كتاب واحد سماه " التبيان". 

انظر: ا مرجع السابق , ج ؟ . ص 5/8 - 517/9 . 

(74)وفى حاشية إحدى النسخ: " هذا مقول امرأة العزيز» ويوسف عند هذه المقالة في السجن » 
بدليل قوله: " اتتونى به " وأيضاً قول للرسول: " ارجع إلى ربك " وم يخرج معه » وبدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت من يوسف لأجبت الداعى " . 

(14 ) الإمام الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج ص 55-70. 

(57) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ١5/8‏ . 

(710 ) د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم» ص .١97‏ 

(58 ) سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» ص 58 .١‏ 

(19 ) د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم؛ ص .١١5‏ 

() د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص .١7١‏ 

. ١59 سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» ص‎ ) /١( 

(7) المرجع السابق.ص ١594‏ : 

(" ) د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص ١١١‏ . 

(75 ) المرجع السابق» ص .١١5‏ 

(75 ) المرجع السابق» ص7١ .١1١8-١‏ 

(, ) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص 5 7. 


دك 


الفصل الثالت 














القصة بير) 
الإشال والتوزيع 
نْ القران الثريم 


أ توزيع القصة في القرآن الكريم: منهجه وأسلوبه: 

يرد القصص القرآني في مواضع ومناسبات» وهذه المناسبات التي يساق 
القصص من أجلها هي التي تحدد مسار القصة؛ والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي تأت عليهاء والطريقة التي تؤدي بهاء تنسيقاً للجو الروحي والفكري 
والفني الذي تعرض فيه. وبذلك تؤدي دورها الموضوعىء وتحقق غايتها النفسية» 
وتلقي إيقاعها المطلوب" . ْ 

ولذلك يلاحظ الدارسون للقصة القرآنية أنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي 
ولكن يلتمزم فيها بالوصول إلى الغاية من القصة» ووفقاً لذلك الالتزام نري من 
القصص القرآنية ما تقدم كاملة الأحداث والمواقف في معرض واحد -كىا في قصة 
يوسف - ومنها ما تقدم في حلقات. يخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذمه 
الحلقة من القصة فحسب . ولا مانع في أثناء ذلك من تكرار موقف مشترك بين 
ولااشك في أن هذا المنهج من أبرز الخصائص الفنية في القصة القرآنية التي يعجز 
المخلوق عن مجارات البيان القرآني فيهاء يا يحوج إلى استجاع القوي الفنية ع ف 
ا ل ا و 
إدراك أبععاد المعرض وحصر متطلباته من الأحداث؛ والقدرة علي حشد تلك 
الأحداث واستهلالها من القضة بحيث لا بهتز المسار الفني فيهاء وبحيث لا 
يتناقص حدث في حلقة سابقة مع حدث في حلقة لاحقة". 


ومن هنا ظنْ بعض الدارسين أن هنالك تكرار في القصص القرآني» لأن القصة 


1١5ا/-‎ 


الواحدة قد يتكرر عرضها في سور شتي ؛ ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من 
قصةء أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة؛ من ناحية القدر الذي يساق» 
وطريقة الأداء في السياق» وإنه حين! تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي 
حقيقة التكرار". ١‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الخصيصة إحدى أسرار الإعجاز القرآني» إلا أن هناك 
من يزعم أن في القصة القرآنية خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيهاء يقصّد به إلى مجرد 
الفن - بمعني التزويق الذي يتقيد بواقع» وأن الشخصية في القصة القرآنية ليست 
حقيقية وإنما هي شخصية فنية اخترعها البيان القصصيء ومن ثم فهي في تلك 
الحلقة غيرها في الحلقة الأخرى وإن اتفقت معها في التسمية» ومن ثم فالأحداث 
التي تدور في تلك الحلقة لا تمت بِصِلةٍ تاريخية ولا واقعية للأحداث الماثلة لها التي 
تدور في الحلقة الأخرى.. 

والحقيقة أن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من معرض ليس تكراراً ولا 
تاققضا وإن اهوت الاستجابة الأعتدات و الؤاقفه والغاية متن القتضة: لأن 
الشخصية - كما قرّرنا من قبل في معرض الحديث عن الشخصية في القصة القرآنية 
- ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض الحديث كذلك - ليس مقصوداً لذاته» و إلا 
لجمعت كل أحدائهاء ورتبت ترتيباً زمنياً أو فنياء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة 
واحدة .. و إلا أصبح لكل قصة معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهد. 
تطلبها المعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ولم يسرٌ القرآن هذا المسار في قصصه. ولكنه 
يعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ولم يسرٌ القرآن هذا المسار في قصصه. ولكنه يعرض 
للشخصية مع حدث معين من أحداثها فيمزج بينهماء ثم يقدم الشخص متفاعلاً 
بذلك الحدث لا غيرء لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك 
|الحدثء ثم تنتهي المشاهد المصورة» وتطوي القصة عند ذلكء» وتنتقل إلى موقف 
آخرء فإذا عرض بعد ذلك ما يستدعي هذه الشخصية ذاتها مع حدث آخر رأيت 
حلقة أخري - أو قصة أخري - ذات مضمون جديد . وإن تراءت تكرارا لما سبق 
في سورة أخري.. 


1١958- 


بقيمتها في القصة القرانية ©. 

ولقد حظي هذا الموضوع بجهود البلاغيين والنقاد قديياً وحديثاًء واستغرق قدراً 
كبيراً من جهدهم., وما من مؤلف في البلاغة والنقد قديياً وحديثاً إلا تناول هذه 
الظاهرة في القصة القرآنية» ولقد انقسم الباحثون إلى فريقين الأول يري أن التكرار 
منهج ثابت من مناهج القرآنء ولا يوجد فقط في القصة القرآنية وأنباء الرسل. 
ا ا 
اكات سا ار درا لابين ايا أما الفريق الآخر فينفي التكرار 

يقول صاحب البرهان: " لقد غلط من أنكر كونه ( أي التكرار ) من أساليب 
الفصاحة؛ ظناً أنه لا فائدة له» وليس كذلك بل هو من محاسنهاءلا سيا إذا تعلق 
بعضه ببعضء وذلك أن عادة العرب في خطاباتهاء إذا أممت بشثىء إرادة لتحقيقه 
وقرب وقوعه. أو قصدت الدعاء عليه» كرّرته توكيدأ» وكأنها تقيم تكراره مقام 
المقسّم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه. حيث تقصد الدعاء ؛ وإنها نزل القرآن 
بلسانهم» وكانت مخاطباته جارية فيهم| بين بعضهم وبعضء وبهذا المسلك تستحكم 
الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة . وعلي ذلك يحتمل ما ورد من تكرار 
المواعظ والوعد والوعيد, لأن الإنسان محبول من الطبائع المختلفة» وكلها داعية إلى 
الشهوات. ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع؛ وقال تعالي: " وَلَقَد يَسَرْنا 
الْقَرْآنَ لِلذّكْرِ مَل من مُدَّكِر " “وبذلك تكون الفائدة العظمي من التكرار هي 
التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرر» وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله 
كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال: "وَلَقَد وَصَلْئَاكُمُ القَوْلَ لَعَلَُمْ 
كدكرون "التصهي ١‏ ةابرنالة " وَصَرَّفَْا فيه من الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ أو يحْدِتُ 
ْم ذِكرًا" ( طه:"117)» وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معني» خشية تناسي 
الأول» لطول العهد به ثم ينتقل " صاحب البرهان " إلى تكرار القصص في القرآن 


1995- 


الكريم» كقصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسي وغيره من الأنبياء» ويقول إن) 
هي تكررت لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر وهي أمور: 

أحدهما: أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاًء ألا تري أنه ذكر الحية " في عصا موسى 
علي البالاءوذكزها فى موهيم عر تيان © ظانديه آذ ليس كل جية ارهد 
عادة البلغاء» أن يكرر أحدهم. في آخر خطبته أو قصيدته كلمة» لصفة زائدة.. 

الثانية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم يباجر بعده 
كرون عكون عتدهنا ال ند :صيدون الآولين كان أككتر منن امن يمن 
المهاجرين» فلولا تكراز القصة لوقعت قصة موسى بي إلى قوم» وقصة عيسي إلى 
آخرين» وكذلك سائر القصص. فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجمع فيها فيكون 
فيه إفادة القوم» وزيادة تأكيد وتبصرة» لآخرين وهم الحاضرون. 


الثالثة: تسليته لقلب النبي - صل الله عليه وسلم مما اتفق عاضا يله مع 
أمهم . قال تعالى: " وَكُلا تمص عَلَيِكَ من أنبَاء الرّسْلٍ ما تُنَبْتُ به فوَادَكَ وجا جَاءك 
اكرول معط وذكزى للنؤوون "(سورة هود » /11): 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه 
من الفصاحة. 


الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام فلهذا 
كررت القصص دون الأحكام. 

السادسة: اناف فاق لنرل هذا القزاةة وسجو القلوة عن ليان بطل أي الخ 
نبوة محمد صل الله عليه وسلمء ثم بيّن وأوضح الأمر في عجزهم. بأن كرر ذكر 
القصة في مواضع. إعلاماً بأمهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءواء بأي 
عبارة عثروا.. 

السابعة: أنه لما سخْر العرب بالقرآن قال: " فأتوا بسورة من مثله "(البقرة:77) 
توقال في موضع آخر: " فأتوا بعشر سور " ( هود:"17)» فلو ذكر قصة آدم مثلاً في 
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موضع واحد واكتفي بها لقال العربي با قال الله تعالي: " فأتوا بسورة من مثله" " 
إيتونا أنتم بسورة من مثله "» فأنزنها سبحانه في تعداد السورء دفعا الحجتهم من كل 
وجه.. 

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصصء كقصة موسي مع فرعون - وإن 
ظن أنها لا تغاير الأخرى:- فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» 
وتلك حال لمعاني الواقعة بحسب تلك الآلفاظ ؛ فإن كل واحدة لابد وأن تخالف 
نظيرتها من نوع معني زائد فيه» لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها؛ فكأن الله تعالى 
فرّق ذكر مادار بينههما وجعله أجزاء. ثم قسّم تلك الأجزاء علي تارات التكرار 
لتوجد متفرّقة فيها ؛ ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد 
الأمر عليه من الكتب المتقدمة ؛ من انفراد كل قصة منها بموضع كا وقع في القرآن 
بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة» فاجتمعت في هذه الخاصية ؛ من نظم القرآن 
عدة معالٍ عجيبة: 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يُوقع في اللفظ هجْنة ولا أحدث مللاً 
فباين بذلك كلام المخلوقين ... 

ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقدياً وتأخيراًء ليخرج بذلك الكلام أن تكون 
ألفاظه واحدة بأعيانهاء فيكون شيئاً معاداً ؛ فنرّهه عن ذلك ببذه التغييرات .. 

ومنها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت 
متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ --لما فيها من التغيير - ميلاً إلى س|عهاء ل 
جُجبلت عليه النفوس من حبّ التنقّل في الأشياء المنجدّدة التي لكل منها حصة من 
الالتذاذ به مستأئفة. ْ 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعني واحد؛ وقد 
كان المشركون في عصر النبي صلي الله عليه وسلم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير 
هذه القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظم» وبيان وجوه التأليف. فعرفهم الله 
سبحانه بآن الآمر با يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع علي 
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كلامه عدد"؛ لقوله تعالى: " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا نُكَلَاتِ رَيٌ لَمَقدَ البَخرٌ قبل أن 
تَنمَدَ كَِءَاتُ رَي وَلَوْ جنْنَا بوثلِهِ مَدَدَا" (سورة الكهف: وكقولهه" وَل أن 
في الأْض من تَجَرَةٍأْلامٌ وَالْبَحرُيَُدَهُ من بَعْدِِ سَبْعَة أْْر مَاتَفدَثْ كَلَِاتُ الله 
إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ " ( سورة لقان 7؟) ويري " الخطابي' ': أن التكرار بلاغة - 
وترك التكرار في الملوضع الذي يستدعيه إخلال بالبلاغة فيقول: " تكرار علي 
ضربين: أحدهما مذموم» وهو ما كان مستغني عنه غير مستفاد به زيادة معني لم 
يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حينئذ يكون فضلاً من القول ولغواً وليس في القرآن 
شيء من هذا النوع ؛ والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة» فإن ترك التكرار 
في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيهء بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصارء وإنما يحتاج إليه ويحسن استعاله في الأمور المهمة التي قد 
تعظم العناية بهاء ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها "". 

وقد وقف"القاضى عبد الجبار" عند التكرار في القصص القرآني» ورد طعن 
الفتاعكية شدي بان أنه من الوجوه التي تَجلّت فيها براعة القرآن وظهر فيها 
إعجازه؛ كما بين أن هذا التكرار كان تسلية للرسول - صلي الله عليه وسلم - وتثبيتاً 
لفؤاده علي مدي ثلاث وعشرين سنة هي مدة نزول القرآن» ىا ذكر أن التكرار 
ا م ل ل 
وهذا قال تعالى:" وَكُلاً تفص عَلَيِكَ من أبَاء اسل مَا ب َبتٌ به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في 
هَذْهِ الح وَمَوْعِظَةٌ وَؤِكْرَى لِلْمُؤْمِينَ " (هود:١11).‏ 

كما يرى " القاضي عببد الجبار " أنه قد يكون السرٌّ في هذا التكرار في قصص 
القرآن» أن يكون تسجيلاً لكلام السابقين والأحداث التي وقعت لهمء فيكون هذا 
التكرار مختصاً بكل حالة» فيقول في ذلك: " على أن كثيراً ما ذكره الله تعالى في 
قصص الأنبياء المتقدمينء لا يمتنع أن يكون تكرر منهم في أوقات فكان ذكره 
بحسب تكراره» وذلك ما يدل علي عظم شأن القرآن أيضا:”". 


ويقول " مصطفي صادق الرافعي " في تعليقه علي هذه الظاهرة: " لقد خفي 
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هذا المعنى ( التكرار ) على بعض الملحدة وأشباههم ومن لا نفاذ لهم في أسرار 
العربية ومقاصد الخطاب والتأتي بالسياسة البيانية إلى هذه المقاصدء فزعموا به 
المزاعم السخيفة وأحالوه إلى النقص والوهنء وقالوا إن هذا التكرار ضعف وضيق 
من قوة وسعة؛ وهو - أخزاهم الله - كان أروع وأبلغ وأسري عن الفصحاء من 
أهل اللغة والمتصرفين فيهاء ولو أعجزهم أن يجيئوا بمثله ما أعجزهم أن يعيبوه لو 
كان عي" 

ويقول أيضًا: وفي بعض ذلك التكرار معني آخر فطن إليه بعض علرائنا ول 
يكشف لهم عن سره. وأول من نبّه عليه الجاحظ في كتاب ( الحيوان ) إذ قال " 
ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب» أخرج الكلام تحرج الإشارة 
والوحي والحذف. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكي عنهم جعله مبسوطاً وزاد في 
الكلام "””. 

وأما (١‏ أبو هلال العسكري ) فقد ذكر التكرار عند حديثه عن الإطناب» ويبدو 
أنه قد نقل عبارة الجاحظء حيث ييّن أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام؛ 
وأنه قد كثر في القرآن في خطاب بني إسرائيل لقلة فهمهم فيحتاجون إلى الشرح 
والإيضاح والتأكيد. بين| كان الخطاب للأعرابء بالإشارة والوحي لعدم حاجتهم 
إلى ذلك؛ ومثل له من القرآن وفصيح الشعر"”". 

وإذا كان تفسير هؤلاء الباحثين المتقدمين لبلاغة التكرار في القرآن يتسم 
بالتعميم؛ وتكاد معظمها تتفق علي أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام: 
كالتأكيد والوعد والوعيد فإن " جار الله الزمحشري " قد نبج خبجاً يقوم علي 
التحديل النفسى والتعمق والتغلغل في كشف الأسرار النفسية والبواعث البلاغية 
التي بسببها كان هذا التكراره في كلام الله عز وجل وف القصص التي ساقهاء إذ 
يري الزمحشري " أن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفسء وتثبيتاً لها في الصدور " 
.. ومن ذلك قوله تعالي: " إن في ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين " *" فيقول 
الزمحشري: " كرّر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها هذه الآية لأن كل قصة 
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كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي 
بحق في أن تفتتح بها افنتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بها اختتمت به» ولآن في 
التكرير قوير ا سان فى الاش 0 

وهكذا في كل ما تقدم رأينا البلاغيين يتفقون علي بلاغة ما جاء في القرآن الكريم 
من آياته وقصصه مكرراً في أكثر من موطن ومردداً في أكثر من موضع. وأن تكرار 
القصة الواحدة في القرآن الكريم وثيق الصلة بمنهجه القصصيء إذ هو يخدم 
غرضين في ان واحد: 
١‏ غرض فني: 

ويتمثل في تجدد أسلوبها إيراداً وتصويراًء والتفرّن في عرضها إيجازاً وإطناباًء 
والتنوّع في أدائها لفظا ومعنى .. 
١‏ غرض نفسي: 

وذلك بم له من تأثير في النفوس. لآن المكرّر ينطبع في تجاويف الملكات 
اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها ى| هو مقرّر في علم 

ومن آراء الفريق الآخر الذي لا يقر بوجود التكرار مطلقاً في القرآن الكريم 
نستعرض رأي الدكتور " محمد أحمد خلف الله " الذي يذهب إلى عجز العقل 
الإسلامي عن أن يفهم الأسرار التي من أجلها كان التكرار . يرجع إلى أنه اعتمد 
المذهب التاريخي في فهم القصص القرآني» ومن هنا رأي الكثيرون اعتبار القصص 
القرآني من الآيات المتشابهات . يقول الطبري " المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به 
من قصصهم عند التكرار فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني". 

ويقول: " ولو إن العقل الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني علي أساس فني 
وأدبي لما وقف هذه الوقفة ولعرف منذ اللحظة الأولي» الذي عذه تكرارا ليس من 
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التكرار في شىء لأن هذه المواد التاريخية غير مقصودة من القصصء وأن مقاصد 
القر ان من مواقظ وقيسن وهو إنذ راع ويفا راك خدرتك فى موط ن ضنا 1 ا يزه 
ومن هنا كان الاختلاف. لأن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلااف 
الصور الآدبية .. فقصد القرآن من قصة موسي في سورة " طه " غيره من قصة 
موسي في سورة " النمل ". وقصة موسي في سورة " طه " قصة مستقلة» وقصته في 
سو" الكو قلي نكر موي الو عحوة راد امي وانالك بدي كرو 
وعلي هذا فلا تكرار ولا اختلاف ولا تشابه "0" . ش 

وأماعن رأيه في وحدة الشخصية فيقول: " ليس من شك في أنك لا تستطيع أن 
تغلب الاتفاق في الشخصية علي بقية العناصر القصصية. من خلاف في المقاصد 
والأغراضء واختلاف في الصور والألفاظ» واختلاف في النسق والترتيب» 
واختلاف في فن البناء والتركيب - ومن هنا نحسٌ أن الاختلاف القائم علي أساس 
الأحداث أيضاً يزولء فكؤن البشارة بالغلام مرة لسارة وأخري لإبراهيم عليه 
السلام لا يعتبر من الاختلاف لأن هذه قصة وتلك قصة» وكذلك غير هذا المثال 
من آيات القصص الذي يتغاير فيه التعبير "م 


ويقول: "إن هذا الوجه من الرأي يبطل ذلك القول الخاطيء الذي يقول به 
المستشرقون من تطور الشخصية القصصية في القرآن الكريم بتطور أغراض النبي 
عليه السلام ودوافعه والظروف المحيطة به والمناسبات التي تدعوه إلى بععض 
المواقف . ذلك التطور الذي يمثلون له ما حدث في شخصية إبراهيم عليه السلام» 
لآن أساس هذا القول إن الوحدة القصصية تقوم علي وحدة الشخصية وهو قول 
باطل» يريحنا منه تقرير أن هذه الوحدة. إن) هى وحدة الغرض والعبرة لا وحدة 
الشخص. ومن هنا تكون هذه قصة وتلك قصة. وتكون أقاصيص متعددة 
لشخص واحد عن موقف واحدء لتعدد الأغراض واختلاف صور العرض 
باختلاف المقصد والغرض "9". 


وغني عن البيان أن المقدمة التي بنى عليها " الدكتور خلف الله " حكمه في عدم 
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التزام القرآن الكريم للواقع في قصصه غير صحيحة. والمقدمة تتمثل في إقراره 
بوجود مفارقات بين ما يكرر من أحداث القصة الواحدة» وسوف ندفع هذه 
الشبهة عند عرضنا لقصة موسي موزعة في إحدى عشرة سورة من سور القرآن 
الكريم؛ لننفي وجود هذه المفارقات التي لا يبررها علي افتراض وجودها ما يقتضيه 
العمل الفني والأدبي من تصرّف في عناصر الأحداث أو الشخصية . لأن هذا - 
وإن جاز في القصص الأدبي التاريخي - لا يجوز بحال في القصص القرآني والله تعاللى 
يقول: "لََدْكَانَ في قَصَصِهِمْ مره أو الَلَبَاب ما كَانَ حَدِيا يف 00 
تَضْدِيقَ الَّذِي بَئْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ نَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقم يُؤْمُِونَ "( سورة 
يوسف:١١١).‏ 


إن الجهال الفني في قصص القرآن لا يعتمد علي الخلق والابتكار والخيال ولكن 
علي صدق الرواية» وإبداع العرضء وجمال الأداء. 

أما من ناحية الوحدة القصصية فيقول " الدكتور خلف الله " باستحالة الجمع 
بين ما جاء من قصة إبراهيم عليه السلام مفرقاً بين سور " البقرة "و " هود " و " 
الأنبياء " في وحدة قصصية وكذلك قصص غيره من الأنبياء. 

ولقد انطوى هذا القول علي مغالطات جسيمة لآن الوحدة القصصية» حسب ما 
تعارف عليه - النقاد - " هى وحدة بطل القصة أو وحدة موضوعهاء ووحدة 
البطزوهتا هي" إبراهين " فيسورة القرة يدان تنوه عننما اراد أن لمكن قله 
فسأل ربه برهاناً على كيفية البعث» وهي " إبراهيم " أيضاً في سورة الأنبياء عندما 
أراد أن يضع بين أعين قومه برهانًا علي ضلاهم في عبادة الأصنام: " فَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا 
إلا كَبيرًا لحَحْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِيَرْجِعُونَ" ( الأنبياء: 08)وكاد ينجح في مهمته مع قومه 
لولا أنهم نكسوا علي رؤسهم .. وهي " إبراهيم " أيضاًء في سورة مريم حينما رأي 
نفسه عاجزاً عن هداية أبيه وهو أقرب الناس إليه وأكرمهم عليه إلى الإيهان بدعوته 


اأرىنى 


أما وحدة الموضوع فهي بالجملة طلب " إبراهيم " وهو يباشر دعوته أن يقتنع 
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هو بها بينه وبين نفسه. ثم محاولته أن يقنع بها قومه ثم عجزه عن إقناع أبيه وما تخلل 
ذلك من إلقائه في النار» وإقدامه علي ذبح إسماعيل ونجاته من النار ونجاة ابنه من 
الذبح. وهجرته إلى مكة مع زوجته هاجر وبناء الكعبة وأخيراً مشيئة الله وقدرته في 
الهداية والإرشاد.. 

هذه هي الوحدة القصصية في قصة إبراهيم ومثلها في قصص الأنبياء”"” وأما 
من يقول بالتعارض في قصص القرآن من المحدثين. فإن) يعني تناقضاًء في حين أن 
التناقض معدومء لانعدام شروطه المتفق عليها عند علاء المنطق: وهي الاختلاف 
بين قضيتين في الكم والكيف والجهة, والاتفاق بينهما في وحدات ثانية: الموضوع 
والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكل ”". 

وإذا أمعنا النظر فيه| يبدو لنا من اختلاف بين سورتين أو أكثر في القصة القرآنية 
الواحدة علي ضوء هذه القاعدة المنطقية» فلابد أن نهتدي إلى انعدام وحدة فأكثر من 
تلك الوحدات التي لا يكون التناقض إلا بتوفرها معاً . وإِذًا فلا تناقض.. وذلك ما 
أردنا توضيحه فيا يتعلق بقضية قد شغلت حيّزاً في فكر المفكرين والباحثين نخلص 
إلى أن ما توهمه البعض من أنه تكرار لا ينقص من عظمة وإعجاز القصص القرآني 
كا نود أن نقول إن التكرار لم يقع مطلقاً في قصص القرآن الكريم, وإنما التكرار وقع 
على بعض الحلقات في القصة ليس فيها كلها فورود القصة الواحدة - في معظم 
الحالات - مكررة في مواضيع شتي لا يتناولها كلها - غالباً - إنما هو تكرار لبعض 
حلقاتها ومعظمه إشارات لموضع العبرة فيها أما جسم القصة كلها فلا يكرر إلا 
نادراء ولمناسبات خاصة في السياق اقتضاها الموقف الذي نزلت فيه وهذا ما يؤكده 
علماء التفسير عند ذكرهم أسباب النزول لكل قصة علي حدة وإن كانت جميعها 
متداخلة أو تمثل مرحلة واحدة .. وأن الإنسان حين يقرأ هذه الحلقات المكررة من 
القصة الواحدة ملاحظاً السياق الذي وردت فيه يجدها مناسبة لهذا السياق تماماً في 
اختيار الحلقة التي تعرض هنا أو هناك» وني طريقة عرضها كذلك. علي أن هناك ما 
يشبه أن يكون نظاماً بحسب ترتيب نزوها - فمعظم القصص يبدأ بإشارات 


لا 


مقتضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّن في 
الحلقات الكشيرة عند المناسبات - حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه 
الإشارات هي كل ما يُعرض منها”" 

وفيا عدا التحليل النادر الذي يكرر بلفظه لحدف مقصودء نجد أن الظاهرة 
الحقيقية ليست هي " التكرار " وإنما هي التوزيع» ولنتتبع ذلك في بعض قصص 
القرآن: 

-١‏ لنتأمل معاً قصة " موسي عليه السلام " في معارضها المختلفة استيضاحاً 
عند التزام البيان القرآنيٍ لمنهجه. وتقديرًا لتلك الخصيصة الفنية في القصص القرآني 

(أ إن المواطن القرآنية التي ذكرت فيها قصة موسي - لا موسي فحسب - تبلغ 
إحدى عشرة سورة وهى: ( البقرة - المائدة - اللأعراف - يونس - الكهف - طه - 
البقرة والمائدة ).. 

ويلاحظ أن ما جاء في البقرة إن) هو في ثنايا قصة بني إسرائيل الممتدة عبر تاريخ 
طويل مع موسي وغير موسي» فذكر طرف من قصة مومي معهم في سورة البقرة 
جاء عرضاً في أثناء تذكير الله إياهم بها كان منه من إكرام للهم, وما كان منهم من عناد 
وصد عن دين الله وكفران بأنعم الله سبحانه: " وَإِذ َرَقَنَا بَكُمْ البَحْرَ فََنِجَيْنَاكُمْ 
َأَغْرَفنا آل فِرْعَوْنَ وَأَنُمْ تََظَرُونَ " ( البقرة:00) 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكيّة التى نزلت من قبل أما هنا 
فهي مجحرد التذكير لقوم يعرفون القصة . سواء من القرآن المكي» أو من كتبهم 
وأقاصيصهم المحفوظة . إنم| يذكرهم بها في صورة مشهد, ليستعيدوا تصورهاء 
ويتأثروا بهذا التصورء وكأنهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحرء ونجاة بني 
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إسرائيل بقيادة موسي - عليه السلام - علي مشهد منهم ومرأى» وخاصية 
الاستحياء هذه من أبرز خصائص التعبير القرآني العجيب *". 

(ب) إن السور التي تعرضت لقصة موسي منها عشرين مشهداً هي: 

-١‏ ماأحاط بولادة موبى من أحداث ودفعت فرعون إلى تقتيل من 
بؤلدذكرا بي ارال 5 

؟- خوف الأم علي وليدها وما أوحي به الله إليها 

*- وقوع موسي في يد فرعون وموقف امرأته منه 

5 - إشفاق أمه عليه وبحثها عنه. 

6 إعادته إليها لترضعه بعد أن يمتنع عن المرضعات . 

5- بلوغه مرحلة الشباب وما كان منه في تلك الفترة» من معاونة 
الإسرائيلٍ علي قتل المصريء ثم فراره حين علم بائتار القوم به . 

- التجاهه إلى مدين» والتقاؤه شيخ مدين» وتزوجه إحدى ابنتيه. 

5 عودته إلى مصر بأهله وما وقع في رحلة العودة. 

4- تكليفه بالرسالة» وتخوّفه من لقاء فرعون. وطلبه من الله أن يعينه 
بهارون أخيه. 

٠‏ - مواجهة موسي لفرعون 

. إيإن السحرة‎ -١ 

-١‏ خروج مومي ببني إسرائيل من مصرء وتعقب فرعون لهم. 

1 - مطالبة بني إسرائيل موسي أن يجعل لهم صناً . 

١4‏ - دعوتهم إلى دخول الأرض المقدسة. 

. معاقبتهم بالتيه‎ -١6 

7- خروج موسي لميقات ربه مستخلفاً هارون في قومه . 

١١7‏ - لقاء موسي بربه وعودته. 


5ت 


4- طلبهم رؤية الله جهرة . 

-١‏ استسقاء موسى لقومه. 

هذه هي قصة مومي مع بني إسرائيل من مبدتها إلى منتهاهاء وهي لم تأت كاملة 
في موضع واحد من القرآن الكريم» بل اشتملتها إحدى عشرة سورة واختصت كل 
سورة بعدة مشاهد منها - علي حسب ما يقتضيه السياق - بحيث تبدو في تفردها 
قصة مستقلة متكاملة البنيان واضحة الحدود. 

فإذا أخذنا كل حلقة من تلكم الحلقات» ونسقناها مع غيرهاء رأينا القصة 
الشاملة لحياة موسي كلها مع ب بني إسرائيل» متكاملة البنيان» متلاحمة النسج. تربطها 
الوحدة بمختلف مظاهرها - علي الرغم من توزعها هذا التوزّع - سواء وحدة 
الموضوع.؛ أو وحدة السياق التعبيري؛ أو وحدة الجو النفسي . ... دون أن نري فيها 
تكراراًء أو تحتاج إلى توضيح أو تبيين» وهذا إحكام وقدرة لا طوق لمخلوق علي 
السير في طريقها”". 

وسنكتفي فيم| يلي بعرض المشاهد السبعة الأولي ( من الولادة إلى البعث ) 
وسنجد أنها قدمت في سورتين في معارض مختلفة» وبتفاوت فيم| بين كل موضع هما 
سورة ( طه ) وسورة ( القصص). 

أما لقطات ( القصص ) فيبرزها قوله تعالي: 

-١‏ "إن فِرْعَوْنَ عَلّا في الْأَرْضٍ وَجَعَل أَهْلَهَا شِيحَا يَتَضْعِفْ طَائفةً منْهُمْ يبح 
بنَاءهُمْ وَيَسْتَحِْي يِسَاءهُمْ إِنّهُ كان من انْسِدِينَ وتْرِيدُ أن تمن عَل الِينَ 

لي ل ا ا 0 


0000_2229 لتر 


مان د ف ابوروا ا 12 عو - و منود قر +11 


01 اله 
أو أ 


وَحَينا 


ِ 
رَادِ 


ا ديزيس نابعلي ل تاهو اي وآ تَحَاف 
وه إَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ دمن المُرْسَلِينَ ". 
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*- " فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كم عَدُوًا وَحَرَ 0 نَاإِنَ فرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنودَهْما 
كَانُوا حَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَآتُ فِرْعَوْنَ رت عَيْنِ ف وَلَكَ لا تَقْلُوهُ عَسَى أن يَنفَعنَا أ 
تَحِدَهُوَلَدَاوَهُمْ ا يَشْعْرُونَ". 
م مُوسّى فَارِغًا إن كَادَتْ لَتُْدِي به لَوْلَا أن رَبَطْنَا عَلَ قَلَبَِا 
2 


20 2 معام ل 1ه 8 و - 
لتكون هر الؤمئن 3 0 ا 


م د ع 0 اك 
عق ولك ترم 7 

وكانت امد واشوى + وَعَِارَكَدلِكَ تخي الم الخيقن دقل 
الدِيئَةَ عَلَ حِينٍ غَفْلَةِ م من اهلها كةافها ل 2 يَقتَتِانٍ هَذَّا من شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ 


م اظاه اعمس دميو 


عدُوٌ مَاْتَعَاَهُلذِي من شيعت عل الي مِْ عدو فوَكره مُوسَى فَقَقَى عَلَيّهِ قَالَ 


هَذَّا مِنْ عَمَل ال لتنطان إن عدر فيل نين الي ب إِنْ ظَلَّمْتُْ تَفيِى فَاغْفِرُ لي فَغَفَرَ 
نه تافو السو نري تاوت بح اعفن نُعَمْتٌ عَلِحَ فَلَنْ أكُونَ ظهيرًا لْلْمْجْرِمِينَ 


تامع لديل خايقا وار نكا نرذا اتنس لعفيس فون متطريخة بان 
مُوسَى إِنّكَ لَمَوِيٌ بين فلم أن أرَا أن يَبْطِش بالا 
تيد أن تفتليبي كا قلت تسا امس إن ثرية إل 
تُرِيدُ أن تكُونَ مِنَ الصْلِحِنَوَجَاء َجُلْ من ١‏ فض 
لمك لد يل رن تر وز لشو لاجس فترج نه عو ا 


قَالَ رَبّ نجي من الْقَوْم الظَالِينَ ". 

1- ” ولا توَجَه قا مَذينَ َال عَسَى ري أن َي سَوَاء اسيل وَنَوَرَ 
اعت اناه َ اناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُوحهمٌ امْرَتَيْنِ تَذُودَا 00 
حَطبك) قَالَنَا لا نَسْقِي حَتّى يُضْدِرَ الرّعَاء وَأبُونا عَيْحُ كيك فَسَقَى كم كم تَوَلّ | 
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لع صم رمن 2 لو ل 
نت يمن حَ ققد جاءنةإختاا كَتِى عَلَ اسْتِحْيّاء 
قَالَتْ إِنْ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَهَ سَقَيْتَ لَنَا قَكَا جَاءءُ وَقَصّ عَلَيْه الْقَصَصّ قَالَ 


لَاكحَف تَجَرْتَ مه الْقَوْمٍ الظَاِنَ فَالَتْ إِحدَاهمَايَا أبّتِ اسْتأجره إن حر من 
اسْتَأجَْت الْقَوِيُ امن كَل ِنْ يد آن أُيِسَكَ إخدى تي اتن عَل أن تأجُرني 


عر سس 


مان جح نت ذا فين جنية أل لِك مدن إدقاه 
الْهمِنَ الصَّاخِِينَ َالَ ذَلِكَ بيني وَبَبْنَكَ أي الْأَجَلَيْنِ قَضَيْت قَلَا عُدْوَانَ عَلنَ وَالهُ 
لكا فول وكيا "( سورة القصص: الآيات من 4 -58). 

ولقطات (طه) يبرزها قوله تعالي: 


التَّايُوتِ فَاقَذِفِيه في الْيَمَ . 


اق 2 6ع ؟ 0 وا 0000 2 ل ادوس لس مالظ 
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:"إِذْتَنئِ أَخمْكَ قَتَقُولُ هل أَدْلَّكُمْ عل مَن 00 
1 ماد لق ار ليا 0 


0 
م ا و اعت هي و- د 


1: " وَقَتَلْتَ نَفِسًا فتَجَيْنَاكُ مِنّ | 
000 
واضح من هذه النظرة ما بين ا لحلقتين من اختلاف بين يقرره السياق: فالمشاهد 
في سورة القصص.ء بناء قصصي مقصود ليرى بنو إسرائيل منها فضل الله عليهم؛ 
ويري فيها غير بني إسرائيل أنموذجاً بشرياً يحركه الصراع بين الحق والباطل ولكن 
الله يتدخل المرة بعد الأخرى ليوجه الصراع في الوجهة التي تحقق النصر في النهاية 
للحق وأعوانه.. 
أما في سورة " طه " فالمشاهد لا تعدو أن تكون إشارات سريعة تلفت نظر 


1ت 


موسي إلى وقوف الله بجانبه فيها سبق» ما يؤكد له أنه سبحانه سوف يكون بجانبه في 
كل حر ناك عي باهيا سن مور اك ويفا نه ولزللة لوف الع م 
جاءت بعد أن كلف مومي بتبليغ فرعون ما أرسل به إليه» فأبدى موسي عليه 
السلام تحوّفه من فرعون. وطلب من الله أن يشِدٌ أزره بهارون أخيه. فاستجاب له 
الله متنا عليه بفيض نعمه المتوالي» مشيرا بذلك إلى ما يستوجبه من تضحيات. في 
سبيل الله المنعم الكبير*». 

فهي كما نرى - ليست تكراراً للقصة» ولكنها عدة إشارات اعترضت قصة 
مومي في سورة " طه "لما ذكرت من أسباب - ثم هي - كما نرى - حديث خاص 
إلى موسي عليه السلام يذكره بقدرة الله التي لا تتناهي ولا تحد . ومن ثم كانت 
تلكم اللقطات مجملة إجمالاً عجيباً . بحيث لا يكاد الإنسان يحسٌ بأن هناك فاصلاً 
اعترض مسار الأحداث الطبيعي» وبحيث لا تسير المشاهد في طريق قلق وإن كان 
هو المسار الطبيعيء فلو زادت هذه اللقطات بعض التفصيل لانقطع الخيط الذي 
يربط القارئ بالقصة الأصلية» ولو أجملت اللقطات أكثر من ذلك - وهو غير نممكن 
الحح وحت ويه اك الم رك عوام و لكاو امروحف نه 
قلقة. ولأصبح بناؤها مهلهاة"". 

لا شك أن توزيع القصة الواحدة في عدة سور يؤدي إلى اختلاف عوامل التأثير 
في النفس الإنسانية» وذلك لتجدّد الأسلوب في الأداء تجدّداً يمد المشاعر بنشاط لا 
يمتر. فهذا عرض جديد لقصة " نوح" في سورة (القمر)» وقد سيقت لإنذار 
المخرضين عن رسالة محمد صل الله عليه وسلم - بها أصاب قوم "نوح" أول 
المكذبين برسالات السماء - من نكال وعذاب . وهي في هذه السورة الحلقة الأولى 
من حمس حلقات جسّمت كلها مصارع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون في 
ور اده 
رين في كرا تي تكاجرا عجن راكوا ارد وخر ف فَدَعَارَ 0 


ئََ 502 1( 


دلوب فَنتعِرْ نحن ََابٌ الصراء يا مير وَكجَرْا رض عير 0 
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احسست 


مر قد فدِرَوَحمَلاهُ عل دَاتٍ ألْوَاح وَدْسْرِ تَمْرِي بأَعْيينَا جرَاء أن كَانَ كُفِرَ وَلقَد 


رَكْتَاهَا آية هَل ين مُذّكر مكيف كَانَ عَذَبي وَتُذّرٍ "( القمر: 15-84). 


وأخصّ مايمتاز به أسلوب العرض هنا: الإيجاز البليغ» والإيقاع الموسيقي 
السريع. ولا شك أن للرنين الصوتي أثره القوي في تصوير الحادثة» شأن القصص 
الذي نزل في الفترة الأولي للدعوة . فقد كان يعتمد علي الإيجاز والموسيقا اللفظية 
الأخاذة» وإبراز الحوادث لزلزلة المشركين من موقف العناد. 

وقد ذكر الله قصة نوح وما كان من قومه في عشر سورء وهذا التوزيع مقصود في 
القرآن» لأنه ليس الغرض من عرض القصة القرآنية تعليم التاريخ منهاء بل بناء 
الأفكار والمشاعر عليها في شتي المناسبات» وبمختلف الأساليب . 

" ولااشك أن ذكر جانب من القصة في سورة لم يذكر في سورة أخري أثناء 
عرضها لتلك القصة نفسهاء هو من سمات المنهج القرآني في القصة باقتصارها علي 
موطن القصة منهاء واختلاف المناسبات التي تعرض فيها يسمح بإعادة ذكرها أو 
ذكر حلقة منها بأسلوب يلائم تلك المناسبة . وهو ميدان فسيح للتصوير الفني 
والقيم التعبيرية» وتفنن القرآن في المعاني باختلاف طرق أدائها وأساليب عرضها 
هو من آيات إعجازه البياني " 0". 


وتوزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم في عدة سور هو من آثار خضوعها 
للغرض الديني؛ حيث تعرض بالقدر الذي يكفى لآداء هذا الغرضء ومن الحلقة 
التي تتفق معه فمرة تعرض القصة من أوطاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء 
وتارة تعرض كاملة. وتارة يكتفى ببعض حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذا وذاك» 
حسب) تكون العبرة في هذا الجزء أو ذاك» على النحو التالي: 

أ- نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولي: حلقة ميلاد بطلهاء لأن في مولده عظة 
بارزة وذلك مثل: قصة آدم ( منذ خلقه ) وفيها مظهر لقدرة الله» وكال علمه؛ 
ونعمته علي آدم وبنيه .. ومثل مولد " عيسي ابن مريم ": وهو يعرض بتفصيل 
كاملء ذلك أن مولده هو الآية الكبري في حياته» وحول هذا المولد قام الجدل كله 
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وعنه تفرعت كل قضايا المسيحية قبل الإسلام وبعده... وقصة " مريم ": فقد 
نذرت لله وهي في بطن أمهاء وتولي كفالتها زكرياء ثم رزقت منذ مولدها رزقاً حسناً 
من عند الله؛ فكانت " كُلَ) دحل عَلَيْهَا رَكَرِيًا لمْرَاتَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً َالَيَا مَريَُ 
الى لك عدا قَالَتْ هُوّ مِنْ عِندٍ الله '"(آل عمران:/77)... ثم تطوي حلقاتها حتى 
تأتي حلقة ميلاد عيسي, وهي الحلقة المهمة الثانية في حياتهاء وقصة " موسي ": لأن 
لمولده في عهد اضطهاد بني إسرائيل» وتذبيح الذكور من أطفالهم. ونجاته هو من 
ذلك مع وجوده بين آل فرعون أنفسهم ... قيمة خاصة في بيان رعاية الله لى 
وإعداده إعدادأ خاصا للمهمة التي سينهض ببهاء ثم تعرض من حياته حلقاتها ذات 
المغزي.. و " إسماعيل " و " إسحاق " تعرض حلقة مولدهماء لأن في هذا المولد 
عبرة . فأوهما رزقه إبراهيم علي الكبر» وأسكنه - علي الرغم منه - بجوار البيت 
المحرم, والثاني بُشَّر به وامرأته عجوز . وقد بلغ من الكبر عتياً - وكذلك يذكر 
مولد يجبي لزكريا بعد أن وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبً"٠»‏ 

ب- ونجد قصصاً أخري تعرض من حلقة متأخرة نسبياً: فإبراهيم تبدأ قصته 
فتي ينظر في السماء فيري نجرا» فيظنه إلمه. فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر 
مرة أخري فيري القمرء فيظه ربه» ولكنه يأفل كذلكء فيتركه ويمضي . ثم ينظر إلى 
الشمس فيعجبه كبرهاء ويظنها - ولا شك - إهاء ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى. 
فيفيء إلى ربه الذي لا يرى .. ويدعو أباه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا يجيبونه 
فيحطم أصنامهم في غفلة منهم حيث يقولون: " قَانُوا سَمِعَْا قتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَه 
إِبْرَاهِيمٌ "( الأنبياء: 2750» ومهمون بإحراقه فينجيه الله منهم: " قُلَْا يَا نَارُ كُونٍ بَردَا 
وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ "( الأنبياء: 18). 

ج- ثم نجد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جداً: فنوح وهود وصالح 
ولوط وشسعيبء وكثيرون غيرهم.ء لا تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة 
وهي الحلقة الوحياهة التي تعرض من حياتهم» لأنها أهم حلقة منهاء والعبرة كامنة 
فيها ”". 
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- وتوزيع القصة الواحدة في عدة سور من القرآن الكريم كان من دوافعه 
التناسق المعنوي والنفسي بين القصص التي يعرضها القرآن والسياق الذي يعرضها 
فيه وانسجام عرضها في هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء 
0000 

- فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح» وهود» وصالح» وشعيبء ولوط. 
وموسي في سورة ( الأعراف» وهود, والشعراء ) ولم يذكر معهم قصة إبراهيم» وإنا 
ذكرها في سورة ( الأنبياء» ومريم» والعنكبوت» والصافات ). 

والسرّ في ذلك أن تلك السور الأولي ذكر الله فيها نصر رسله بإهلاك قومهم؛ 
ونجاة الرسل وأتباعهم. وهذه السور لم يقتصر فيها علي ذكر من أهلك من الأمم» 
بل كان المقصود ذكر الأنبياء» وإن لم يذكر قومهم, ولهذا سميت سورة الأنبياءء 
فذكر فيها إكرامه للأنبياء» وبدأ فيها بقصة إبراهيم؛ إذ كان المقصود ذكر كرامته 
الأنبياء قبل " محمد ". و " إبراهيم " أكرمهم الله. وهو خير البرية» وهو أب 
أكثرهم؛ وليس هو أب نوح ولوطء ولكن لوط من أتباعه. وأيوب من ذريته» بدليل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: '" وَمِن ذُرٌييهِ دَاوُودَ وَسُلَّيّانَ وَأَيُوبَ " ( الأنعام:84). 

وأماا سورة ( العنكبوت »). فأنّه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين» 
ونصره لهم. وحاجتهم إلى الجهاد» وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة مَن 
كذّب الرسلء فذكر قصة إبراهيمء لأنها من النمط الأول. 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها: " وَكَقَدْ ضَلٌ قَْلَهُمْ أَكثرٌ الْأوّينَ وَلَقَد 
أَرْسَلًا فِيهم مُنَذِرِينَ فانظر كيف كان عاقب المنذرينَ "( الصافات:219/7 00710175 
وهذا يقتدضي أنها عاقبة رديئة» إما بكونهم غلبوا وذلواء وإما بكونهم أهلكوا ولهذا 
ذكر قصة " إلياس " دون غيرهاء ولم يذكر إهلاك قومه. بل قال " فَكَذْبُوه فَإِنُمْ 
لْحْمَرُونَ "( سورة الصافات:717١).‏ وقد روي الله رفع " إلياس ". وهذا يقتضي 
عذابهم في الآخرة. فإن " إلياس " لم يقم بينهم؛ و " إلياس " المعروف بعد "' موسي 
" من بني إسرائيل» وبعد " موسي " لم يبلك المكذبين بعذاب الاستئصالء وبعد " 
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نوح "ل يهلك جميع النوع وقد بعث الله في كل أمة نذيرأًء والله سبحانه لم يذكر عن 
توه إبرافيةه أنهم اهلكو كا ذكر ذلك عن غيرهم» بل ذكر أنهم ألقوه في النار, 
فجعلها برداً وسلاماًء وفي هذا ظهور برهانه وآياته» حيث أذهم ونصره» "اكوا 
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به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِينَ "( الصافات:48) . وهذا من جنس المجاهد الذي 
بحرن عدوا والقصتفن الأول مزتكيي اللجامل الذي قد عدو ]در أشنم بعد 
هذالم يقم بينهم بل هاجر وتركهم, وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم 
حتى هلكواء ولم يوجد في حق " إبراهيم" سبب الهلاك» وهو إقامته فيهم» وانتظار 
العذاب النازل» وهكذا " محمد صلِي الله عليه وسلم - مع قومه. لم يقم فيهم» بل 
خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك و" محمد " وإبراهيم " أفضل الرسل» 
فإنهم إذا علموا حصل المقصود, وقد يتوب منهم من تاب» كما جري لقوم " يونس 
"» فهذا التناسق الفني وال موضوعي - والله أعلم - هو السرّ في أنه سبحانه لم يذكر 
قصة (إبراهيم) مع هؤلاء؛ لأنها ليست من جنس واقعتهم ”. 

فإن قيل: فم| وجه اخنصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك ؟ 

فالجبواب: [نا سالك" إيرائتيم " نادت إل الرعة امتزع فلم ينيع ادك توقة 
لا بالدعاء ولا بالمقام ودوام إقامة الحجة عليهم؛ وقد قال الله تعاللى: "َكَل لفن 
كَمَُوا ِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنّكُم مّنْ أزضكا أز لَتَعُودُنَ في ْنا فَأَوحَى إل مسجم 
مهلك الظَلِينَ وَلمُسْكِكُ الأزض من بَعْديِْ ذَلِكَ ين تحاف مَقَامِي وَحََافَ 
وَعِيدٍ " (إبراهيم: :»)١5-1١7‏ وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبواء وقوم 
إبراهيم وإن أوصلوه إلى العذاب» لكن جعله الله عليه بردا وسلاماء ولم يفعلوا بعد 
ذلك ما يستحقون به العذاب ؛ إذ الدنيا ليست دار الجزاء العام» وإنم| فيها من الجزاء 
ما تحصل به الحكمة والمصلحة» ى) في العقوبات الشرعية» فمن أرادوا عداوة أحد 
من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه. ولم هيلك 
أعداءه بل أخزاهم ونصره. فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام» إذ عصمه الله من 
كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينهم وبينه سجالاء ثم كانت له العاقبة فهو 
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أشبه بحال محمد - صلٍِ الله عليه وسلم, فإن محمداً سيد الجميع» وهو خليل الله 
كما أن إبراهيم عليه السلام خليله» والخليلان هما أفضل الجميع وني طريقهه| من 


الرأفة والرحمة ما ليس في طريق غيرهما”" . 
ومن دوافع توزيع القصة الواحدة في القرآن الكريمء بيان ما ليس بِيّنًا في نفسه: 
ومنه قوله تعالى: 


أ- في قصة لوط: 0 شر بِأَهْلِكَ بقِطع م منَ اللَّيْلِوَاتحْ أَدَارَهُمْ وَلاَيَلْيَِتْ مِنَكُمْ 
ل 0 مَرُون "يور :» فلم يستثن امرآته في هذا الموضوع, 
وهي مستثناة في المعنى بقوله في الآية الأخرى: 

" قَأشْر بِأَمْلِكَ بقِطع م مَنَ اليل وَلاَيْمَِتْ مَِكُمْ أَحَدٌ لذ ا مْرَأَتَكَ " (هود:١8):‏ 
فأظهر الاستثناء في هذه الآية . 

ب- في قصة ضيف إبراهيم:" إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فعَالُوأْ سَلامًا قَالَ نا منَكُمْ وَجِلُونَ 

. 2 
"( الحجر:25). اختصر جوابه لبيانه في موضع آخر: " إذ دَخلوا عليهِ فقالوا سَلامًا 
قَالَّ سَلَامٌ " ( الذاريات:55) . 
ج- في قصة " صالح " مع ثمود: " وَلَقَدْ َرْسَلْنَا إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاحًِا أن 
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ذا هُمْ فرِيقَانٍ يحتَصمُونَ " ( النمل :8غ تفسير هذا الاختصام ما قال 
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اعبّدُوا الله فإ 
فنتورة أخوى؛ "قال الملا الديرة اعت وا من كؤمة للذين استشجتوا ل اكه 
مِنْهمْ أتَعلَمُونَ أن صَاحًِا مُرْسَلٌ من َيه قَانُوا نابا أَسِل به مُؤْمِنُونَ "( الاعراف: 
0106 

د- وقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: "أن مَغْلُوبٌ فَانتَضز "(القدد ا 
بين في موضع آخر: " وَتَصَرْنَاه ” مِنَ الْقَوْمٍالَذِينَ كذبُوا يا " (الأنبياء:0701. 

ه - وقوله حكاية عن فرعون لعنه الله: " وَمَا وما أَهدِيكُمْ إِلّا سَبيلَ الرَّشَادٍ'" 
(سورة غافر من آية 59 ). فرد عليه في قوله: " وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشِيدٍ " (هود:/ا9) 

و - وقوله: " وَكَالُوا كوبا لت " ( البقرة:48) أي أوعية للعلم» فقيل لهم: " 
ا أُوتِيسُم من الْعلْم إِلاَعَلِيلاً'"( الإسراء . 
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ز - وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى في قصة موسي عليه السلام: " قَالَ رَبّ 
أَرِن أَنظْرٌ إِلَيْكَ "( الأعراف:47١).‏ قال فإن آية البقرة وهي قوله: " حَتَّى تَرَى الله 
جَهْرَةَ "( البقرة:50)» تدل علي أن قوله. ولم يثبت في التوراة أنه سأل الرؤية إلا 
وقت حضور قومه معه. وسؤالهم ذلك *". 

ومن هذا العرض يتقرر أن القصص القرآني له سماته التي تمَيّرزه وله خصائصه 
الفنية التي ترقي به عن متناول المخلوقينء وأنه لم يلابسه شيء من الخيال القصصي. 
ولم يدخل عليه شيء غير الواقع؛ إذ هو ليس عملا فنياً مستقلاًء في موضوعه. 
وطريقة عرضه. وإدارة أحداثه. ى) هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى 
أداء غرض فني مجرد . إنما هو - إلى جوار كونه عملاً فنياً - خاضع في موضوعه» 
وفي طريقة صوغهء وإدارة حوادثه لمقتضي الأغراض الدينية» ومع ذلك فإنه ليشتمل 
- مع قيامه على الحقائق المطلقة من ألوان الإثارة والتشويق مالم يشتمل عليه غيره 
من القصص. 

وبتعبير آخر نقرّر أن القصة القرآنية تخاطب العقل بأصدق منطق وأوضحه وهي 
في الوقت ذاته تخاطب الوجدان والمشاعر بأقرب حديث إليها وأحبه - كما هو 
الشأن في سائر التعبيرات القرآنية - إذ يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير في 
الوجدان» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية» والوجدان الذي 
يدرك الجمال الفني الرفيع ويتأثر به يصبح وجداناً حسن الاستعداد لاستقبال 
المؤثرات الدينية والتأثر مها. 

" ومن ثم كانت الوحدة في القصة القرآنية علي غير ما عهد المخلوقون من أدباء 


ونقاد. فهي وحدة في الموضوعء ووحدة في الجوء ووحدة في النسق» ووحدة في 
المنهج التأثيري» ووحدة في المسار القرآني علي عمومه. فالقصة في سور القرآن جزء 
منها متلاحم أتم التلاحم لا نحس تبايناء ولا نجد افتراقاء فالقصة في السورة مثل 
الآية فيهاء تمثل اللبنة في البنية المحكمة القوية " *". 
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بد القصة الكاملة في القرآن الكريم: 

هناك قصص وردت في حلقة كاملة في موضع واحد في القرآن الكريم» وم يتم 
توزيعها في حلقات علي سور القرآن الكريم مثل بقية قصصه. كقصة " البقرة التي 
أمر بنو إسرائيل بذبحها في " سورة البقرة "» وقصة أصحاب القرية في سورة " 
يس » وقصة نبأ المخصم إذ تسوروا المحراب في سورة " ص ". وقصة " موسي 
والخضرء وكذلك قصة أصحاب الكهف " وصاحب الجنتين» وذي القرنين 
وغيرهاء لكن الآمر يختلف في قصة يوسف للأسباب الآتية: 

أولآ: انشردت قصة يوسيف بسورة كافلة سن طوال السوزء ميت بابب " 
يوسف " الذي تدور حوله معظم أحداث القصة ... وهذا مالم يكن لأية قصة 
أخري من قصص الأنبياء غير نوح عليه السلام» الذي سميت باسمه سورة من 
قصار السورء هي سورة نوح., علي حين أن بعض الأنبياء قد سُّميت بعض السور 
باسمهم كسورة هود وسورة إبراهيم» ولكنها لم تكن خالصة للحديث عنهم., بل 
شاركهم في ذلك غيرهم من الأنبياء ”". 

انياً: جاءت قصة يوسف في معرض واحد في القرآن الكريم» وفي ثمان وتسعين 
آية» ابتداء من الآية الرابعة من السورة إلى الآية الواحدة بعد المائة .. وهذه ظاهرة لم 
تكن في قصة نبي من الأنبياء» حيث تتعدد المعارضء وتتوزع المشاهد في كل قصة. 
فالقصص القراني - غير قصة يوسف - يرد حلقات» تناسب كل حلقة منها أو 
مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها . وحتى القصص الذي ورد 
كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً. أما 
قصةيوسف فوردت بتامها وبطوها في سورة واحدة» وهو طابع متفرد في السور 
القرانية جميعاً.. 

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة» ويؤديها أداء كاملاً ... ذلك أنها 
تبدأ برؤيا يوسف. وتنتهي بتأويلهاء بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة 
حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة””. 


56د 


وقد علّل " الزركثى " ذلك بوجوه منها: 

أ- ما فيها من تشبيب النسوة به. وتضمّن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن 
بأبدع الناس جمالآء وأرفعهم مثالآ فناسب عدم تكرارها لما فيها من الإغضاء 
والستر عن ذلك. وقد صحّح الحاكم في مستدركه حديثا مرفوعا: النهي عن تعليم 
النساء سورة يوسف. 

ب- إنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة» بخلاف غيرها من القتصصء فإن 
مالها إلى الوبال» كقصة إبليس» وقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وغيرهم. فلا 
اختصت هذه القصة في سائر القصص: بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها 

ج- إشارة إلى عجز العربء كأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لهم: إن كان من 
تلقاء نفسى تصديره على الفصاحة. فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص 
شاقن الأنبياع "في 

أما " الأوسي " فيقول: " إن قصص الأنبياء إنم) كررت لأن المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذّبوا رسلهمء والحاجة داعية إلى ذلك مع كل موقف يتحدث فيه القرآن 
عن تكذيب الكفار للرسول - صل الله عليه وسلم -» فلا ساق موقفاً من مواقف 
التكذيب ساق في أثره قصة منذرة بحلول العذاب لما حل بالمكذبين» وقصة يوسف 
عليه السلام لم يقصّد منها ذلكء وبهذا أيضًا يكون الجواب عن عدم تكرير قصة 
أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين» وقصة موسي مع الخضرء وقصة الذبيح ". 

" وقد اعتُّرض بأن قصة آدم عليه السلام كُرّرت مع أنه ليس المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذّبوا رسلهم: وأجيب بأها وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن 
فيها من الزجر عن المعصية ما يجعلها أشبه ما تكون بتلك القصص التي كررت 
لذلك "0م 

ثالثاً: إذا كان للمرأة مكان بارز في قصة يوسفء وإذا كان دور المرأة في تلك 
القّصة هو الدور الذي يشتهيه الرجل منهاء ويشوّقه الحديث الذي يعرض لوسائل 
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كيدهاء وأساليب إغرائهاء وشباك مغامراتها - فإن دورها في القصة لم يكن مستجلباً 
ليملاً فراغاً فيها.. أو ليلطّف من جو المأساة التي ضمّت عليهاء أو ليجدّد نشاط 
المتلقي لما ... وإنما كان حدثاً جارياً مع اتجاه أحداثهاء في الصراع بين الخير والشرء 
في) بين الناس عامة» وفيا بين الإنسان ونفسه خاصة ... وصدق القرآن في نقله 
للأحداث. وبلاغته في عرضهاء هو الذي يعطي القصة القرآنية هذا الجلال» وتلك 
الروعة ااي شمر الوم مها ما يشير العابيد ق غمزاني عليه تر اعة 
وخشوعًاء وأن جلال الحق يرتفع بمشاعر الإنسان» ويسمو بمدركاته إلى حيث 
يعطي الإنسان من ذات نفسه للحق كل ما في وسعه من إيهان به وولاء له 

فال مرأة في القصص القرآني لا تستجلب لغاية غير العبرة والعظة ولا تأخذ مكاناً 
في القصة إلا حيث تكون درساً مستفاداً في الدعوة إلى الخير والعدل» والإحسان 
وفي التنفير من الشر والبغي والعدوان ”“. 

والذي نجده في قصة يوسف من روعة البيان وجلال العرض» ومن سمو 
بالعاطفة» واستعلاء بالنفس علي الشهوات. وقيادتها إلى موقع الخير علي طريق 
ونؤوهن ب الافتوالة محفوف بالمكاره - نجده كذلك في قصة أصحاب الكهفء أو 
قصة مومي والعبد الصالح مثلاًء وني كلتا القصتين لا يبدو وجه المرأة ولا يشار 
إليها من قريب أو بعيد.. 

رابعاً: في هذه القصة» ى] هو الشأن في معظم القصص القرآني يتجل سلطان " 
القدر" حيث تجري الأحداث في مجري يري الناس منه ما يكرهون أو يحبون» 
حسب ما يحسبون ويقدرون؛ ثم تبئ الخائمة علي غير ما حسبوا وقذرواء إذ الذي 
حسبوه خيراً هو شر وإذا الذي ظنوه ل عر 1 
عَلَيكُمْ اَل وَهُوَ كز لَُمْوَ عق اكوا كفا وخ انا 


سكا ههه 


شَيْنَاوَهُوَ كَدٌ لَكُمْ وَاللهيَعلَمُ وَأَنتْم لأَتَعْلَمُونَ"( البقرة ١5:5‏ ؟). 
خامساً: تتحرك الأحداث في قصة يوسف حركة مسايرة لحركة الزمن» حيث 
ينمو الحدث نموا طبيعياً مع سير الأيام والليالي» ىا ينمو الكائن الحي ويتطور مع 


لك 


مسيرة الزمن... فالصغير يكبر والكبير يشيخ ويبرم» والعواطف الشابة الحارة 
الثائرة تبرد وتهدأً.. وهكذا تظهر بصمات الزمن على وجوه الناس» وعقولهم 
وقلوبهم. كلما خطا بهم الزمن خطوة إلى الأمام .. فالزمن عنصر له مكان وله وزنه 
وحسابه في تلك القصة”“ . 

سادساً: إن قصة يوسف هي القصة القرآنية التى جاء في صدرها قول الله تعالى: 
"نحن نقص عليك أحسن تعيض موا لك ب مد مد عل ب المقدمة 
ويقول: " إن قصة يوسف - من حيث البناء القصصي - هي أجود قصة في القرآن» 
ولعلهايق أجل هذا اعذها القر من أحسن القصض سيق كان ١:‏ نحو قص عليف 

وهذا القول معناه أن غير قصة القرآن أقل جودة وأضعف فناً» وهو نقد وحكم 
علي القصص لا يتفق مع إعجازه وتحدّيه؛ لأن القرآن حين تحدّى العرب أن يأتوا 
بمثله لم يقف من مسائل التحدّي عند حدود غير القتصص. لقد تحدى بالق رأن كله 
قصصاً وغير قصصء فقد أبطل هذا القول ذلك النقد حتياً» و إلا لجاء أحد كتاب 
القصص المحدثين المجيدين وعمد إلى قصة قرآنية غير قصة يوسف وجعلها أكثر 
فنية حسب المصطلح علية بين المحدثين» من كتاب القصة ويكون بذلك قد كسرٌ 
التحدي بالقصص القرآني الذي أنزل للبشرية في كل عصر. فإعجازه وتحدّيه لا 
يقتصر علي العربء ولكنه يمتد إلى البشرية في كل العصور. 

" والخطأ ومنشؤه كامن في الحكم علي القرآن بمعيار اصطلاحي لجودة القصص 
يشترط وحدة الموضوع وإحكام التصميم وجودة الحبّكة والانتفاع بالحوادث 
الاستطرادية» والقرآن هو المرجع» وهو الحكم في كل ما تعرض له القرآن قصصاً أو 
غير قصصء فناً أو غير فن ”" . 

سنايعا: إن قصة يوسف تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني 
للقصة؛ بقدر ما تمثل الأنموذج الكامل هذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي 
والتربوي والحركي أيضاً.. ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه؛ إلا 
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أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية 
الفنية للأداء «»: 
أ أشخاص القصة: 

أشخاص القصة هنا - على طوما - يكادون لا يتجاوزون بيت يعقوب إلا 
بالقدر الذي تطوّرت به الأحداث حين أصبح بطل القصة بعيداً عن أهله. ومع 
ذلك نلاحظ أن الأشخاص يقدّمون علي حسب الحاجة إليهم في القصة؛ فليسوا 
جميعاً علي مستوى واحدء فالمنهج في تقديم الأشخاص إن هو إلا منهج قرآني خاص 
به يشف عن جانب من الإعجاز البياني» حيث يلتزم بتقديم الشخصية في الحدود 
التي يحتاجها دورها في القصة» وفي الوقت الذي تطلبها فيه» دون تقصير أو إطالة 
وتزيد”“ . 

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسة في 
القصة - عرضاً كاملاً في كل مجالات حياتهاء بكل جوانب هذه الحياة» وبكل 
استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجاللات» وتعرض أنواع 
الابتلاءات التى تعرضت لما تلك الشخصية الرئيسة في القصة. وهي ابتلاءات 
متنوعة في تلعمنا وفي اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء.. وابتلاءات 
الفتنة بالشهوة: والفتنة بالسلطان, وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية 
تجاه شتي المواقف وشتي الشخصيات .. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات 
والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة» متجهاً إلى ربه بذلك الدعاء 
المنيب الخاشع : 

" رَبٌ قَدْ آتتتبي من اُلّكِ وَعَلَّمتّبِي من تأُويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ أنتَ وَلِيّي في ادا وَالآخِرَةِ تَوَفِي مُسَْ) وَأَلفْنِي بِالصَّالِينَ "( يوسف: 
)٠٠١١‏ . 

وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسة في القصة تعرض الشخصيات المحيطة 
بدرجات متفاوتة من التركيز» وفي مساحات متناسبة من رقعة العرضء وعلي أبعاد 
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متفاوتة من مركز الرؤية» وفي أوضاع خاصة من الأضواء والظلال.. وتتعامل : 
القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة» متمثلة في ناذج متنوعة: أنموذج 
يعقوب الوالد المحب الملهوف والنبي المطمئن الموصول.. وأنموذج أخوة يوسف 
وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة» ومواجهة آثار الجريمة» 
والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة» متميزاً فيهم أحدهم بشخصية موحدة 
السمات في كل مراحل القصة ومواقفها.. 

وأنموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية» | تصنعها 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. 

وأنموذج النسوة من طبقة العلية في مصرء والأضواء التي تلقيها علي البيئة» 
ومنطقها كما يتجل في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاهاء وني إغرائهن كذلك 
ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعاً وما وراء أستار القصور 
ودسائسها ومناوراتهاءكما يتجلّ في سجن يوسف بصفة خاصة .. وأنموذج " 
الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذهاء وفيه تتمثل كل خصائص بيئته.. وأنموذج " 
الملك " في خطفة يتوارى بعدها | تواري العزيز في منطقة الظلال بعيداً عن منطقة 
الأضواء في مجال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية 
كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبيئات» وهذا الحشد من المواقف والمشاهد. 
فإنها تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة» ذلك الأداء 
الصادقء الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة .. المنهج الذي لا همل خلجة 
بشرية واقعية واحدة» فقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشريء با فيها لحظة 
الضعف الجنسي. ودون أن تزوّر - أي تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها 
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الكاملة في هذه المواقف. ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من لمحات النفس أو 
الموقف. فإنها لم تسف قط لتنشئ مستنقعاً مقززاً للفطرة السليمة» وظلت القصة 
صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل في تنوع الشخصيات وتنوع المواقف ”" . 
بد أحداث القصة: 
والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه. لا تقف عند 

واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحفل بها القصة في هذا المجال الواسع. على هذا 
المستوي الرائع» ولكنها تتتجلى كذلك في واقعية الأحداث والسرد والعرض 
وصدقها وطبيعتهاء في مكانها وزمانهاء وفي بيئتها وملابساتها.. فكل حركة وكل 
خالجة وكل كلمة تجيء في أوانهاء وتجيء في الصورة المتوقعة لما وتجى في مكانها من 
مسرح العرضء متراوحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها 
وطبيعة جريان الحياة بها.. 

حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة - في حدود 
المنهج النظيف اللائق " بالإنسان " في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية 
البشرية في شموها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لمساحتها 
المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها ى) لو كانت هي 
كل واقعية الكائن البشري. وكما لو كانت هي محور حياته كلها ”“ فلا شك أن هناك 
مواقف كثيرة كانت بين امرأة العزيز وفتاهاء ولكن شيئأ من ذلك لا علاقة له بمسار 
القصة. ولذلك أسدل عليه الستار. حتى ييل للناظر أن موقف المراودة لا غير هو 
الذي كان ... كما أن البيان القرآني يتجاوز الحديث عن تسرّب نبأ المراودة من قصر 
العزيز إلى نساء المدينة . إذ لا يضيف ذلك للقصة جديداً» بل إنه يعترض تحرّك 
القصة في مسارها الطبيعي» فهي أحداث ومواقف استطرادية لا تتعلق بالحدث 
الرئيس»ء ولا تضيف إليه ما ينمّيه ويطوره في السبيل القصصيء فالفنية البيانية 
ترفض الاشتعال بأي شيء من ذلك في هذه القصة”". 

وعلي العكس من ذلكء فإن كل ما تناولته القصة والأحداث والمواقف يمد 


1ت 


الحدث الرئيس بزاد ينمو به في مساره المخصوص به. فتنشئة الغلام في بيت العزيز 
تقوّي آصرة المرأة به؛ بم يطمّعها فيه» ويغريها به ويوقعه في محنة تصهر نفسه 
وتخلّصها من أوشابها وأوضارهاء حيث يصل به تماسكه أمامها إلى السجن وظلاته» 
وهو صابر على كل ما يعانيه دون أن يستسلم لدواعي الخيانة» تمهيداً لأن يتولٌ 
أخطر منصب في الدولة في أعصب وقت تمر به البلاد.. فتىاسك يوسف أمام 
المراودة والإإصرار عليهاء والتهديد بسببها لا #هدف القصة من ورائه إلى بيان عفة 
يوسف. فهذا غرض جانبي لا تقوم عليه لذاته» وإنم)ا هي #بدف إلى أن هذا الموقف 
اليوسفي رشحه لأن يكون على خزائن الأرضء لأنه ىا قال للملك- حفيظ عليم. 
وقيامه على خزائن الأرض منحه فرصة الالتقاء بإخوته القادمين للحصول على 
الزاد.. وهكذا تحرّكت القصة من هذا المنطلق إلى نهايتها.. فتأبي يوسف علي الخيانة 
ليس خصوصية له؛ إذ جميع الأنبياء والمرسلين صفوة مختارة من بين الناس» يتميزون 
علي غيرهم باشتللهم علي صفات الخير جميعهاء وتأبيهم علي صفات الشر جميعها. 
فليس يوسف في ذلك فلتة» لكن البيان القرآني ركز في قصة يوسف علي تلك الصفة 
لأنها تسلم إلى الأحداث التالية وتنميهاء لتصل إلى تحقيق رؤياه التي رآها في طفولته 
*" . فهناك حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليهاء الذي يواجه تكذيب قريش 
بالوحي إلى رسول الله - صيي الله عليه وسلم - بتقرير مأخوذ من هذا القصص 
الذي لم يكن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حاضرا وقائعه: 

" ذَيِكَ مِنْ أنبّاء الْعَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيهِمْ م إذْ أَجمَعُوا أَمْرَ هْرَهُمْ وَهُمْ 
ون "(يوسف:7١٠).‏ 

وهذا التعقيب يترابط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاته: 


اتش مص غلك أسة حَ الْمَصْص با أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هَذًَا الْقَرْآنَوَإِنَ كُنتَ من 
ْله كن الفافلين " :0 

والتقديم والتعقيب علي هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في 

سياق القصة. لتقرير الحقيقة التي يعرضانهاء وتوكيدهاء في مواجهة الاعتراض 


ا 


والتكذيب.. وما يسمي بالعقدة الفنية واضح في القصة» فهي تبدأ بالرؤيا يقضّها 
يوسف علي أبيه. فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم؛ وينصحه بألا يقصّها علي 
إخوته كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له ... ثم تسير القصة بعد 
ذلكء وكأن) هي تأويل للرؤيا ولا توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل 
الرؤيا في النهاية أغبى ي السياق القصة» وبذلك تجئ الخاتمة فتحل العقدة حلاً طبيعياً 
لأتعتل فياولا اضطاءة 6 

وهكذا تتلاحم مواقف القصة ومشاهدها تلاحماً عفوياً طبيعياًء لا قلق فيه ولا 
اصطناعء في أحداثها ولا اضطراب في تتابعهاء ولا انحراف في مسارهاء بحيث لا 
نعثر في حياة يوسف علي حدث يفيد تلك القصة إلا وجدناه في مكانه منها بالقدر 
الذي يحتاجه البناء القصصي. 


ثامنا: الجانب النفسي في القصة: 

من المناسب القول إن قصة يوسف في القرآن هي قصة الشخصية والأحداث 
فعأء ففق لآ تستجل واقعا فتضسب» ولكنها تتصر للقيع الاتسائية الجديزة بالخلود» 
إنها ”“ تنتصر للإيهان» للصبرء للعفاف. للأمانة» للإخلاص .. 

وقد أبرزت صراع النفس أملاً في الحظوة أو إشباعاً لظمأ الحبّء وقام بالأدوار 
فيها شخصيات متباينة في السنّ» وفي المكانة الاجتماعية . ولكل منها طابعها الخاص 
وفق التربية والتجارب التي مرت بكل منها: كالبراءة» والحسد, والعلم؛ والحكمة . 

" وهكذا فإن الدارس هذا القصة في القرآن يستطيع أن يبرز شحنات نفسية من 
أبطال القصة؛ ومن بعض كلماتها وإشاراتهاء فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلآء كانت 
دائها على لسان يعقوبء والاستعاذة من الظلم على لسان يوسفء وتوكيد الإيهان 
على لسان إخوته . كما نلحظ أن في الإمكان وضع عناوين لبعض السلوك الذي 
فرط من شخصياتها . كالتّبرير والإسقاط والكذب والغيرة» والقلق» والإحساس 
بالذنب» ونحو ذلك من الحيل اللاشعورية التى يلجأ إليها الإنسان في معاملاته 
النفسية, والتي يسميها علم النفس " آيات عقلية "؛ يغالب بها المرء إحباطه وقلقه 
وتوتره الناشئ عن فشله. وهو يحاول تحقيق رغباته " 
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فإخوة يوسف مثلاً ظلوا ضحايا الكبت الذي عانوه» كي يخفوا رغبتهم في 
التخلص من يوسف. حتى يخلو لهم حب أبيهم» ولكنهم كانوا يفشلون في إخفائها 
وكبتهاء بل كثيرا ما تبدو فيها يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضد يوسف. مما 
ل 


وَأَسا ف و رعو هه 


ف أن يَأَكُلَهُ الذَهْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ " (يوسف:7١)‏ 

ل 
همهم تحقيقه هو أن يحولوا بين يوسف وأبيه» فاتّفقوا على قتله» وتلطيخ قميصه 
بالدم وادّعاء أن الذتب أكله لما ذهبوا يتسابقون وتركوه عند متاعهم . ولكن 
التلفيق كان واضحاء لأن القميص لم يكن ممزقا بآثار أسنان الذئبء ما جعل 
يعقوب لا يصدقهم . ومذا كان يدعوهم دائ) إلى أن يتقصّوا آثار أخيهم, ولو أنه 
صدّقهم في دعواهم لما أصرٌّ على أن يقتفوا آثاره .. 

ود كرا ا حر كا بعلن امار و 1 ا 
0 ورا بُوشف ند ان كله الت وما نت يشؤمن 1: 0 نا صَادِقِينَ 
" (يوسف:172١)‏ . 

وإذا كان " الإسقاط " هو حيلة يسقط بها المرء نقائصه وعيوبه على الآخرين .. 
ويهمه بالدرجة الأولى أن يلصقها بمن يظن أنه ينافسه مباشرة» وإذا كان هذا هو 
مفهوم الإسقاط في علم النفس» فإن القرآن الكريم روى ذك عن إخوة 
يوسفء حين| دسٌ يوسف صاع الملك في متاع أخيه» وألقى القبض عليه بتهمة 
السرقة ليستبقيه» دون أن يكشف لهم عن شخصيته . إذ تقول الآية الكريمة على 
لسانهم: 

" إن يَسْرِفُ فَقَد سَرَقّ أَحْ لمن قَبْلُ ' ' (يوسف:/7/17ا) 

ولو استقصينا لوجدنا في السورة آيات أخرى تتحدّث في بساطة عن أدقٌ 
النظريات لعلم النفس الحديث 6. 


دك 


تاسعاً: الإعجاز البياني في القصة: 


أن المتأمل في بناء القصة يجد أن التلازم بين أحداثها ومواقفها و محورهاء ليس 
هو مظهر الإحكام والتناسق في البناء القصصي فحسب. بل يجد أن من ذلك - 
كذلك - التلاؤم بين الأحداث والمواقف وبين العبارات البيانية» فالعبارة القرآنية 
تؤدي في ذلك المجال دورا مهمأء بحيث لا تنفصل عبارة واحدة عن موقعهاء فهي 
بمعناها وإيماءاتها وظلالها كيان حيّ في جسم القصة النابض: 

1داللمين <لتفق كذاء ونيف أناوق هيدا التمةححيت كان عدم مسرا 
بقوله: يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكباً ... " وفي خاتة القصة حيث كان رجلا 
مكتملاً مسئولاً بقوله: " يا أبت هذا تأويل رؤياي ..." فالتاء توحي بتعلق يوسف 
بأبيه» ومايكته له من حب وود لا يتأشران بمرور الزمان ولا بتغيّر الأحوال» 
فيوسف عزيز مصر أمام أبيه هو يوسف الطفل الذي يقصّ رؤياه على أبيه. وفارق 
بين يوسف في ذلك وبين إخوته الذين شابت عاطفتهم نحو أبيهم شوائب المادة فلم 
يروا فيه سوي أب فقالوا: ... يا أبانا استغفر لنا..." وبذلك فإننا مع يوسف نكاد 
توق غاطفة البنوة شاخصضة عسوسة: 

؟- ونلمس ذلك في الفجوة بين حديث الابن مع أبيه وتآمر الإخوة التي تحدثها 
" لقد "في قوله تعالي:" لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ..'" فبالإضافة 
إلى معناها اللغوي الذي يمنحه التعبير من تحقيق وتأكيد لما يليها من أحداث تهبيّى 
الذهن إلى أن هناك تغيراً في العواطف البشرية وانتقالاً من الحبّ الأبوي الخالص إلى 
غيرة الإخوة وتحاسدهم المتمثلين في تآأمرهم علي يوسف. وتومى إلى أن هناك 
مشهداً في القصة خطيراً يوشك أن تبدأ أحداثه 5 

- ونلمس ذلك في قوله تعالى:" قال قائل منهم ..." فإسناد القول إلى قائل من 
الإخوة بدلا من إسناده إلى واحد منهم أو نحو ذلكء يومئ إلى أن هذا القول كان 
في أثناء نقاش» وأخذ ورد بين الإخوة فيم| يصنعونه للتخلّص من يوسف. فهو قول 
مسبوقء بأقوال» صدر من بعض القائلين. 
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5 -ونلمس ذلك في قوله تعالى على لسان هذا القائل من إخوة يوسف: " ... إن 
كنتم فاعلين "؛ فتعليق رأيه على هذا الشرط يوحى بأنه غير موافق على التخلّص من 
يوسفه وإنم| هي الاستجابة لرأى الأغلبية» والإذعان عن غير اقتناع .. 

4- ونلمس ذلك في عبارة يوسف: " معاذ الله إن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا 
عنده ... " .. ولم يقل: إلا من سرقء فأتى بالعبارة الدقيقة التي تؤدى الغرض منها 
معرض الحديث. والتي لا يخرج بها يوسف على الواقع المجهول. وهى براءة أخيه 
من السرقة» فعبارة " من وجدنا متاعنا عنده " لا تنفي التهمة فتكشف خطة 
يوسفء ولا تثبتها فيكون متجنيًا على برئ .. 

5-ونلمس ذلك في قوله تعالى: " فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 2 
كفيك 110 بين وا )كن د حلا لش إن العيدرة اللعرى قات ران نا 
الحديث الغريب المعجز كان متوقعا " فلم| أن جاء البشير " فكأنّ هناك من ينتظر 
هذا المجيء. فل تحققى ذلك المنتظر تر تب عليه ما ترتب من إلقاء البشير قميص 
يوسف على وجه أبيه» ويرشح هذا الإيحاء أن يعقوب كان يحسٌ في داخله بشيء من 
ذلك. فهو القائل لبنيه حين فصلت العير: " إنى لأجد ريح يوسف " فالتوقع كان 
موجوداء ولا يناسب ذلك الحال تعبيرا عما حدث بدون ( أن ). كما أن مجيء2 « 
أن) في الجملة يمدها بإيحاء آخر يكشف عن طول السفر ويُعد مابين يوسف وأبيه 
فزمن المجيء ليس مستمرا ولكنه مقطوع لطوله؛ فهو مراحل» وكلمة ( أن ) هي 
التي تعطى هذا الإيحاء ... " فلم) أن جاء البشير " فالجملة بدون ( أن ) لا تحمل 
هذا الإيحاء».ومن ثم كانت ( أن ) هنا ضرورية لإعطاء المتلقي تصويرا للفعل الذي 
كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبحيئه. 

وهكذا يتقرّر لدى من يتأمّل السيان القرآني أن هناك وحده شاملة تسري في 
خلال القصة؛ بحيث لا تنبو فيها عبارة واحدة عن مسار القصة» ولا يشذ فيها 
موقف واحد عن المقصد منهاء وبحيث لا يفتقد المتأمل فيها من المؤمنين أسباب 
الحدى وال رحمة . 
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عاشرا: ومن لطائف التناسق: 

في الأداء القرآني في هذه القصة, تكرر عبارات معينة تؤلف جزءا من جو القصة 
ود . شخصيتها الخاصة 9» » ومن نماذج هذه اللطائف: 

١‏ --ذكر العلم كثيراء وما يقابله من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى 

-" وَكَذَّلِكَ يسيك ربك وَمَُلْمُكَ من كول الأحَاويثٍ وينم مت عليْك وعَلُ 
آل وك ع اكبامل ا ونس ين تن واف انكر رد رت عله ع 1 

-" وَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسّفَ في الأْض وَلِنْحَلَّمَهُ من تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَالله لله غَالِتٌ 
عل أ ا 

-" وَنَبَلعَ أده آتهُ حك وَِلَاوَكدَلِكَ نَجْزِي اين " 

- فَاسْتَجَابَ لَهُرَبهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهنَ إِنَُّ هُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ " 


-" قَالَ لأ يتيك طَعَامٌ رركا إلا تبان بتَأوِيلِه قبل أن ينيك ذلك ين عَْمَِي 


0 


-" قَانُوا أَضْعَاتُ أخلآم وَمَا نَحْنْ بتَوِيلٍ الأخلام بعَالِينَ " 


1-4 
2 


-" يُوسفُ يما الصَّدَّيقٌ أَفينا في سَبْع را نو يق عن عِجَافَ وَسَبْع 
لات زا وَأتوَ:بتات أعلي أزجم مُإِلّ اناس لَعَلَهُم ب 00 


| 


: 


0 7 َه و 
ب" وقال انلك ؛ تيون به قَلنَا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ازجع إِلَ َب بَكَ فَاسْأَلةُ ما بَال 
ةل تطغ بيني يديز دع" 

[ه أنه , 


# 


0100 
موده 


ل ل ب ل 
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-" قَلَءَا اسْتَيَاسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأتَجِيًا قَالَ كبِدْهُمْ 
عَليكُم ميا مّنَ الله" .. 
-" وَمَا شّهِدْنا ِلَب عَلِمْنَا وَمَا كُنَا ِْمَيْبٍ حَافِظِينَ " . 


"عون الله أن يات ي م حَمِيعا إِنَّهُ هُوَ الع ا" 


و0 ع 68 مير 2 78 - اه ركاه 
- " قال إِنَ) أشكو بثي وَحَرْنٍِ إِلَ الله وَأَعَلّمْ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ " 
2 7 و ري سردو اع 


اع 50 


يو َ )0 


؟ - ومن لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكيّس اللطيف المدخل» 
صفة الله المناسبة ... " اللطيف " .. في الموقف الذي يتجلّ فيه لطف الله في 


يم ؟سهوي ا ةم كرو اس 22 ماعل د لعز م 7 و وا 
لس ا ريسم ل يا أيَتِ هذا وب رؤيَاىَ من 


.)٠١١:فسوي‎ 02 2 


وهكذا بدأت قصة يوسف وانتهت في سورة واحدة» وذلك لأن طبيعتها 

تمكلزم نذا لالتووو مين دام فهني رؤيا تخصى رويدا رويذاة ويزنا بجاريوع: 

ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها - ىا لا يتم التنسيق الفني فيها - إلا بأن 

دام السا و بلخسراف الفط وبر احلا بق ادها بز ف دهاجم متها ل 
1 


موضع لا يحقق شيئا من هذا كله ى] يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل 
الآخرين» كحلقة قصة " سليمان " سبأء أو حلقة قصة مولد " مريم " أو حلقة قصة 
مولد " عيسى ". أو حلقة قصة " نوح " والطوفان ... إلخ فهذه الحلقات تفي 
بالغرض منها كاملا في مواضعهاء من بدئها إلى نهايتها وصدق الله العظيم: 

" نَحْنٌ نص عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصَص با أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرْآنَ وَِنَ كُنتَ مِن 
بدن الغافلة "( و6 
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حل -س (فصل الرايع 


الإعجاز البلاغى 
والبيانى نى قتصص) 
القران الثريم 


ا 1ك 


مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم: 

" الإعجاز لغة مصدر أعجز وأعجزه إذا أوقعه في العجز. وهو مصدر مضاف 
إإلي فاعله . والمفعول محذوفء وهو البشرء أو الإنس والجن معاء والنسبة هنا مجازية» 
فقد عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن"”. ويقول ابن منظور في 
معني المعجزة: " والمعجزة بفتح الحيم وكسرهاء مُفْعلّة من العجز: عدم القدرة . 
وفي الحديث: كل شىء بقدرء حتى العجز والكيس . وقيل أراد بالعجز ترك ما يجب 
فعله بالسبويف» وهوغاء في أمؤر الدنيا والدين: والمسجزة:والحد مغيجزات الأنبياء 
عليهم السلام" ”. 

أما الإعجاز عند أهل الاصطلاح: " فهو الحجة التي يقدمها القرآن إلي خصومه 
من المشركين ليعجزهم بها" ". 

أما عندما نريد تحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ أي في تطور إدراك البشر ل 
( حجة)الدينء وإدراك المسلم ل ( حجة ) الإسلام بخاصة؛ فلابد من مراجعة 
القضية في ضوء تاريخ الإسلام واليهودية. 

فإذا نظرنا إلي الآيات التي تدل علي الإعجاز في القرآن الكريم» وإليه تلفت النظر 
فإننا نجدها كثيرة رغم أنها اقتصرت علي التحدي علي طلب المعارضة بمثل القرآن 
كله كما في قوله عز وجل:" قُل لَيِنِ اجْتَمَحَتِ الإنس وَالجَنُ عَل أن يَأتُوأ بوثْلٍ هَذَا 
لزان ل باقر تلو ولك كان تضق لتنفي طي 2ل" لوو الإلبر 11 كم 
طلب الإتيان بعشر سور مثله مفتريات لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة» وليس 
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إلا النظم والأسلوب» وهم أهل اللغة وذلك في قوله تعالي: " أَمْ يَقُولُونَ افْرَاهُ قل 
نوأ بِعَشْرِ سُوَرِ مَثْلِِ مُفئريَاتِ وَادعُوا + مَنِ اسْتَطَعْتم من دُونِ الله إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ 
فَإِن َيَسْتَجِيبُوالَكُمْ فَاعْلَمُوا نا أنزلٍ بِعِلْم الل وآن لأَإِل إلا هُوَ مهل أَنتّم 
مُسْلِمُونَ " ( سورة هود 15-1). ثم قرن التحدي بالتأنيب والتقريع؛ ثم 
استفزهم بعد ذلك جملة واحدة» فقال عز وجل: " وَإن كُننمْ في وَيْبٍ ْنَا عل 
عبن نو بسُورَةٍ مّن مق وَادُْوأ ُهَدَاءكُم من دُونٍ اله إن كُُمْ صَادقِينَ"5.. 

وبذلك قطع لهم أنهم لن يفعلواء وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله عرّ 
وجلء وهو ذو القوة والحول الذي لا راد لأمره. 

وفيا تعلق بآراء قدامي المفسرين من أن " التحدّي" كان علي الترتيب بالقرآن 
كله. ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة. فإن هناك من المفسرين المحدثين من يري أن 
هذا الترتيب ليس عليه دليل. بل الظاهر أن سورة يونس سابقة» والتحدي فيها 
بسورة واحدة» وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور.. فقد كانت تنزل 
الآية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول. إلا أن هذا لا يحتاج إلي ما يثبته. 
وليس في أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود والترتيب 
التحكمي في مثل هذا لاوز" 6, 

ويقول " محمد رشيد رضا " في تفسير " المنار": " قال بعض علاء الكلام أن الله 
تعالي تحدّي الناس أولاً بالقرآن في جملته في آية " الإسراء" ثم تحدّاهم بعشر سور 
مثله في آية هود ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية " يونس" وكل ذلك بمكة. ثم 
بسورة من مثله في آية " البقرة" بالمدينة . وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ 
النزول؛ والظاهر أن التحدذي في سورتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجاز 
وهي ما يتعلق بالأخبار كقصص الرسل مع أقوامهم. وهو من أخبار الغيب الماضية 
ال ا ا ل ا قصة 
نوح' ' من سورة هود: " تِلْكَ مِنْ أنبّاء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيْكَ مَا كُنتّ تَعْلَمُهَا أَنتَ 
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فَوْمُكَ من قَبْل هَدًا فَاصْبرْإِنَّ الْعَاقبَةَ لِلْمَُقِينَ (سورة هود: 44) ... وكما قال فى 
سورة اتقعسص عقب قصة موسي" وم تبجا اَي ُوصى 
هروما كنت من الشَاِِينَ وَككِنَ انا عونا طول عليه احم وََاكُنتَ 
اويافي أل مَدْينَ تدلو عليه آيَاَاوََكِنَا كن مرلِينَوَمَا كنت بجا الور إِذ 
نَاديْنَا وَلَكِن رَحْمَةَ مّن رَبك لِِذِرَ قَوْمَا ما أَنَاهُم مّن ند دين كن ميلك علي يتدكرون 1" 
( سورة القصص: 55-145). 0 
"ذَلِكَ مِنْ أنبّاء العَيْبٍ تُوحِيه إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَمْ ِمْ إِذ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ 7 كل 
ريم وما كنك لديم إذ ره عور الا 14 

ولعل وجه التحدي بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة, هو إرادة نوع 
خاص من أنواع الإعجاز وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في 
البلاغة" © , 


أي أنه يقصد بالتحدي هنا القصص القرآنيء وإنه بالاستقراء يظهر أن السور 
اح ا ري لصفي لتر واكك كرو اوور ابمرزة كاي كام 
ل :- أي أن + تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحدّيهم بعشر 
نظراً لتفرق القنصص وتعدد أساليبه. واحتياج المتحدّي إلي عشر سور كالتي ورد 
فيها ليتمكن من المحاكاة» إن كان سيحاكي.. والأفضل هنا القول إن الحاللات 
الثلاث لم يسقها القرآن لتنشئ الحجة؛ وإنما جاءت إعلاناً هناء وإشهارًا لوجودها في 
سائر القرآن» كيا تؤق ي تأثيرها في العقول والقلوب. 

ويقول الباقلاني عن الإعجاز في القرآن الكريم: " لو لم تكن إلا سورة واحدة 
لكفت عن الإعجاز» فكيف بالقرآن العظيم.. ولول يكن إلا من حديث من سورة 
لكفيء وأقنع وأشفي... ولو عرفت قدر قصة مومبيى وحدها من سورة الشعراءء لم 
طلبت بيئة سواها" © 


فهو هنا لا ينظر إلي إعجاز القرآن في عدد سوره وإنما يغوص إلي المعني» ولو كان 
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في آية واحدة إذ يري فيها ما يكفي من الإعجاز: أما عن رأي السكاكي في إعجاز 
القرآن فيظهر في قوله إن: "المنقول عن العربي في حق كلام رب العزة إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدقء وأن أعلاه لمثمر» وأنه يعلو وما يعلى» 
وماهو بكلام البشر» فتستغني بذلك عن قرع باب الاستدلال» وأن لا تتجاذبك 
أيدي الاحتالات في وجه الإعجاز.. لاشك أن قارعي باب الاستدلال بعد 
الاتفاق علي أنه معجز مختلفون في وجه الإعجاز - فمنهم من يقول وجه الإعجاز 
هو أنه عز وجل صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته إلا أنها م 
تكن مقدوراً عليها فيه| بينهم في نفس الأمرء ولكن لازم هذا القول كون المصروفين 
عن الإتيان بالمعارضة علي التعجب من تعذر المعارضة لا من نظم القرآن مثله .. 
ومنهم من يقول وجه إعجاز القرآن وروده علي أسلوب مبتدأ مباين لأساليب 
كلامهم في خطبهم وأشعارهم.. لكن ابتداء أسلوب لو كان يستلزم تعذر الإتيان 
بالمثل لاستلزم ابتداء بالمثل واللازم ىا نري منتف .. ومنهم من يقول وجه إعجازه 
سلامته من التناقض . ولكنه يستلزم كون كل كلام إذا سلم من التناقض وبلغ 
مقدار سورة من السور أن يعد معارضة. واللازم بالإجماع منتف.. ومنهم من يقول 
وجه الإعجاز الاشتمال علي الغيوب. لكنه يستلزم قصر التحدي علي السور 
المشتملة علي الغيوب دون ما سواهاء واللازم بالإجماع أيضاً منتف .. فهذه أقوال 
أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس 
البلاغة والفصاحة وهذا لا يتأي بفضل إِلهي ببذين العلمين يهبها الله بحكمته من 
يشام رس اللفيق اقفن لذلك نكل ضيه ألا خلن لم ولا امسعاد ى كوهد 
الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه" 

ويقول " عبد القاهر" في دلائل إعجازه: لقد أعجز القرآن العرب بمزايا ظهرت 
هم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائع راعتهم من مبادئ آية 
ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبرء 
وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام» وتذكير وترغيب وترهيب» ومع كل حجة برهان. 
وَصِفَة وتبيان» ومبرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشرا عشراء وآية آية» فلم يجدوا 
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في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأنها أو يري أن غيرها أصلح هناك أو 
أشبه» أو أحرى وأخلق, بل وجدوا اتساقا ببر العقول وأعجز الجمهور. ونظاما 
والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً م يدع في نفس بليغ منهم ... " ". 

تلك كانت خلاصة آراء قدامي المفكرين الإسلاميين حول مسألة إعجاز القرآن 
الكريم وهي وإن كان يبدو في ظاهرها بعض التباين إلا أنبا جميعاً تؤكد إعجاز 
القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ونعته وتفرده في ذلك. أما فيم| يتعلق بآراء المحدثين 
في هذا الشأن فهم وإن كانوا لا ينكرون على الإطلاق ما ذهب إليه أسلافهم إلا:أنهم 
يدلون بدلوهم في هذا المجال من منظور تطور المجتمعات الحديثة» وانتشار الأفكار 
المختلفة والثقافات الوافدة إلي الإسلام والمسلمين. ومن أفضل ما قيل في هذا الشأن 
ما نوجزه فيا يلي حيث يذكر الكاتب: إنه " لابد من إعادة النظر في قضية الإعجاز 
في نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها المسلم اليوم» مع الضرورات التي يواجهها 
في مجال العقيدة والروح""".. ورغم ما يبدو في القضية من تعقد» بسبب موقفنا 
التقليدي إزاءهاء فإننا نعتقد أن مفتاحها موجود في قوله تعالي: " قل ما كُنتٌ بِذْعًا 
مَنْ الرّسْلٍ وما أَدْرِي مَايُفْمَلُ بي وَلَابَكُمْإِنْ نَع إِلَامَا يُوحَى إل " ( سورة 
الأحقاف: من آية 9) فإذا اعتبرنا هذه الآية علي أنهبا حجة يقدمها القرآن للنبي كي 
يستخدمها في جداله مع المشركين» فلابد أن نتأمل محتواها المنطقي من ناحيتين: 

فهي تحملء أولآء إشارة خفية إلي أن تكرار الشيء في ظروف معيّنة يدل علي 
شعف أن أن جحوايه ف لقيال مين ترص كيه كاعر ة) والح الى 
يسبغه التحديد العلمي علي هذه الكلمة: فالظاهرة هي ( الحدث الذي يتكرر في 
نفسه والنتائج كذلك). 


وهي تحمل في مدلوهاء ثانياًء ربط بين الرسل والرسالات خلال العصورء وأن 
الدعوة المحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري علي هذه الرسالات. ومن هذا 
نستلخص أمرين: 

إنه يصح أن ندرس الرسالة المحمدية في ضوء ما سبقها من الرسالاات. 
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كما يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة محمد - صلي الله عليه وسلم 
- علي قاعدة أن ( حكم العام ينطبق علي الخاص قياساًء وحكم الخاص ينطبق على 
العام استنباطاً). 

ولا مانع إذاً من أننعيد النظر في معني ( الإعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكريمة: وحاصل هذا أننا إذا اعتبرنا الأشياء في حدود الحدث المتكرر أي في 
حدود الظاهرة, فالإعجاز هو: 

بالنسبة إلي شخص الرسول: الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم بها. 

وهو بالنسبة إلي الدين: وسيلة من وسائل تبليغه. 

وهذان المعنيان للإعجاز يضيفان على مفهومه صفات معينة: 

أولاً: إن الاعجاز - ك ( حجة ) لابد أن يكون في مستوي إدراك الجميع؛ وإلا 
فاتت فائدته. إذ لا قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصمء فهو ينكرها عن 
حسن نيّة أحيانا. 

انياً: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة الجميع. 

الثاً: ومن حيث الزمن: أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه.. 

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين» الصلة التي تختلف من دين إلي آخر 
باختلاف ضرورات التبليغ. 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق علي معني الإعجاز. في كل الظروف 
المحتملة بالنسبة إلي الأديان المنزلة.. 

فإذا قسنا بهفي نطاق رسالة " موسي عليه السلام", نري أن الله اختار لهذا 
الرسول معجزتي اليد والعصاء وإذا تأمّلناهما وجدناهما - كحجّة" يدعم الله بها نبيه 
- يتصفان بأنه|: 

ليستا من مستوي العلم المصري القديم الذي كان من اختصاص أشخاص 
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معدودينء يكونون هيئة الكهنوت,ء بل كانت المعجزة. في كلتا صورتيهماء من 
مستوي السحر الذي يقع أثره في إدراك الجميع عن طريق المعاينة الحسية دون إجهاد 
فكر. 

هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي. لا بجوهره إذ ليس لليد أو 
صفاته الملازمة له. 

ودلالة هاتين المعجزتين علي صحة الدين محدودة بزمن معين. إذ لا تتصور 
مفعول اليد والعصا ك ( حجّة ) إلا ني الجيل الذي شاهدهماء أو الجيل الذي بلغته 
تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين» أي أن مفعوله لا يكون إلا في زمن 
محدد, لحكمة أرادها الله. ولو تأملنا في هذه الحكمة لوجدنا أنها تتفق مع حقائق 
نفسية» وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً: وهي: 

أولاً: إن القوم الذين يدينون اليوم بدين موسي - أي اليهود- يفقدون لأسباب 
انفسية» نزعة التبليغ» بحيث لا يشعرون بضرورة تبليغ دينهم إلي غيرهم من الأممء 
أي الأميين - كم يقولون - حتي أننا إذا استخدمنا لغة الاجتماع قلنا: إن 
( الإعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه. 

ثانياً: إن مشيئة الله قدقذرت أن يأ :عيسى رسول من بعد موسى: وق الديق 
الجديد لينسخ الدين السابق» فينسخ طبعاً جانب الإعجاز فيه حيث تزول الحجة 
بزوال ضرورتها التاريخية. ولكن دلالة ما أوتي عيسي من إعجاز ستزول أيضاً مع 
زوال موضوعهاء ولنفس الأسباب التي ألغت جانب الإعجازء في دين موسى 
حيث يأتي - بعد عيسى - رسول جديد - ودين جديد يلغيان الدين السابق» دين 
عيسي عليه السلام» فليغي ضرورة التدليل علي صحة الإنجيل”". 

يتضح من العرض السابق أن الإعجاز: إِمّا حسّى» يجابه الحواس» ويتحدّي 
النوعء أي أنه كان يقع في مجال الحسٌّء وخاصة حاسة النظر» إذ تكشف للناس على 
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صورة تكاد تكون واحدة, لا اختلاف عليها بينهم» لأن الناس لا يختلفون كثيراً في 
مدلول المرئيات» علي حين يختلفون اختلافا بعيدا في مدلول مايقع للحواس 
الأخرى من مسموعاتء ومذوقات» ومشمومات» وملموسات.. وإما أن يكون 
الإعجاز عقلياً يواجه العقلء ويلقاه بكل ما فيه من قوي الإدراك والاستبصار. 
وهذا النوع من الإعجاز لا يقع من الناس موقعاً متقارباً» وإنم| يلقاه كل إنسان بها 
لديه من إدراك وفهم. وقدرة علي التمييز بين المدركات»ء والتفرقة بين الخير 
الع 

وتجدر الإشارة هنا إلي أن المفكرين المسلمين السابقين قد أدركوا هذه الظاهرة 
الأفجانية أنه عنةه يقول السيوطل :"راك وات بق إسر اتن كان 
حنتي ب لوالادنين كله مصور ع راو اككن يمتكزات هلد الام - الاوك 
عقلية. لفطر ذكائهم؛ وكمال إفهامهم.. ولأن هذه الشريعة لا كانت باقية علي 
صفحات الدهر إلي يوم القيامة» خصّت بالمعجزة العقلية الباقية .. ليراها ذوو 
الأنضا "57 

واختلاف المعجزات في أجيال الناس هو ما اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت . 
الملعجزات من أجلها.. ذلك أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وإذا 
كانت غاية المعجزة أن يري الناس فيها صدق الرسول المرسل من قبل قوة أعلي من 
إدراكهم وإمكاناتهم» وقيام الدليل علي صحة دعواه فكان لابد أن تكون هله 
المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهم, آخذة بعقوهم وقلوبهم.. 

" هذا وإن يكن من الممكن أن يتحقق في المعجزة المادية الواحدة أن تتكرر جيلاً 
بعد جيلء فتظل أبداً متحدية قاهرة - إلا أن ذلك يذهب بكثير من تأثير المعجزة 
وينزل بقدر كبير من قدرها في أعين الناس» فلو أن عصا موسي كانت هي المعجزة 
الني يتناوها الرسل رسولاً بعد رسول» وكانت في كل مرة» وفي كل حال تطلع علي 
الناس بتلك المعجزات التى كانت لما عند موسىء أو بمعجزات أخري غيرها - لو 
أن ذلك حدث لم كان لها علي الناس ذلك السلطان الذي للمعجزة التي تجئ متفردة 


-7558- 


بوجودهاء والتي تجئ إلي الناس علي غير انتظار»ء وعلي خلاف أية صورة 
تير ولت ذلك إن اقل مازيقة لنقاس من السجيزة الو اله المكررة ناريا كانت 
وليدة الصدفة» توارثها أصحابها.. خلفا عن سلف ثم إن حصر إمارات السماء في 
أمر واحد علي صورة واحدة» متكررة» فيه اتهام لقدرة الله» وفتح باب واسع 
للتشكك في صدق الرسول.. 

إذأن القدرة الإلهية لا حدود لماء فكيف لا يراها الناس إلا في صورة واحدة 
تتكرر علي الأجيال؟ 

لهذا كان من تدبير الحكيم العليم القادر أن يكون في يد كل نبي دليل صدقه 
الذي لا يشاركه فيه غيره» وأن تكون معجزته التي يلقي بها الناس حدثا فريداء لم 
يقع لهم في خاطر» ولم يحل لهم في تفكير" ”". 

وهكذا تأي رسالة الرسول الأمين - صلي الله عليه وسلم - فتتسم بصفة خاصة 
تميِزهاعرً سبقها من الرسالات. إذ أنها الحلقة الأخيرة من سلسلة البعثء ولذا 
وجب أن يكون ( إعجاز ) القرآن صفة ملازمة له عبر العصور والأجيال» وهي 
صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري؛ وعالم اللخة بتذوقه العلمي» ومع أن 
المسلم اليوم فقد فطرة العربي الجاهلي» وإمكانيات عالم اللغة» إلا أن القرآن الكريم 
م يفقد جانب إعجازه لأنه ليس من توابعه» بل من جوهره؛ وإنما أصبح المسلم 
مضطراً إلي أن يتناوله في صورة أخري بوسائل أخريء فهو يتناول الآية من حيث 
تركيبها النفسي الموضوعيء أكثر مما يتناولها من ناحية العبارة» فيطبق في دراسة 
مضمونها طرقاً للتحليل النفسبى والأدبي *"» الأمر الذي سنبحث جانباً منه في وجوه 
الاععار القصمى قل القران الكرمم: 

أ- الإعجاز البياني في القصص القرآني: 

ذكرنا من قبل أن القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه ى) هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إل أداء غرض 
فني طليقء إنها هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلي أغراضه الدينية . والقرآن 
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كتاب دعوة دينية قبل كل شىء؛ و حيث إن حاجة التبليغ مستمرة والقصة إحدى 
وسائل هذا التبليغ» لذلك فإن الإعجاز في القصة القرآنية سيظل صفة ملازمة لماء 
وقد آن أن ننتقل إلى بيانٍ موجز لا في قصص القرآن من إعجاز بياني وعلمي: 

١‏ البيان والبلاعة: 


- يتميز القصص القرآنيٍ با فيه من نظم عجيب لا يقل في إعجازه عن غيره مما 

عني الفحول بتصويره دون تفرقة بين آيات الكتاب في الفضائل والمزايا العجاب؛ 
فإذا نظرنافي " قصة نوح " وجدنا أنفسنا في بعض مواضعها أمام تصوير رائع في 
سورة أفردت لذلك من بين سور القرآن. “قهى تبشط خوارا بينه وين قؤمة. .ثم 
ضراعة منه إلي ربه. بعد أن يئس من هدايتهم. فإذا انتقلنا بعد ذلك لنتصوّر كيف 
كانت نجاة نوح وما صورته في ذلك سورة هود وكيف أمره الله سبحانه أن يصنع 
الفلدك بعينه ووحيه؛ وكيف أدخل فيها من شاء الله نجاته؛ وكيف جرت به في موج 
ييشبه في التصوير القرآني بأنه كالجبال» وكيف اتجه الخطاب إلي الأرض بأن تبلع الماء 
وللسماء بأن تقلع؛ وكيف ذهب الذي طاف بجميع الأرجاء» وكيف صدر الله 
سبحانه بالفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل كلاً من غيض الماء» وقضاء أمر 
الحلاك ونجاة المؤمنين» وإبعاد الظالمين في هذه الجمل الثلاث الآنية: " وَقِيلَ يا أرْضُ 
ابْلَعَِى مَاءكُ َيَاسَهَاء أفيهي وَغِيضَ الماء قفي الأمرُ وَاسْئَوتْ عَلَ الجُوِيّ قبل 
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بدا للْقَوْم الظَالِينَ " ( سورة هود: 20)85. 

ومن خير ما قيل عن وجوه البلاغة والفصاحة: في القصة ما ننقله عن السكاكي 
في مفتاح العلوم حيث قال: " أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو أنه تعالي لَا 
أراد أن ييّن معنى أردنا أن نردّ ما انفجر من الأرض إل بطنهاء فارتدء وأن نقطع 
طوفان السماء, فانقطع» وأن يغيض الاء النازل من السماء. فغاض» وأن يقضي أمر 
نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضي, وأن نسوّي السفينة علي 
الجودي. فاستوت. وأبقينا الظلمة غرقى - بني الكلام علي تشبيه المراد منه» بالمأمور 
الذي لا يتآتى منه لكمال هيبته العصيان» وتشبيه تكوين المراد» بالأمر الجزم النافذ في 
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تكوين المقصود تصويراً لاقتداره تعالي» وأن السماوات والأرض وهذه الأجرام 
العظام تابعة لإرادته كأنها عقلاء مميزون» قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علا 
بوجوب الانقياد لأمره؛ وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده. ثم بني علي 
تشبيهه هذا نظم الكلام؛ فقال تعالي: (قيل). علي سبيل المجاز عن الإرادة الواقع 
بسببها قول القائل. وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد. وهو (يا أرض). و (يا 
شراء)ء اظيا لم على سبيل الاستعارة» للشبه المذكور, ثم استعار لغور الماء في 
الأرض بالبلع الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم. بجامع الذهاب إلي مقر خفي» 
واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء علي طريق الاستعارة بالكناية» لتقوي الأرض بالماء 
في الإنبات للزرع والأشجارء وجعل قرينة الاستعارة لفظ (ابلعي)»؛ لكونه 
موضوعاً للاستعمال في الغذاء دون الماء» ثم أمر علي سبيل الاستعارة» للشبه المقدم 
ذكره. ثم قال: ماءك» بإضافة الماء إلي الأرض علي سبيل المجاز» تشبيهاً لاتصال الماء 
بالأرض باتصال الملك بالمالك» واستعار حبس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل 
الفعل» للشبه بينهما في عدم ما كان وخاطب في الأمرين أي قال: ابلعي» وأقلعي. 
ترشيحاً للاستعارة: ( أئ استعارة النداء في (يا أرض) و(يا سماء)» ثم قال: غيض 
الماء» وقضي الأمر. واستوت علي الجودي» وقيل: بعدا للقوم الظلمين فلم يصرّح 
بالغائضء والقاضيء والمسويء والقائل» كا لم يصرح بقائل (يا أرض) و (يا سماء) 
سلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية عن تلك الأمور العظام إلا يتأتي إلا من 
ذي قدرة لا تكتنى» قهار لا يغالب. فلا مجال لذهاب الوهم إلي أن يكون الفاعل 
لشيء من ذلك غيره؛ ثم خمتم الكلام بالتعريض لسالكي مسلكهم في تكذيب 
الرسل ظلاً لأنفسهم حتى إظهار لمكان السخطء ولجهة استحقاقهم إياه. 

وإما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير بين جملهاء فذلك: أنه أختير ( يا ) دون سائر أخواتهاء لكونها أكثر 
لط لأ ولدلالتها علي بُعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة» ويؤذن 
بالتهاون به. ولم يقل: (يا أرض ) بالكسرء تجنباً لإضافة التشريف. تأكيداً للتهاون. 
ولم يقل: (ياأيتها الأرض ) للاختصارء مع الاحتراز عما في ( أيتها )» من تكلف 
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التنبيه غير المناسب للمقام» لكون المخاطب غير صالح للتنبيه علي الحقيقة . وأخيرا 
لفظ الأرض دون سائر أسمائهاء لكونه أخف وأدورء واختير لفظ السماء ذلك مع 
قصد المطابقة. واختير ( ابلعي) علي (ابتلعي)؛ لكونه أحضرء ولمجيء حظ التجانس 
بينه وبين ( أقلعي ) أوفر . وقيل (ماءك) بالأفراد دون الجمع لدلالة الجمع علي 
الاستكثار الذي يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء . 
ولم يحذف مفعول (ابلعي) لئلا يفهم ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وغيرهاء ونظراً إلي مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء 
. ثم إذ بِيّن المراد اختصر علي (أقلعي)» فلم يقل: اقلعي عن إرسال الماء» احترازاً عن 
الحشو المستغني عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه في أنه لم يقل ياأرض ابلعي 
ماءك» فبلعت؛ ويا سماء أقلعي فأقلعتء واختار ( غيض الاء) علي (غيّتض) 
المشددة» لكونه أخصرء وأوفق لقيل . وقيل ( الماء ) دون أن يقال: ( ماء طوفان 
السماء »» كذلك ( الأمر ) دون أن يقال (أمر نوح )» للاختصارء وم يقل ( سوّيت 
علي الجودي ) بمعني أقدرت. علي نحو قيل وغيضء وقضي في البناء للمفعول. 
تار ات تسر انا ملع مياق كولة روهض براي يده افع قاد 
الاختصارء ثم قيل ( بُعداً للقوم )» دون أن يقال: ( ليبعد القوم )» طلباً للتوكيد مع 
الاختصار» وهو نزول (بُعداً) منزلة ( ليبعدوا بُعداً)» مع إفادة أخري. وهي 
استعمال اللام مع " بعد " الدال علي معني أن البعد حق لهم. ثم أطلق الظلم 
ليتناول كل نوع حتي يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل. 

هذا من حيث النظر إلي الكَلِم» وأما من حيث النظر إلي ترتيب الجمل» فذلك أنه 
قدم النداء علي الأمر» فقيل ( يا أرض» ابلعي )و ( يا سماء أقلعي ) دون أن يقال: 
( ابلعي يا أرض ) و( أقعلي يا سماء )» جرياً علي مقتضي اللازم فيمن كان مأموراً 
حقيقة من تقديم التنبيه» ليتمكن الآمر الوارد عقيبه في نفس المنادى» قصداً بذلك 
لمعنى الترشيح. ثم قدّم الأرض علي أمر السماء. لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك 
في القصة منزلة الأصل. ثم أتبعهم| قوله: ( وغيض الاء )» لاتصاله بقصة الماء . ثم 
أتبعه ما هو مقصود من القصة» وهو قوله: ( وقضي الأمر ). أي أنجز الوعد: من 
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إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في السفينة . ثم أتبعه حديث السفينة» ثم 
ختمت القصة ب| ختمت. 

هذا كله من جانب البلاغة» وأما جانب الفصاحة المعنوية ( أي خلوص المعنى 
عن اللطد )نر للك امعان اللاو ره لاماي يك افق عد اليد 
في طلب المراد ولا التواء يشبّك الطريق إلي المرتاد» بل ألفاظها تسابق معانيهاء 
ومعانيها تسابق ألفاظها. وأما جانب الفصاحة اللفظية» فألفاظها عربية مستعملة» 
جارية علي قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة» كل منها 
كلا اللاي وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة" ”". 

ومماينبغى أن يذكر أن تلك الجمل الثلاث قد تناوها بالدراسة كثير من النقاد» 
تمسيصي النافرفق 7" دلائل الإعجاز " يتخذها أنموذجاً للبلاغة الساحرة؛ مبرهناً 
بها علي أن الإعجاز إنما جاء من النظمء وارتباط هذه الكلم بعضها ببعض. وملاءمة 
معني اللفظة لمعني التي تليهاء لا من حيث هي كلمة مفردة"0". 

ولعذ قافا سل قئال اوضيعه واسهر ل ستر هيده الخمل العلاته ولقد نام 
القدر أن يستريح نوح والمؤمنون معه بعد كفاح استمر ألف سنة إلا حمسين عاماً مع 
قومه الكافرين والمعاندين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون» لقد أمر كل من السماء 
والأرض» وأمرهما من له الآمر دون داع إلي تصريح باسمه فائتمر كل بها أمرء ولقد 
أ العلالوان با رهف 

وعن هذا المعني ذاته عبّر الله سبحانه في سورة القمرء بقوله: " قَمَتَحْنَا أَبْوَابَ 
السّماء بَاء مُنْهَمِر وَفَجَّرْنا الأَرْضصَ عُيُونا فَالتَقَى الماء عَلَ أُمْرِ قَذْ قُدرَ وَحَمَلْنَاهُ عل 
ذَاتِ أَلْوَاح وَدْسْرِ تجْرِي بأَعْيْيِنَا جَرّاء ْن كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تَرْنَاهَا آي قَهَلُ من مُذَّكِرٍ " 
( سورة القمر: .)١6-1١١‏ 

ويشير بعض الباحثين إلي تلك المعاني الرائعة التي تصمّنتها هذه الآيات» با 
موجزه أن: " هذه معان في أصلها إخبار عن وقائع جرت» وأحداث حدثت علي أن 
معانيها - إذا تركنا النظر في أسلويها إحالة علي ما سبق أمره - جديدة لا محالة» 

تت 


فوصف إطلاق المياه من الساء بأنه فتح لأبواب السماء معني جديد لم يطرق .. 
ووصف ارتفاع المياه من بطون الأرض بقوله: " وفجرنا الأرض عيوناً " معني 
مبتكر لا يلحق .. ثم الكناية عن السفينة - بأنها ذات ألواح ودسرء وعن نوح. بأنه 
كان كفرء ثم وصف التسجيل التاريخي بقوله سبحانه: " ولقد تركناها آية " كل 
ذلك تجديد وأي تجديد *". 

" ثم ننتقل إلي التوازن بين الآيات - وإن لم يكن علي صورة الشعر في تعادل 
التفعيلات بين صدر البيت وعجزه - قد جعل النغم الموسيقي ممسكا بها جميعا في 
لحن واحد متسق الإيقاع» يجري قوياً متدفقاً كتدفق السيل» حتي يقع علي " القرار " 
فيستقر عنده» ويسكن إليه .. ولننظر أي قرار يحمل هذا البحر المتدفق ويحويه في 
صدره؟ إنه حرف واحد هو حرف " الراء "”".. وهو أقوي حرف في حروف اللغة 
العربية» وأشدها تماسكاًء فإذا وقف عليه بالسكون انبعج في رخامة» ولين» وصار 
أشبه بالوادي العميق الرحبء بين يدي جبل تنهمر عيونه» وتتدفق سيوله"”". 

وهكذا لو أننا ذهبنا نقف عند كل كلمة من الكلمات لأسهبنا إذا في تصوير نواج 

من الأسرار البيانية يتحقق في مجموعها معني الإعجاز فيما وصل إليه البحث 

البلاغيء والعلم البياني مما علمناه . فكيف ب) علمه غيرنا ؟ فكيف با لم يعلمه أحد 
إلا الله سبحانه؟ 
"- الإعجاز في المعاني والأفكار: 

ننتقل إلي الإعجاز في معاني القتصص. وما فيه من أفكار جديدة؛ وأخيلة بديعة 
وصور رفيعة .. فالمعاني والأخيلة عند البلغاء تقصد إلى فكرة سامية في أي غرض 
من أغراض القولء وتشتمل عند كثير منهم على ما يخترعه المتكلم من معنى غير 
مطروقء مما يملأ النفوس روعة وإعجاباً بالفِكّر المبتكرة المخترعة»ولذلك امتاز في 
معني الأسلوب الذي هو طريقة النظم وما يشتمل عليه من إيجاز أو إطناب» وذكر 
أو حذف, وتقديم أو تأخيرء كما أنه يتميز عن الغرض العام الذي هو الفن من 
القول والضرب منه كالمدح والذم وما يتصل بذلك با هدف والغاية . 
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تاستحدث في شئ سن معان القصص وما فيه من أفكار جديدةافإذا قوله 
سبحانه في قصة نوح: " وَلَقَدَ نَادَانَا نُو ح فَلَيِهمَ المجيبُونَ وَتجَيْنَاه وَأَهْلَهُ من الْكَرْبِ 
العَظِيم " (سورة الصافات:4/ا- 77©إلي أن يقول: " وَتَرَكنَا عَلَيْه في الآخِرِينَ 
سَلَامُ على نُوح في الْعَائِنَ " (سورة الصافات: :8 728) ولعلّه لا جديد في أصل 
لمعني؛ وإنما هو إخبار عن نوح بأنه سأل ربه والمستول مصرّح به في سورة نوح: 
قال: "قال تو نك للم صصرو واأمثرا فتن 1 يذل قالة وولذة الاختار" 
(سورة نوح: )5١‏ إلي أن قال" وقال نوح:" رَّبِّ كنار عل إل زعوي كاري 
انا " (سورة نوح: 5) »ءولكن هذا المعنى العجيب: " وتركنا عليه في الآخرين . 
سلم علي نوح في العلمين ' ' هو موضع الجدة الرائعة» فهذه فكرة مستجدة وإيماءة 
من القرآن مستمدة: فإنها تضيف جديداً إلي المعاني التي لم يسبق إبرازها من قبل» 
وهو أن الله سبحانه ترك علي نوح في سائر الأمم أن يسلموا عليه إلي الأبد الآبدين 
ودهر الداهرين.. فلننظر كيف أن الله سبحانه قد سمّي ذلك التقدير العالمي والثناء 
الإنساني: " تركنا علي نوح في العلمين " وعن مثل هذا المعنى عبّر الله سبحانه في 
قصة إبراهيم عليه السلام وهو يسأله . فيقول: " وَاجْعَل ب لِسَانَ صِدْقٍ في 
الْآخْرِينَ " (سورة الشعراء: 85) بمعني الذكر الحسن والشناء الجميل» ولكن 
التصوير محتلف في المقامين. مع أنه في كل منهما رائع وجميل» وتلك من معارف 
الأنبياء التي بدي إليها الفطانة» وتكشف عنها الزكانة» ويصوّرها القرآن ذلك 
لسريو داجما إزاد 4 امنهاثية ومعطلفا©. 

ويتصل بذلك أن يقوم سبحانه: " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أيه وَقَوْمهِ إنَِّيبَرَاء تن 
تَعْبدُونَ إلا لذي فَطرَنِ هَنَّهُ سَيَقْدِينِ وَجعَلَهَا كلِمَةَبَابَة في عَقِيهِ لهم يَرْجِعُونَ 0 
( سورة الزخرف: 758-55). 


5 عله كيم ؤي في عو كلهم جود اا 0 
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بنِيه وَيَعْقُوبُ يَابَنِيّ إِنَّ الله اصْطَفَى لَكُمْ الدّينَ قلا عوئن إلا وَأ 
سوا ل ا 1 

ارو انقو نان لكت جك ياوه ل عط بصلا للفو الل 
وعلي رأسهم إبرا هيم الخليل الذي تتحاضنه الأمم وتتزاحم عليه جميع الأجناس» 
حتى عبّاد الأوثان ولمذا يقول سبحانه: العا عدون الوقن امار في 
ودحضاً للمجرمين" ”". 

وهذا ونحوه من المعاني التي ميّزت القصص القرآني بقوة خارقة في معانيه 
الخاصة الرفيعة» وأفكاره العجيبة الغريبة ئما ضاعف نواحي الإعجاز في أسلوبه. 
فزق البدى الترياك الل ممحدديت إل النقوس قز اله المدور إذا مساق ذلك 
الأسلوب البديع العجيب أنزل العصم من أماكنهاء وطأطأ الروءوس إل أذقانها.. 


َّ زُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْ صْرصَرٌ 

ابي ا صر اا 0ج م 
ويصوّر تصريف الريح بالمجرمين وقلقلة المعاندين بأنه نزع للناس من أماكنهم 
والفادام جاو عاك بكتري اعظار ادحل قمر وغ سعط تي قاف يي 
الأرض. . وإذا انتقلنا بعد ذلك إلي قوله هنالك: "إن ملو الَاَِ َه هم قَادَْبهُم مهم 
وَاصْطر وَنَبْنْهُمْ نع همك يزب عت دوا امهم تتتاطى تقر عَقَرَ 
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذّرِ " ( سورة القمر: 717: )7٠١‏ كل تلك أوصاف تلبس كمي 
من الألفاظ لا يهتدي إليها إلا خالق القوي والقدر" .. 

" الحقيقة أن هذه النواحي لا ترجع إلي الأساليب والألفاظ فهي تختلف عن 
ذلك» فهذه معان يسميها الأدباء أخيلة وأفكارا ويعتبرون الأسلوب شيئاً يرجع إلي 
اللفظ في مفرداته وترتيب تلك المفردات وما توصف به من فصل أو وصلء وذكر 
أو حذفء وتقديم أو تأخيرء ولذلك فهي ناحية تختلف عن ناحية الإعجاز البيانٍ 
الذي يؤديه الجرجاني والباقلاني والجاحظ وغيرهم من عل)ء البيان والبلاغة 
وركزوا فيه علي الناحية الإجمالية التي جرت عليها العرب "”" . 
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فإذا انتقلنالي قوله سبحانه في عذاب عاد: " إِنا أ 


! 


" الإعجاز الأسلوبي: 


إن الذين زاولوا فن التعبير والذين لهم بصر بالأداء الفني يدركون أكثر من 
غيرهم مدي مافي الآداء القصصي من إعجاز في هذا الجانب» ومن المقطوع به أن 
الأحاديث النبوية الشريفة والوحي القرآني يمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه 
وصياغته الخاصة. فالعبارة القرآنية ما نسق. وجرس تعرفه الأذن» وها هيئة 
تركيبية» وألفاظ خاصة:؛ فليس من الخطأ أو الغلو في شئ أن يقال: إن الأسلوب 
القرآني معجزء لا يتسنى لأحد الإتيان بمثله”" . 

ولقد كان حتماً علي القرآن - إذا ما أراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته الدينية» 
ومفاهيمه التوحيدية - أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي .. والحق أنه قد 
أحدث انقلاباً هائلٌ في الأدب العربي بتغييره الأداة الفحة فى التعيير كهو من لانعية 
قد جعل الجملة المنظمة في موضع البيت الموزون» وجاء من ناحية أخري بفكرة 
جديدة» أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة. لكي يصل العقلية الجاهلية بتيار 
التوحيد .. علي أن هذه المفاهيم ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب. بل إن 
القرآن قد هضمها وتمثلهاء ثم كيّفها حتى تناسب العقلية العربية.. 

" ولقد تعرضت الثروة اللفظية التى جاء بها القصص القرآني لتكييف رائع. كما 
حدث لذلك الاسم الخاص " توظيها قله مم8 ١‏ وهو اسم الشخصية الكتابية 
التي أطلقت عليها رواية القرآن لقب " العزيز " في قصة يوسف. ولنا أن نتساءل 
عا إذا كانت هناك صلة في المعني بين الاسم العبري واللقب القرآني» فالتفسير 
التوراوي يبدو أنه يقصد بكلمة " فوطيفار " اشتقاقاً مصرياً يبدأ من الأصل: تنام 
نواه -: " عزيز ". والأصل عتقلام " مستشار أو ناصح ". ونقلاًعن بحث 
القسيس" فيجورو «نا718201016 في الملوضوع نعرف أن هذه الكلمة مصرية مركبة 
مَعَنَاها '"عرين الآله سمس ”.., 

وعلي أي من الرأيين نري أن التكييف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ المكمّل 
- الإضافي, ليتمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الإسلامية: فإذا به 


لاه 


يكتفي بلفظة " العزيز " .. وممًا يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة 
الصوتية للحروف الأولي» قد حل مشكلة لغوية لا ينسى لجاهل بالدراسات المصرية 
أن يحلهاء حتى ولو كان في أتمّ حالإات وعبه "20 1 
الإيجاز المعجر: 

إن القصص القرآني لشدة إيجازه وإحكامه. تكاد كلماته تتحوّل رموزاً تنطوي كل 
كلمة منها علي معان كثيرة» لذلك فإن الفهم الدقيق لإيحاءات القرآن وإشاراته 
تستدعى يقظة متواصلة في قراءته» وفكراً واعياً لتديّر مراميه» وحسًّا مرهفاً لتذوّق 
معانيه» فعندما نتأمل الآية التالية التى وردت في سياق قصة يوسفء نجد أنها كانت 
مصدراً لإيجاد كثير من المعاني التي تحتملها: " وَقَالَ نِسْوَةٌ في المدِينَة امْرََةٌ العريز 
لاود فْتَاهًا عن تفيبة قد شعمهَا خا إنا لترَاهًا فى هنال كين" (سووة يوطف»: 
0 

قال ابن قيم الجوزية: هذا الكلام متضمن لوجوء من المكر: 

أحدها: قوهن: " امْرَأَةٌ العَزِيزْ تُرَاوِدُ قَنَاهَا '" ولم يسمّوها باسمهاء بل ذكروها 
بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل . فصدور الفاحشة من لها 

الثاني: أن زوجها عزيز مصرء ورئيسهاء و كبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
منها. 

الثالث: أن الذي تراوده مملوك لا حر . وذلك أبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي تراوده هو في بيتها . وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهل 
. البيت» بخلاف مَن تطلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

الخامس: أنها هى المراودة الطالبة. 

السادس: أنما قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حبّها له إلي شغاف 
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السسابع: أن قيضبمن هذا: : أنه أعف منها وأبرٌ وأوفي» حيث كانت هي المراودة 
ارا رع رما 1 

التامن: انين بن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة علي الاستمرارء والوقوع 
حالاً واستقبالآ» وأن هذا شأنهاء ول يقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولنا: : فلان أكرم ضيفاًء وفلان يكرم الضيف ويطعم الطعام؛ ويحمل 
الكل » فإن هذا يدل علي أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قسوهن " إن لمَرَاهَاف ضَلالٍ مُبينِ " أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية 
الاستقباح. فنسبن الاستقباح إليهاء ومن شأنين ن مساعدة بعضهن بعضاً علي ا موى. 
ولا يكدن يرين ذلك قبيحاًء كما يساعد الرجال بعضهم بعضاً علي ذلك . فحيث 
استقبحن منها ذلكء كان هذا دليلاً علي أنه من أقبح الأمور وأنه ما لا ينبغي. أن 
تساعد عليه؛ ولا يحسن معاونتها عليه. 

العاشر: أبن جمعن ا في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط» والطلب المفرطء 

أما العشق فقوهن: " قَدْ شَعََهَا حُبّا " أي وصل حبّه إلى شغاف قلبها. وأما 
الطلب المفرط فقوفهن " تراود فتاها ". والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلي 
شدة العشق» وشدة الحرص علي الفاحشة» فلم سمعت بهذا المكر هيأت هن مكراً 
أبلغ منه. لأنها قابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلى*". 

ومثل هذا في إيجازه المحكمء وغزارة معانيه ما ينطبق علي قصص موسي في 
السور الخمسة التي جاءت فيها أكبر عناصر الحديث عنه؛ وهى سور الأعراف 
ويونس وطه والشعراء والقصص. 
د"البلاغة الصوتية في القصة القرآنية:- 

أ- الإيحاء 

لاا شك أن القرآن الكريم وهو الأنموذج الأسمى في البلاغة الصوتية 
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يتوقف قدر كبير من ملاحظة تلك الميزة فيه علي حسن تلاوته» ومن هنا ندرك 
مغزى قول الرسول صل الله عليه وسلم " زيّنوا القرآن بأصواتكم " فليس المقصود 
هنا التطريب» ولكنه حسن الأداء بالتزام النطق الصحيح ومراعاة قواعد التلاوة من 
مد وغنّ وإظهار وإخفاء ووقف ووصلء فإن هذا من حسن الإلقاء الذي يزيّن 
القرآن» ويبرز دور الأصوات في إبراز المعاني» )| يتيح حسن المتابعة للتركيبة اللغوية 
التي تحدث الإيقاع”" . 

إذاً البلاغة الصوتية هي كل وسيلة صوتية يتحقق فيها مفهوم البلاغة بمعناها 
المصطلح عليه عند البلاغيين» فلابد فيها من ملاحظة أمرين: 

الأول: أن نتجاوز الإطار الصوتي بجرسه وإيحائه وإيقاعه واعتداله إلي ما يحدثه 
من إبراز المعني وتأكيده وتسلسله وانتظامه. 

والثاني: أن يتحقق بالأداء الصوتي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. 

والحقٌ أن القرآن ما جاء أسلوبه - على ما جاء عليه من انسجام وانّساق وتوازن 
يشبه الموسيقا -ليحقق الغاية من التأثير واللفت والجذب لكل المستمعين 
والمخاطبين علي اختلاف عقائدهم ومستوياتهم» لأن الناس جميعاً يستهويهم جمال 
الإيقاع وحسن الأداء”". 

والإيحاء ميزة صوتية تحرّك الخيال نحو سلسلة من المعاني تتداعي متصلة بالكلمة 
. وهو مرتبط غالباً بجرس الكلمة وإيقاعها وما تحمله من ظلال .. وربما يعود 
مصدر الإيحاء إلي ارتباط بعض الكلمات بأصلها الحسي عن طريق ما توحي به وما 
نستشعره من ظلال حوها عند النطق بها . والأصل الحسي للكلمة يعني أصل 
الاستعمال الذي دعت إليه أمور مرتبطة بالحياة والمعيشة والظروف الاجتماعية 
للعربي الأول.. وقد ذكر الأستاذ العقاد ناذج من الكلمات التي تدل علي الارتباط 
والجماعة» فالأمة مثلاً هي الجماعة التي توم مكاناً واحداً أو تأتم بقيادة واحدة» 
والشعب هو الجماعة التي تتخذ لها شعبة واحدة من الطريق» والطائفة هي الجماعة 
التي تطوف معاًء والفئة هي الجاعة التي تفئ إإلي ظل واحدء والنفر من القوم هم 
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الذين ينفرون معاً للقتال أو غيره؛ والقوم هم الذين يقومون قومة واحدة للقتال 
ا ل ا له 
تعالي: "ابا مين نضاء " بعد قوله " لَا يسْخَرْقَومٌ مّن قَوْم " ( سورة 
الحجرات: ١١‏ ) وتلحظ هذه المناسبة المستمرة فرع الاستعال الختو فى أسياة 
الأمكنة» فالمدزل حيث ينزل الإنسان, والبيت حيث يبيت بالليل» وكذلك الموقع 
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والمرجع والمأوي 
وعلي الرغم من هذا التطور الدلالي فإن الاستعمال الحسّي الأول يظل عالقاً 
بالكلمة فيجعلها موحية بظلال خاصة مستمرة من ذلك الأصل الحسّى .. فهناك 
ألفاظ كانت تستخدم قديأً للدلالة عل أفر حت ثم تقلت عل سييل اجون فى 
البداية بمعني تعارف الاستعمال اللغوي علي أن الكلمة ليست علي حقيقتهاء ثم لَا 
شاع الاستعال المعنوي الجديد صار حقيقة فيه» لكن الكلمة تظل محتفظة بظل من 
الاستعمال الحسّي الأوّلء فتكون موحية بمعانٍ شتي مستمدة من أصل استعمال» 
الس ل اج ا اي 
طادل انين سحام دواتة . ومن ذلك قوله تعالي:" يا مَعْشَمَ مَْشرَ الجن وَالإنس أل 
يَأيكُمْ وَل مُنكُمْ يفصو لك لف ولت زد زوك هذ قل أعينة 
عَلَ أنفينًا وَعَرَّئْجُمُ اليا لديا و شَهِدُواً عَل أَنفسِهمْ أ َُمْ كَانُوا كَافرِينَ (اسورة 
الأنعام: .)1٠١‏ عمبّر عن التبليغ بقوله: " يقصّون " للإشارة إلي ذهاب الرسل في 
التبليع ذهب التوضيح والتفصيل والتشويق واللاظفة شاه في ذلك شآن الذي 
يقص علي نفر قصة من القصص " يقال: قصّ الكلام أو الأخبار: تتبعها بالرواية ". 
وقصّ الأخبار من قصّ الأثر أي تتبعه» وقد استخدم القرآن د 
الذي يظن أنه أولي مراحل استخدام الكلمة» قال تعالي " وَقَالَتْ لِأَحه قُصَّيِهِ " 
ا ا 
من قصّ الأثر إلي قصّ الأخبار» ثم " يقصّون عليكم آياتي " وهذه الاستعمالات 
التي تتابعت علي الكلمة في رحلتها الطويلة أكسبتها ذلك الإيحاء الذي نستشعره 
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عند تلاوة الآية وأكسبها تلك القدرة علي تصوير المعني وعرضه مشاهداً”". 

أما المحسنات اللفظية البديعية فهي نوع من التسخير الواعي لما يمكن للقيم 
الصوتية وظاهرة الحكاية أن تشيره في نفس المتلقي» يصدق ذلك علي الجناس تاماً 
كان أم ناقصاً وعلي المشاكلة في اللفظين وما أشبههما من المحسنات . وأن النص 
القراي لييخسسن استع الا ذلك:ويمله من الأغراض هالا يمكن الوصول إليه إلا من 
خلاله ومن أمثلة ذلك في قصة مومي: " وَكَالَ لمن قَوْمِ فرْعَونَ أَََرُ مُوسَى 
وَكَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرْض وَيَذَّرَكَ وَآَهِنَكَ" ( الأعراف .)١71/‏ 


إذا نظرنا إلي استعمال الفعلين " تذر " " ويذر " إذ يتفقان ويختلفان معني, فإما 
بالنسبة لفرعون فإنه إذ " يذر " موسي إنا يتوانى عن عقابه فالترك هنا نوع من 
التسامح, وأما بالنسبة لموسيى فإنه " يذر " بمعني " يتخلى " عنه وعن آلهته ليعبد الله 
إشا واحدا. 

وكذلك في قصة مريم» يقول الله تعالي في سورة آل عمران: " وَإِذْ قََتِ اليك 
يَامَرْيَمُ إِنَ الله اضْطفَاكِ وَطَمَّرَكِ وَاضْطَْمَاكِ عَلَ نِسَاء الْعَاكَِنَ " (آل عمران آية 
41 فتوله" اطتطتاك "ارلا مضني #اغنجا رك ""والهان بع "انق لك" 
فالاتفاق في اللفظ دون المعنى”” 

والإيحاء قد نجده في كلمة من العبارة» وقد نجد أكثر كلمات العبارة موحية» هذا 
مرتبط بالجو النفسبي وا حال والمقام» علي أن هذا الإحساس بهذه الميزة مرهون برهانه 
الحسي وقوة التجاوب مع القيم الصوتية لألفاظ اللغة وعندما نتتبع الكلام العربي 
نجد أن الإيحاء سمة من سيات الكلام الموجز الممتلئ بالمعان والأحداث والمفعم 
بالمشاعر الإنسانية» ولهذا تطرد هذه الميزة في كلمات القرآن الكريم؛ وهي أوضح ما 
في كلماتها وارتباطه بسائر المغزى أو بالشعور السائد في العبارة» ويبرز المشهد التاللي 
من القصة دور الإيحاء في تلوين المشهد وتجسيد أدق مشاعر الأشخاص فيه: 

قال تعالي: "وال يِسْوَةٌ في المديئة امرأةٌ الْعَزِيز تُرَاودُ و 
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حُبا نا لَترَاهَافِ ضَلالٍ منٍ قَلَا سَمِعَتْ بِمَكْ رهن أَرْسَلَتْ إِلنْهنَوَأعْتَدَتْ كن متكا 
انث كُلَ وَاحدَةٍ ْنَا وَكَلَتِ ارج عَلينَ لا َه به نأي 
َكْنَ حَاش لل مَاهَدًَا بَكَرَا إن هَدَا ِل َلك كَريمٌ "(صووة نوس ام و 

يشير تدكير " نسوة "- إذ لم يقل مثلاً: وقال النسوة - إلي أبن نسوة ذوات 
صفات معينة ليست لكل النساءء هنا يقف التنكير عند مجرد الإشارة إلى أَممن من 
طبقة معينة» أما نوع هذه الطبقة» فإن السياق وحده هو الذي يكشف عنه في قوله: " 
َلََا سَمِعَت بِمَكْرِهِنٌ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ كن مُتكَأً " فإن هذا الإعداد بها فيه 
من مآدب حافلة وما فيه من متكآت ووسائد ليّنَةه يدل علي أن المدعرّات من طبقة 
واقيةن من الطبعي أن يتسرب الخبر أولاً إلى البيوت الماثلة عن طريق الخدم فالخبر 
بحروف الجر ( في ) " وَقَالَ نِسْوَةفي ادي " للإشارة إل أن هذا القول قد قيل في 
المدينة وليس ضرورياً أنبن جميعاً نساء من المدينة فقد يكرنّ أخلاطاً من المدينة ومن 
غيرهاء كما أشرنا من قبل» والتعبير القرآني على كل حال محتمل هذا وذاك فهو يتسع 
لعدة معان محتملة غير متدافقة» وهذا من الإعجاز. 

والقرآن لم يسمٌ امرأة العزيز» وإنم| قال تارة " وَرَاوَدَنهُ اَي هُوَ في َبْتِهَا عَن نَّفْسِهِ 
" فذكرها باسم الموصول وصلته " التي هُوَ في يَيْتِهَا " ليشير إلى مدى هذه المراودة 
ونوعها وظروفهاء فإنها واقعة من سيدة البيت علي فتاها أي عبدها وفي بيتهاء فهر 
مراودة ملحة مسيطرة محاصرة لا يفلت منها في هذه الظروف إلا مثل يوسف عليه 
السلام. 

وفي المرة الثانية عبر عن هذه المرأة بقوله " امرأة العزيز " وذلك في الكلام 
المحكي عن النسوة " وَقَالَ نسْوَةٌ في المِيئةِ امْرَأةُ الْعَِيزِ مُرَاوِدُ قَاهَا عَن َّفْسِهِ " فلم 
تسم النسوة هذه المرأة باسمهاء وإنم| أضفنها إلي العزيز لمزيد من التعجب من أمرها 
وإشارة إلي أن كونها امرأة العزيز كان ينبغي أن يجعلها تتسامي وتتصوّن ولا تنزل إلي 
هذا الدرك, إن هذه الإضافة توحي بالتندر وإشباع الرغبة النسائية في أن ينتشر 
الخخار: 
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ومعني تراود: تحاول مرة بعد مرة انتزاع موافقته علي تنفيذ مرادها من الجماع» 
ولا تجد لغة من اللغات تدل كلمة واحدة فيها على هذا المعنى المؤدي بجملة طويلة 
غير العربية» وإيثار العربية بتلك الكلمة تنزيها للقرآن من الخوض في التفاصيل التي 
لا تتفق مع جلاله وإجماله.علي أن لهذه الكلمة " تراود " إيحاءات كثيرة تستمدها 
من الأصل الحسي لاستعالهاء ففي لسان العرب: أصل الرائد الذي يتقدم القوم 
يبصر لهم الكل ومساقط الغيث» ورادت الإبل ترود ريادا اختلفت في المرعى مقبلة 
ومدبرة» وامرأة راد ورواد» ورءود: طوافة في بيوت جاراتها . وقال الأصمي: الرادة 
ين النسات عدر مومون لعي مروة و صوفه وفال الزيث تفرك رار فاون 
جاريته عن نفسهاء وراودته هي عن نفسه؛ إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء 
والجماع”". 

وبالعودة إلي الاستعمال القرآني " تراود" نجد أنه يوحي بمعان هي مستمدة من 
تلك الاستعالات الأولي» فهي توحي بالجرأة والمبادرة» وتوحي بالتوتر والحيرة 
التي تدفع إلي الإقبال والإدبار» وهنا تصوير لمدي التوتر والحيرة التي تستبك بالمرأة 
عند تسلط هذه الشهوة لاسي) إذا طلبتها من طريق غير مشروع ثم إن إضافة الفتى 
إليها " فتاها " وذلك في الكلام المحكي عن النسوة يوحي باتجاه تلك النسوة إلي 
مويل الأمر إذ كيف تراود سيدة لما هذه المكانة فتاها أي مملوكهاء فضلاً عن الاتجاه 
النفسي إلي إشباع رغبتهن في اللوم.. ومعني " شغفها حبا ": شق حبه شغاف قلبها 
وهو حجابه . وهناك استعالات متعددة للشغاف لعل أقربها صلة ب| نحن فيه أنه 
داء متمكن في القلب وأنه ما يستتر فلا يظهر ولا يعالج» فاستع ال هذا اللفظ " 
شغفها " خصوصا في هذا السياق انتقال من الإطلاق الحسّي إلي المعنوي ليشير إلي 
معاناة طويلة خفيّة ومكايدة مؤلمة موجعة.. وهو لفظ بوي بجرسه علي الهيام 
والوجد الطويلء كما يوحي بأنه حب لا يحكمه العقل» ويؤيد هذا قراءة الفعل 
بالعين» يقول أبو السعود: " وكان الشعبي يقول: الشغف حب والشغف 
و50 
وفي قولهن " إنا لنراها في ضلال مبين " التعبير ب " نراها " يوحي بأن ما ذهبن 
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إليه من الحكم علي امرأة العزيز بالضلال لم يصدر جزافاً بل عن علم وتحقق» ى) 
يشعر التعبير بالضلال المبين بأنبن يترفعن عن مثل هذا ويب رأن منه. 

وفي قوله" فلا سمعت بمكرهن " لو أنه قال " فللا سمعت مكرهن " بحذف 
حرف الجر لكان الكلام صحيحاً علي الأصل في الاستعمال, لأن " سمع " من 
الأفعال التى تتعدي بنفسها دون واسطة حرف. فلا يكون التعدي بالباء إذا إلا لسرّ 
الاش ا تل لا اماس تسد نر دلالة الساق تاها تفي من 
اكيس واللشي: دل مدع انا ره ]ولاس كر هر أن اميت الأقاويل 
التي صدرت عن مكرء والحقيقة أن هذه الأقاويل كان لها أصل من الواقع فلماذا 
اعتبر القرآن صدورها عن مكر؟ ذلك لأن النسوة تمادين ني الظَنْ والتخيل 
ل ا ا 
فََاهًا..." يمكن أن يضمن عن طريق التعريض ما يدور في أنفسهن وستّاه القرآن 
مكراً و الذر في نيل م ندم مصودنه طبي ومتوق لوأ الأ 
يتصل بغير يوسف ونحوه ممن اصطفاهم الله سبحانه وطهرهم. 

وهكذا نمضي مع المشهد إلي نهايته لنجد كلمات متخيرة في مواقعها تكمل ظلال 
المشهد وتوحي بملابساته» وكلمات القرآن من الدقة وحسن التخيّر بحيث تجدها 
ثرية الدلالة علي نحو لا نجده في كلام آخرء ولك أن تتخير ما نراه أنموذجا رفيعا 
من كلام البشرء ثم تتبع إيحاء كلماته فنجده يتضاءل بجانب ما نجده في القرآن. 
علي أن في القرآن الكريم ميزة لا تتحقق في كلام بشر هي تعدد مصادر الإيحاء في 
الكلمة الواحدة» فنجد الكلمة موحية بجرسها وبالظلال المتعلقة بها والتي 
تستمدها من أصل استعالهاء | سبق في كلمة " تراود " وفي كلمة " شغفها" 
وعلي الرغم من تحقق الإيحاء في بعض كلام الناسء فإننا لا نكاد نجد كلمة 
واحدة قد تعددت مصادر إنحاءاتها. 

وميزة أخرى تتصل بإيحاء التراكيب أو ظلالهاء فإن القرآن يسقط كثيراً ما يمكن 
ل ل 
والتلويح أو ما يسمي بمستتبعات التراكيب”” 
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ويقودنا هذا إلي إيحاء من نوع آخر لا يعود إإلي أصوات الكلماتء إنا يعود إلي 
الدلالات الحامشية للألفاظ والعبارات. فما كان من هذا الإيحاء حسناً جاء حرص 
النص عليه بالألفاظ» وما كان سيئاً معجوجاً أطرح النص ما يؤدي إليه من ألفاظ أو 

-١‏ في المقابلة بين قصة زكريا وقصة مريم في سورة آل عمران» سأل زكريا ربه: 
" أني يكون لي غلام " (آية )4٠‏ وسألت مريم ربها " أني يكون لي ولد "407) 
فأجاب زكريا بقوله: " كذلك الله يفعل ما يشاء " وأجاب مريم بقوله: " كذلك الله 
يخلق ما يشاء " . ذلك أن التعبير بلفظ " يفعل " في حالة زكريا لا يشير خواطر سيئة» 
لآن زكري ؤامر أنه زوجان فلاشبهة إن ملت الرأة لآن ووحعها بحاننهاء وقد كان 
إخصابها بواسطة تسخير زوجها لذلك والتسخير والإخصاب من فعل الله أما في 
حالة مريم فإن التعبير بلفظ " يفعل " ربا أثار خواطر سيئة فاللفظ غير مناسب» 
ومن هنا جاء الفعل " يخلق " . 

؟- - في قصة يوسف"' اودرو تبات بحن اراي تنوك كارا فيه من 
الرَّاهِدِينَ 3" يوسف :9 للفعل "شر ى " معنيان ضدان: 

أ- أول المعنيين '' اشترى '"' ومنه قول عنترة: 

حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباعا 


300 لل 


فالطباق بين " شرى " " وباع " يدل علي أن " شري " بمعني " اشتري 
ب- الثاني معني " باع " وهو المعنى المقصود في هذه الآية وقرينة المعني لفظ " 
بثمن". وكذلك لفظ " الزاهدين " لأن الزهد في شيء يتنافى مع شرائه ودفع الشمن 
له. ولكن ينسجم مع بيعه» ولكن الآية ( تكرياً لنبي الله يوسف ) لم تعبّر عن بيعه 
بلفظ البيع الذي يكون للعبيد» وإنما جاءت بلفظ هو من الأضداد. ليكون التعبير به 
تخفيفاً لوقع العبارة في النفس. 
ج- " وَرَاوَدنهُ لي هُوَّفي بَئْتَِا عن نَفْسِهِ '" ( يوسف 38). 


511- 


تجنبت الآية لفظ " سيّدته " تكرياً له وتحقراً لهاء وهذا شبيه بها في الآية الأخرى: 
"وقال الذي اشْتَرَاهُ من مط لامر أيه " فليسن هو سيدا ليوسف وليئلت هى سيدة 
له وما يدل على إرادة تنب لفظ السيادة في حالة يوسف بذاته قوله تعالي:" وَألْفَ 
سَيدَهَا لَدَى الْبَابٍ " ( يوسف 6؟) فجعله سيدها ولم يجعله سيده أما قول يوسف " 
إِنْهُ رب " ( يوسف 77 )» فذلك كلام يوسف وليس كلاماً عن يوسف. 
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د- "روشق نا امدق "(يوسف5”ة 6 


أخسر أداة النداء ليكون تعبيراً عن رأي الفتى في يوسف وأنه يعدّه صدّيقاً بعد ما 
رأي من حسن سيرته ودعوته إلي ترك عبادة الأرباب المتفرقين إلى عبادة الله الواحد 
القيان. ولو قال" أينا العدى يوسف "الأرحى بآنالفظ الصديق كان لقا 
متعارفاً له ينادي به كما ينادي " الشيخ فلان ". 

ه- " اذْهَبُوا بقَيِص هَذًَا َألَقَوهُ عَلَ وَجْهِ أي يَأت بصنا ارق بأَمْلَكُمْ 
ين ابو 

"فل أن جَاء اشير الكَاد غل وجهة فازتد تضي |"( يوسب :45 ): 

في الآية الأولي استعمل فعل الإتيان وفي الثانية فعل الارتداد . ذلك أن مطلب 
يوسف في الآية الأولي كان معلقاً بإتيان أبيه وأهله أجمعين إلى مصر . أما الآية الثانية 
فالكلام فيها عن المعجزة. معجزة رد البصر بعد فقده» بالإضافة إلي ذلك ما في 

) ! المشاكلة في الآية الأولي بين " يأت كد ائتوني بده 
بد انسجام التأليف: 

يقصد بالتأليف أن تتخذ المفردات مواقع معينة في تشكيل لغوي مفيد. 

فالتأليف هو النظم وهو التشكيل» ولكن عندما يكون الحديث عن التشكيل الذي 
ترد إليه موسيقية اللغة وانسجام تأليفها وبلاغة إيقاعهاء ولا يتم ذلك إلا بحسن 
حسن الموقع... وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلي جنب أختها مرضياً موافقاً كان 


11د 


علي اللسان عند إنشاء الشعر مئونة» وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
المخارجء فتعلم أنه أفرغ إفراغا جيداء وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان 
كما يجري الدهان"”". 

وتكاد تنحصر أسباب انسجام التأليف في النسيج الصوتي للمفردات التي 
تتشكل منها الجملة حيث تتكون الكلمة في التشكيل المنسجم من حروف ذات 
صفات معينة تتناغم مع المعني والجو الذي يدور في إطاره النص» وهذه الميزة وإن 
تحققت في كلام الأدباء والشعراء فإنها عزيزة المنال قلم| نجدها عند أديب أو شاعر.. 
لمسحور "مواقي ري ع ا ام 
#11 0 
(سورةهود:5:8). . نلاحظ اجتماع سبع ميمات في أربع كلمات: " أمم تمن معك 
وبا اا حر لاي صر والعرادة الو 
الميم الثانية في ' من " وتقلب النون ميا فيها وتدغم في الميم بعدهاء حتى ينشأ من 
هذا أن الكلمات الأربع تكاد تكون كلها ميهات»ء والعبرة في كيفية النطق بهذه المييات 
ومايحدثه من ضم شديد في الصوت يصحبه ضم شديد متوال للشفتين عند أداء 
هذه الميهات الملتصقة... 

مق التذخى أن الآية بأدائها الصوتي تعكس ما كان عليه أصحاب نوح عليه 
السلام والذين معه من اجتماع وانضمام حول مبدأ واحد وعقيدة واحدة» والاجتاع 
حول مبدأ والالتفاف من حوله يولّد في نفوس المجتمعين إحساس الانتماء الشديد 
السفينة» وبهذه الأصوات والحروف نقل إلينا القرآن الكريم هذا المعني المقرون 
بتلك الأحاسيس .. وكان يمكن أن يقال: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلي من 
اتنيقاك: ويكون هذا ماديا للمضى الأول المناشن ولك لمن هذاهو عرد ها بيده 
التعبير القرآنيء إنه يريد خلق التجاوب النفسي مع هذه الصحبة المباركة وأن يخلق 


7518 - 


الإحساس برضا الله عليهم» وأن يولد في نفس كل مستمع الإحساس الشديد 
بالضم والالتصاق بمجرد أن يلتقط سمعه هذه الميهات المتضامنة الملتصقة ”". 
ج إيقاع الصيغ: 

عندما تكون صيغ المفردات في العبارة متخيرة دقيقة فإنها تحدث قوة في السبك 
والعبارة» ولا شك أن تناغم دلالة المفردات يؤدي تلقائياً إإلي تناغم صيغ تلك 
المفردات عند من اختلطت في نفسه فطرة اللغة وأوي حظاً من ملكة حسن التعبير» 
والران الكتري حل القمة و ولق بوعتال «للكا ها بعص عن ليان غات لسارم 


لامو 


يتوعد الهدهد الذي غاب عن عينه من غير إذنه' الأعنية عَذَانًا شَدِيدا أو لأدتحة 
أو لتأوني يتخلطان تين "سور العم 51 سعد سعينة الاعويي 1 
لأذبحنه و" ليأتيني" - وهي مؤكلدة باللام والنون الثقيلة تحدث جرساً وضغطاً 
عند النطق بها بها يصوّر الغضب والتهديد اللذين يسودان في هذا الموقف. وفضلاً 
عن هذا يحدث من توالي التوكيد باللام والنون خاصة إيقاعاً خاصاً يتناسب مع قوة 


المعنى 9" 1 


وهكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى عرفي رصده المعجم للفظ أو معني 
طبيعي ما تستوحيه النفس ولا تستطيع وصفه. فإن أمكن أحياناً أن نشير إليه من 
بعد فإننا لا نستطيع تفسير العلة التي جعلته موحياً علي هذا النحوء فمثل التأثر به 
كمثل المتأثر باللحن الموسيقي نطرب له ولا ندري لماذاء وهكذا يمكن أن ننسب إلى 
التفخيم مثلاً إيماء بالمبالغة في إيقاع الحدث أو في الوصفء فإذا سألنا أنفسنا عن 
السبب في ذلك لم نستطع لهذا السؤال جوابء والذي جئنا به هنا من الشواهدء إنما 
هو ناذج مما نجده في النص القرآني من استعمال حكاية الصوت للوصول إلي 
أغراض إيحائية بالمعاني الطبيعية التي تضيف إلي المعاني العربية للألفاظ أبعادا 
إضافية ما كان لما أن - تتحقق لولا ما تحمله حكاية الصوت من طاقة إيحائية”". 
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هوامش ومراجع الفصل الرابع 





( ) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص .١5١‏ 

() ابن منظور: لسان العرب» ج؛؛. ص 7/117. 
وني التنزيل العزيز" وما انتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء". قال الفراء: يقول القائل 
كيت وصقهم: ل ل رو تا وس وام اجادر اقيم 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء بمعجز 
وقال أبوإسحق: : معنا والله أعلم» 000000 
وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمعجزين في الأرض. ولا في السماء د راق 
الأرض ولا في السماء. 
قال الأزهري : وقول الفراء أشهر في المعني ولو كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين 
لكان جائزاً ؛ ومعني الإعجاز القَّْت والسّبَقٌ. ويقال أعجزني فلان أي فاتني؛ ومنه قول 
الأعشي : فذاك ولم يعجز من الموت ربه. .. ولكن أتاه الموت لا يتأبق 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج:. ص 7/83117. 

(©) مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية» ص .5١‏ 

(4:) سورة البقرة: 7 و5١‏ . ويمشير صاحب إعجاز القرآن إلي ما في هاتين الآيتين من معاني 
خفية بقوله: " وعندما نتأمل نظم هاتين الآينين نجد عجباء فقد بالغ في اهتياجهم 
واستفزازهم ليشبت أن القدرة فيهم على المعارضة كقدرة الميت على أعمال الحياة: لن تكون 
ولن تقع. فقال لحم: : لن تفعلواء أي هذا منكم فوق القوة وفوق الحيلة . وفوق الاستعانة 
وضوق الزمنء ثم جعلهم وقوداء ثم قرنهم الى الحجارة؛ ثم سماهم كافرين, فلو أن فيهم قوة 
بعد ذلك لانفجرت . ولكن الرماد غير النار. 
انظر: مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص .17١‏ 

(5 ) سيد قطب: في ظلال القرآن» ج 4» ص .1851١‏ 

7 الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المشتهر 
باسم تفسير المنار . ج .١‏ ص ١597‏ . الطبعة الثالثة» دار المنار» القاهرة, /1151ه. 

0 أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن . ص 150» تحقيق السيد أحمد صقر . دار 
المعارف. القاهرة» سنة .١957‏ 


غلا 


وقد أشار الباقلاني إلي الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها نظم القرآن وتأليفه وبلاغته فذكرها 
ل م 0 

وغزير فوائده» وما إلي ذلك 

المعني الرابع: كون كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا ظاهرأ في الفصل والوصل والعلو والنزول 
وغير ذلك. 

المعني الخامس: كون نظم القرآن - من حيث البلاغة خارجاً عن عادة كلام الثقلين . ودفع 
المعني السادس: اشتمال القرآن علي جميع أنواع الخطاب عند العرب» مع تجاوزه حدود المعتاد 


المعني السابع: تضمن القرآن ما يمتنع عن البشر من المعاني في أصل وضع الأحكام والقواعد 
والاحتجاج في العقائد والردّ علي المعاني. 

العني النامن ا 1 

م القت الت متف بلك دروف لان رع مششويف بعل خرف لد عورفل فقي 
أوائل السور أربعة عشر حرفا. 

المعني العاشر: سهولة سبل القرآن» وخروجه عن الوحشي شي المستكره. والغريب المستنكر» 
وبعده عن التصئْع والتكلّف. وقربه إلي الفهم. 

انظر: المرجع السابق» ص 57-10 . 
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» القاهرة, ١91/5‏ 

. ١١5 السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. ج؟. ص‎ )١( 

.11-89 )عبد الكريم الخطيب: الإعجاز في دراسات السابقين» ص‎ ١4( 

.”1/ مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية»‎ ) ١5( 

1 


)150 )ف أحد أد بدوئ؛ أسس التقد الأدي عند العزب صن 84 دارميضة مض القاهرة 
بدون تاريخ. 

.1١98-1١9137 السكاكي: مفتاح العلوم» ص‎ )٠0( 

( )انظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء» ص 75. 

(1 ) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص7١‏ . 

)١(‏ لقد جاءت آيات الأقصوصة كلها علي وزن يكاد يكون واحداًء أشبه بشطر البيت من 
الشعرء وجاءت الفواصل كلها علي صورة واحدة؛ أشبه بالقافية في الشعر. حرف الروي 
فيها هو الراء مسبوقة بحرفين متحركين قبلها. 

(5 ) عبد الكريم الخطيب: الإعجاز في دراسات السابقين» ص 4 .5٠‏ 

0 السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ١1517‏ . 

(9؟) المرجع السابق: ص ١59-1١78‏ . 

.185-١186 المرجع السابق: ص‎ )١5( 

.١51/ مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية» ص‎ )١5( 

(65) الوعم الشارن هن ارا 

(00) محمد بن قيم الجوزية: التفسير القيم» ص 7١5-1١5‏ مصرء سنة 14149ء وانظر: د. 
التهامي نفرة. سيكولوجية القصة في القرآن» ص 518-497 . 

(4؟ )د. محمد إبراهيم . البلاغة الصوتية في القرآن الكريم . ط١‏ . ص ١١‏ .الرسالة . القاهرة 
184 . 

(0 )المرجع نفسه . ص .١75-١١‏ 

(0) عباس محمود العقاد . اللغة الشاعرة . مكتبة غريب . ص "7/. القاهرة بدون تاريخ. 

( )د. محمد إبراهيم شادي . البلاغة الصوتية في القرآن الكريم . ص 9-18 ". 

(؟*) د. تمام حسان . البيان في روائع القرآن . الجزء الأول . ص 7١7‏ مكتبة الأسرة . القاهرة 
0 ,. 

0 )ابن منظور: لسان العرب . ج”. ص ١7/1/54‏ مادة (رود). 

(1” ) أبو السعود: إرشاد العقل السليم . ط١‏ ص 15. المطبعة المصرية -/181١ه‏ . 

(75 ) د. محمد إبراهيم شادي . البلاغة الصوتية في القرآن الكريم . ص 4 4 -58. 

(5" د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن . الجزء الأول . ص ؟7١١5-1١7.‏ 

50 ) الجاحظ: ( أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب ): البيان والتبيين ص ١‏ 0. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة . .١9748‏ 
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اد 


©+, هو وو 


الحائمهة 


لا شك أن القصص إحدى الأساليب الرسالية التي تضمّنها القرآن الكريم من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره؛ حتى يؤمن عن اقتناع بالفكرة- الحق- 
التي ترتبط بالله وبالطريق المستقيم الذي يصل بالإنسان إلى لبّ الإيوان بالله عز 
وجل. وربما أن هذا القصص بعض القرآن فيثبت لها ما يبت لجميعه من إعجاز 
آياتها المشتملة على أسلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة» لذا كان - 
وما يزال- القصص القرآني أدب فني متكامل لأنه من عند الله سبحانه وتعالي. وهو 
الأمر الذي سيق ان أنعاء ف هايا البحث ركذا بعدة من أن ترج بيعقن النانم 
منها:- 

أولاً: أثبت البحث أن العرب في جاهليتهم وإسلامهم كانوا يتمتعون بذوق أدبي 
راق يدل علي ذلك مقدار ما بلغته هذه الأمة العربية حينذاك من الفصاحة والبلاغة 
ويكفي دليلاً علي فصاحتهم وبلاغتهم من أنهم استوعبوا فهم القرآن الكريم 
ووعوه على الرغم من أسلوبه الرفيع المعجز. 

ثانياً: إن عناصر القصة قد لا تجتمع كلها في كل قصة» وإنما لكل عمل فني 
ظروفه التي تخضع لظروف المؤلف. وتصرّفه في يقصّ من أحداث وشخصيات» 
وكيف يتدخل فنياً في عرضهاء مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى 
مواهب فنية حتى تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة 
القصة. فأحياناً يلعب أحد العناصر القصصية دوراً رئيسًا في قصة ماء بينم) هناك 
قصة أخري قد تخلو منه تماماً دون أن يمسّ هذا - في شيء- روعة القصة وتماسك 


بنائها الفني. 


كلا 


نالئعاً: إن الإضضاءات التي يعضها القضصن القراق: لا يمكن انشعايا عل 
فالنصوص القرآنية تفصح عنن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن» 
وبقدر حاجته الظاهرة إليه ويبقي لها رصيدها المذخور تتفتح به علي القلوب. في 
شتى المواقف علي قدر مقسوم . فالقرآن الكريم يتمثل في قصصه الصورة الأدبية 
الكاملة المتكاملة» التي يجد فيها كل ذوق ما يلائمه» ولكل امرئ ناحية يتأثر مهاء 
ويستجيب لهاء حسب) تعينه ملكاته ومداركه... والله سبحانه وتعالى لا يريد للعقل 
أن يتسبلّد فيعطيه كل شيء يلغي الفكر» ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر 
ويتدبر. 

رابعاً: في القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدّ القتصص خلافًا لما توّهمه بعض الباحثين 
والقرآن لم يسمّها قصصاً لا لأنها ليست أحداثاً ماضية» ولا لخلوّها عن تتبّع الآثار 
الماضية فقط .. ولكن لأنه ليس فيها إمداد في التصوير فهي ني حدّ ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل. 

كايييا: إن القصص القرآني أحداث تاريخية واقعية لم تتلبس بشيء من الخيال» 
ولم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل علي مالم يشتمل عليه غيره 
من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه علي الحقائق المطلقة - الأمر الذي لا 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً. 

سادساً: إن القرآن الكريم لم يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضي الإنسانية في 
صراع قوي الخير والشرء وإنم| كان دف إلى بعث المثال من التاريخ» لإثارة 
الانفعالات المؤدية إلى الحداية والإيمان والاستفادة من الأحداث التاريخية في التربية 
ومعالجة النزعات النفسية في الإنسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه بها لتلك 
الأحداث من قوة مفروضة علي النفس تحدث فيها انصهاراً ووعياً ويقظة 
والعيناسا. 

سابعاً: إن وجود المرأة في القصص القرآني أو عدم وجودهاء ليس له وزن في 
حساب هذا القصص. إلا من حيث تقرير الواقع» وما يقضي به منطق الحدث الذي 


م ات 


تصوره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان لها مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
الحياة الإنسانية» التي تل نها العيرة والموعظة أما إذا لم يكر: للمر أة هذا الواة 
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الحقيقي في الحدث. ولم يكن لا أثر في إبراز عبرة أو موعظة. فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية بحال أبداء لأن القرآن الكريم إنما يتقل قصصاً من واقع 
الحياة الماضية ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها علي النحو الذي كان من قبل» 
وعلي ما كان لما من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآنية .. وليس من 
أهداف القصة القرآنية أن تستعرض أمثالاً لحب وهوي المرأة وعاطفتهاء إن ل يكن 
ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرة لأولي الألباب. 

ثامناً: إن القصص القرآني دروس في العقيدة» ودروس في الوحدانية المطلقة, 
وإن كان ثوبه ثوب القصة. وفيه من الال التعبيري والتصوير الفنى ما يأخذ 
بالألباب. فإن| كل ذلك لخدمة العقيدة والإيمان بالألوهية الواحدة. 

تاسعا: إن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم 
لا يعد تكرارا ولا تناقصاء وإنما هو- الاستجابة للأحداث والمواقف والغاية من 
القصة, لأن الشخصية في القصة القرآنية ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض 
الحنديث كذلك- ليس مقطيودا لذذائه» وإلاالححيت 5 احدائها» وتيت ترييياً 
زمنياً أو فنياء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة واحدة» وإلا أصبح لكل قصة 
معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهد سواء تطلبها المعرض كاملة أم ل 
يتطلبها .. ولم ير القرآن هذا المسار في قصصه ولكنه يعرض للشخصية مع حدث 
معين من أحداثها فيمزج بينهماء ثم يقدّم الشخص متفاعلاً بذلك الحدث لا غير 
لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك الحدث. ثم تنتهي المشاهد 
المصورة» وتطوي القصة نفسها مع حدث آخر جاءته حلقة أخرى - أو قصة 
أخرى- ذات مضمون جديد ون تراءت تكراراً لما سبق في صورة أخري. 

عاشراً: إن القصص التاريخية في القرآن الكريم ليست هدقًا في حدّ ذاتهاء وإنم) 
مهدف إلى إثارة الفكر البشريء ودفعه إلى التساؤل والبحث باستمرار وال هدف هنا 


6/ا1 


عملي علمي وتربوي أيضاًء فالقرآن يصرّح في وضوح أن ثمة قوة في الحق» وأن 
الفشل يحيق بالباطل في النهاية» فا يناله الإنسان» فردا وجماعة» يكون نتيجة طبيعية 
للدور التاريخي الذي مارسه؛ ومن ناحية أخري» يوضح القرآن الكريم أن التغير 
التاريخي لا يحدث فجأة» إذ يحدث تراكم بطئ عبر الزمان للأسباب التي ينتج عنها 
تغير تاريخي كبير بعد فترة زمانية طويلة. وهذا مالم يتوفر في قصص عديدة وردت 
في التوراة. ومن هنا يمكن القول إن التفاصيل التاريخية ليست من المقاصد التعليمية 
في قصص القرآن الكريم. فبّعد الحادثة أو قريها في الزمان والمكان لا يؤثر فيا تحمل 
من عظة وعيرة. 

الحادي عشر: مع أن القصص القرآني ذات هدف ديني بحتء حيث يأتي 
للموعظة والتربية والتوجيه إلا أنه يُعنى مع ذلك بكل مطالب الفن القتصصي 
الخالص. 
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مقدمه 
المدخل: القصة وتطورها العام 
تطور القصة في الآداب العالمية 
فنْ القصة عند العرب 
عناصر القصة وخصائصها 
أدب القصة في القرآن الكريم 
تقديم 
الفصل الأول 
أنواع القصة في القرآن الكريم: عناصرها وأغراضها 

أولاً: أنواع القصة في القرآن الكريم 
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العنصر الزمني 
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الحوار 
الثا: أغراض القصص القرآني 
هوامش ومراجع المقدمة والفصل الأول 
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الخصائص اللغوية والأسلوبية 
مقدمة 
أولاً: الخصائص اللغوية 
الحروف وأصواتها 


الإعجاز في بلاغة الجملة في القصة القرآنية 
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هوامش ومراجع الفصل الثاني 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث 
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الإعجاز البياني في القصص القرأني 
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الإعجاز الأسلوبي 
الإيجاز المعجز 
البلاغة الصوتية في القصة القرآنية 
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يسعى هذا الكتاب من خلال أبوابه وفصوله ف إمكان تأسيس وجه جديد من 


.وجوه الإعجاز القرآئيء. وهو إعجازه القصصي., الذي كتبت حوله كثير من الدراسات» 
ولكنها "0 تقعرب بشكل كاف- كما حاول هذا الكتاب- من عناصر وخصائص هذه 
القصص كاللغة ةا والزمان والمكان. ومستويات السرد. وعلاقة السرد بالزمان, 
وبناء الشخصيات والأحداث, وأسلوب النظم في القصص القرآيء ودور هذه العناصر 
والخصائص الفنية» في إثبات أن القصص ليس بخيال وليس بأساطيرء كما يدّعي بعض 
المستشرقين, ومع هذا فهو يعتبر بشخصياته وخصائصه الفنية ومستوياته السردية؛ قمة 
الإثارة الجمالية, على الرغم من قيامه على الحقائق المطلقة, فمفهوم القصة في اللغة العربية 
هو الإخبار بالواقع, وتتبع آثار الحقيقة» وقد سجّل القرآن الكريم على نفسه هذا المنهج في 
قوله تعالى: " إن هذا لموالقصص الحق" (آلعمرإن من الآة ؟) » الأمر الذي لا يصلح عليه 


القصص الأدبي بحال أبدًا. وأهم ما يميز فصول هذا الكتاب هو سعيه لإثبات أن العقيدة 
عندها نزي بالمقاعر الروحيد فإِهها تنطلق في أجواء فكرية رحبة تبتعد عن جفاف الفكر, 
ولا تستسلم للعاطفة فقط.. ومن هنا كان هدف هذا الكتاب إثبات إعجاز القصص 
القرآي, لأن هذا القصص بعض القرآن, فيثبت جميعه من إعجاز آياته المشتملة على 
أسلوب القرآن القصصي المعجز في وحدة فنية رائعة. 
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